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طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


حُمادى الآخرة 1436 ه - أبريل 2015 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأ المجلس 


المقدمة 


«مثلمها يمكن للتفاؤل الساذج أن 
يصل إلى درجة خداع الذاتء كذلك 
يمكن للتمادي في التشاوم أن يعمينا 
عن أسس الأمل المشروع بإمكانية 
إيجاد مسار يقودنا إلى تجنب 
وتجاوز المخاطر التي تتربص بنا» 


مثل الكثير من الرحلات التي تحقق غاياتها. 
لم يبدأ هذا الكتاب بتقديم إجابات بل بطرح 
سؤال. قبل ثماني سنوات. عندما كنت مسافراء 
سألني أحدهم: «ما محركات التغيير العالمي؟» 
أدرجت له قائمة لعدة غوامل مألوفة يُشُتَبه في 
ضلوعها في هذا التغيير. وتركت الأمر عند هذا 
الحد. لكن في صبيحة اليوم التاليء وأنا عائد إلى 
الوطن في رحلة جوية طويلة: بدأ هذا السؤال 
يراودني بإلحاح مطالبا بإجابة وافية وأكثر دقة 
وتفصيلا ليس بالاعتماد على مُسلمات مسبقة 
بل من خلال تتبع الأدلة الناشئة حول العام 
الناشئْ حنيثما وُجِدَتَ. اتضح فيما بعد أن هذا 
السؤال كان له مستقبل خاص به. وبدأت في 
وضع المخطط التمهيدي على جهاز الحاسوب 
الخاص بيء وأمضيت عدة ساعات في إدراج 
وتدوين العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية, 
ومن ثم تغيير ترتيبها حسب مراتبها وحجومها 
النسبية, ونقلها من فثة إلى أخرى ووضع مزيد 
من التفاصيل بعد كل إعادة قراءة. 


المستقينل 


ومع عملي في السنوات اللاحقة في مجال نشر الوعي حول تغير المناخ والسعي 
في مجال الأعمالء واصلت إعادة النظر والمراجعة والتنقيح في المخطط التمهيدي 
وصقله إلى أن توصلت أخيرا أ في السنتين الماضيتين إلى نتيجة مفادها أن هذا السؤال. 
لن ينكفئ عني حتى أقوم بسبر أغواره والتعمق في الإجابة عنه حتى أصبح هاجسا 
يتملكني إلى حد الهوس. 

وما تمخض عنه كل ذلك هو هذا الكتاب. وهو كتاب حول المحركات الستة الأكثر 
أهمية في التغيرات العالميةء وحول كيفية التقائها وتفاعلها بعضها مع بعض. وإلى 
أين تسير بناء وكيف يمكن لنا نحن البشر - وما نمثله من حضارة كونية (عالمية) - أن 

نؤثر بأفضل السشبل في الطريقة التي تتكشف بها هذه التغييرات. ومن أجل استعادة 
السيطرة على مصيرنا وصياغة المستقبل» يجب علينا أن نفكر بصفاء ووضوح حول 
الخيارات الحاسمة التي تواجهنا كنتيجة لما يلي: 

٠‏ نشوء اقتصاد عالمي مترابط بشكل عميق» ويعمل على نحو متزايد ككيان كلي 
متكامل تماما وله علاقة جديدة كلية مع تدفقات رأس امالء والعمالة, والأمواق 
الاستهلاكية. والحكومات الوطنية ومختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي؛ 

٠‏ ظهور شبكة اتصالات إلكترونية على نطاق الكوكب تربط بين أفكار ومشاعر 
مليارات البشر وتوصلهم إلى كم هائل من البيانات التي تتنامى وتتوسع على نحو 
سريعء و إلى شبكة سريعة النمو من أجهزة الاستشعار المزروعة بكثرة في جميع أنحاء 
العام. وإلى أجهزة ذكية متطورة, وروبوتات. وآلات تفكير. يفوق ذكاؤها بالفعل 
قدرات البشر في أداء قائمة متنامية من المهام العقلية المنفصلة, وربما تتفوق علينا 
قريبا في مظاهر وتجليات الذكاء التي كنا على الدوام نفترض أنها ستبقى من الَلكَات 
الفريدة لجنسنا البشري؛ ل 

٠‏ ظهور توازن جديد تماما في القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم 
يختلف جذريا عن التوازن الذي اتسم به النصف الثاني من القرن العشرينء والذي 
وفرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية القيادة والاستقرار العالميين - محولة التأثير 
والمبادرة من الغرب إلى الشرقء ومن البلدان الغنية إلى مراكز القوى الناشئة بسرعة 
في جميع أنحاء العالم» ومن الدول القومية إلى جهات خاصة» ومن الأنظمة السياسية 


إلى الأسواق؟ 
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المقدمة 

ه ظهور النمو السريع غير المستدام - في السكان؛ والمدن؛ واستهلاك الموارد؛ 
واستنزاف التربة السطحية. ومنابع المياه العذبة, وأنواع الكائنات الحية؛ وتدفقات 
التلوث. والناتج الاقتصادي الذي يقاس ويُوججه بواسطة مجموعة غريبة ومشوهة 
من المقاييس المقبولة عاليا والتسي تعمينا عن رؤية العواقب المدمرة للخيارات 
الخادعة للذات التي نتخذها بشكل روتيني؟ ش 

٠‏ ظهور مجموعة ثورية جديدة من التقنيات القوية في مجال البيولوجياء 
والكيمياء الحيوية والجينية, وعلوم المواد التي تمكننا من إعادة تأميس التصميم 
الجزيئي لجميع المواد الصلبة. وإعادة حياكة نسيج الحياة نفسهاء وتغيير الشكل 
الماديء والسمات. والمميزات» وخصائص النباتات والحيوانات والبشرء واستحواذ ' 
السيطرة الفعالة على التطورء وتخطي الحواجز القديمة التي تفصل بين الأنواع» 
وابتكار خطوط جديدة تماما لم يسبق تخيّلها في الطبيعة على الإطلاق؛ 

٠‏ ظهور علاقة جديدة جذريا بين القوة الإجمالية للحضارة البشرية والنظم 
الإيكولوجية للأرض بما في ذلك على وجه الخصوص النظم الضعيفة الأكثر عرضة . 
للضرر - وهي الغلاف الجوي والتوازن المناخي اللذان يعتمد عليهما استمرار ازدهار 
الجنس البشري - وبداية تحؤل عالمي هائل في الطاقة التي نمتلكها. والتقنيات 
الصناعية والزراعية والإنشائية, من أجل إعادة تأسيس علاقة سليمة ومتوازنة بين 
الحضارة الإنسانية والمستقبل. | ظ 

هذا الكتاب ينساق وراء البيانات.» ويستند إلى الأبحاث المعمّقة والتقارير- 
وليس الافتراضء والتهويلء والتفاؤل الساذج. أو التخمين عديم القيمة. فهو يمثل 
تتويجا لجهود يُذلت على مدار سنوات عديدة في البحث والتحقيق» وفك رموز 
الألغاز (وإزالة اللبس والغموض). وتقديم أفضل الأدلة المتاحة والمعلومات التي 
يقدمها لنا الخبراء الرواد في العالم عن المستقبل الذي نحن الآن بصدد تكوينه. 

هناك إجماع واضح على أن المستقبل الذي يبزغ حاليا سيكون مختلفا للغاية 
عن أي شيء عرفناه في الماضي. وهو ليس اختلافا من حيث الكم وإنما من حيث 
النوع. لم يسبق أن شهد العام مرحلة تغيير مشابهة ولو من يُعد ما ستشهده 
البشرية في القريب العاجل. لقد مررنا عبر مراحل ثورية من التغيير في السابق. 
غير أنها جميعها لمم تكن بالقوة نفسهاء ولم تحمل في أحشاتها التوأم الأخوي - وهما 
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المستقرا 


الخطر والفرصة - كالمراحل التي في طور الظهور حاليا. كما أننا لم نمر على الإطلاق في 
ما مضى بهذا الكم الهائل من التغييرات الثورية التي تتكشف في آن واحد وتتلاقى 
بعضها مع بعض. 

هذا الكتاب ليس كتابا حول أزمة المناخ في المقام الأولء على الرغم من أن أزمة 
المناخ هي أحد التغييرات الستة الناشئة التي تعيد تشكيل عاطنا على نحو سريع. 
وأن تفاعلها مع المحركات الخمسة الأخرى للتغيير أماط اللثام عن طرق جديدة 
لفهمها. وهو ليس كتابا بشكل أساسي أيضا حول تراجع وانحدار الدهوقراطية ف 
الولايات المتحدة واختلال وظائف الحكم في المجتمع الدولي - علما أنني لا أزال 
على يقين بأنه ينبغي إيجاد حلول لهذه الأزمات في القيادة لي يتمكن البشر من 
استعادة السيطرة على مصيرهم. في الواقع, هذه التغييرات الثورية الست الناشئة 
برمتها تشكل خطرا يهدّد في السيطرة علينا في لحظة ما من التاريخ عندما يكون 
هناك فراغ خطير في القيادة العاطية. 

كما أن هذا الكتاب ليس بيانا نهدف من ورائه إلى وضع الأساس'لحملة سياسية ما 
في المستقبل. فقد ترشحت للمناصب السياسية بما فيه الكفاية في الماضي. الدُعابة التي 
أستخدمها غالبا للتهرب من الإجابة عن الأسئلة حول ما إذا كنت قد تخليت نهائيا عن 
أي نية في الترشح ثانية هي أقرب إلى الحقيقة من أي كلمات يمكن أن أجمعها لوصف 
موقفي تجاه السياسة: أنا سياسي في مرحلة النقاهة وفرص الانتكاس تتضاءل مع مرور 
الوقت لدرجة أنها تزيد من ثقتي بأنني لن أستسلم لمثل ذلك الإغراء ثانية. ومع ذلك. 
سوف تجد في الخاتمة أجندة من التوصيات للعمل تستند إلى التحليل في هذا الكتاب. 

ا 

قانون جديد للطبيعة ظ 

كعضو جديد وفتي في مجلس النواب الأمرد يكي الذي انتخب في العام 1976 
انضممت إلى مجموعة جديدة تتألف من حزبين هما أعضاء الكونغرس وأعضاء 
مجلس الشيوخ. والمعروفة في الكونغرس بمركز تبادل المعلومات حول المستقبل, 
التي أسمها الراحل تشارلي روز من ولاية كارولينا الشمالية!*". في فترة ولايتي 


(#) كان لطركز تبادل المعلومات حول المستقبل آنذاك مديرة تنفيذية متمكنة. هي آن تشيتم. 
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المقدمة 
الثانية. طلب مني روز خلافته كرئيس للمجموعة. قمنا بتنظيم ورش عمل حول 
الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة والاكتشافات العلميةء وأجرينا مقابلات 
مع قادة في مجال إدارة الأعمال والعلوم. ومن بين المبادرات الأخرى التي قمنا بها؛ 
أننا أقنعنا جميع اللجان الفرعية في الكونغرسء والتي يبلغ عددها 2200 بنشر قائمة 
لأهم القضايا التي من المتوقع أن تظهر”!' خلال العشرين سنة التالية ونشرها باسم 
«أجندة المستقبل». الأهم من ذلك كله هو أننا قمنا بدراسة الاتجاهات الناشئة 
وتقابلنا بانتظام مع كبار المفكرين حول المستقبل أمثال دانيال بلء مارغريت ميد. 
بكمنستر فولرء كارل ساغان. ألفين توفلرء جون نيسبت,» آرمو بنزياس» ومثات غيرهم. 
الأستاذ الزائر الذي كان له أبلغ الأثر وترك انطباعا كبيرا في داخلي كان عاما 
قصير القامة وخفيف شعر الرأسء ولد في روسيا قبل بضعة أشهر من قيام ثورة 
العام201917. لكنه أكمل تعليمه في بلجي كا . وهو العام إيليا بريغوجين. الذي 
كان قد فاز من فوره بجائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافه لازمة رئيسية للقانون الثاني 
للدذيناميّات الحرارية. 
الإنتروبيا (الاعتلاج أو القصور الحراري). وفقا للقانون الثانيء تسبب في انهيار 
جميع النظم الفيزيائية المعزولة مع مرور الوقت» وهي مسؤولة عن اللاعكوسية 
في الطبيعة”. وكمثال بسيط على الإنتروبياء لو نظرنا بحلقة من الدخان: فهي تبدأ 
أشبه بقطعة متماسكة من حلوى الدونت لها حواف محددة بوضوح7. لكن عندما 
تنفصل الجزيئات بعضها عن بعض وتبدّد الطاقة في الهواء, تتفكك الحلقة وتضمحل. 
كل ما يسمى بالأنظمة المغلقة يخضع للعملية الأماسية للانحلال نفسها؛ وفي بعض 
الأنظمة تعمل الإنتروبيا بسرعةء بينما في حالات أخرى تستغرق العملية وقتا أطول. 
فحوى اكتشاف بريغوجين أن النظام المفتوحء أي النظام الذي يستورد تدفقات 
الطاقة من خارج النظام إلى داخله» ويمررها عبره. ومن ثم يطلقها خارجه مرة أخرى» 
لاينهار فقطء بل مع استمرار تدفق الطاقة. يعيد تنظيم ذاته بدرجة عالية من 
التعقيد". بمعنى آخرء فإن الظاهرة التي وصفها بريغوجين هي عكس الإنثروبيا. 
التنظيم الذاقء كقانون من قوانين الطبيعة وكعملية من عمليات التغيير. أمر يبعث 
على الدهشة حقا. وما يعنيه ذلك هو أن أشكالا جديدة معقدة يمكن أن تنشأ 
بشكل تلقائي من خلال التنظيم الذاتي. 
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المستقبل 
لنأخذ بعين الاعتبار التدفق المتنامي للمعلومات في جميع أنحاء العالم بعد ظهور 
الإنترنت والشبكة العاللية. بدأت عناصر نظام المعلومات القديم تنهار. فقد أَشْهَرتَ 
الكثير من الصحف إفلاسهاء وتراجعت أعداد القراء يشكل حاد في معظم الصحف 
الأخرى. وقامت العديد من المكتبات بالتصفية وإغلاق أبوابها. وأصبح العديد من 
نماذج الأعمال عتيقا وقد عفى عليه الزمان. غير أن النموذج الناشئ الجديد أدى 
إلى التنظيم الذاقي لآلاف الأنماط التجارية الجديدة. وكم هائل من أدوات التواصل 
الإلكتروني التي قزمت من الوسائل السابقة التي ميزت عام الصحافة المطبوعة. 
الأرض بحد ذاتها تعتير نظاما مفتوحا أيضا عندما ننظر إليها بشكل كلي. فهي 
تستورد الطاقة من الشمس التي تتدفق إلى داخل النماذج المعقدة لنقل الطاقة - 
. التي تشكل نظام الأرضء بما في ذلك المحيطات, والغلاف الجوي, ومختلف العمليات 
. الجيوكيميائية» والحياة نفسها ومن ثم تعبر من خلالها. بعد ذلك تتدفق الطاقة من 
الأرض مرة أخرى عائدة إلى الكون الذي يحيط بها كطاقة حرارية في شسكل الأشعة 
تحت الحمراء. 
جوهر الأزمة الناشئة من ظاهرة الاحترار العالمي هو أننا نستورد كميات هائلة 
من الطاقة من قشرة الأرض ونصدّر الأنتروبيا (أي الاضطراب المستفحل) إلى الأنظمة 
الإيكولوجية التي كانت مستقرة سابقاء على رغم ديناميتهاء والتي يتوقف عليها 
الازدهار المستمر للحضارة. هذه التدفقات الجديدة للطاقة, المستوردة أصلا إلى 
الأرض من الشمس منذ عصور من الزمنء كانت قد استقرت تحت الأرض مُلايبن 
السنين!7 كترسبات خاملة من الكربون. 
ومن خلال تحريكها وضخ مخرجات النفايات من حَرْقها إلى الغلاف الجويء فإننا 
نحطم مط المناخ المستقر الذي استمر منذ قترة ليست طويلة بعد نهاية العصر 
الجليدي الأخير قبل عشرة آلاف سنة. لم يكن ذلك قبل وقت طويل من نشوء المدن . 
الأولى وبداية الثورة الزراعية التي بدأت في الانتشار في أودية نهر النيلء ودجلة والفرات 
ونهر السندء والأنهار الصفراء منذ 8 آلاف سنة بعد أن قام رجال ونساء العصر الحجري 
بكل تأنْ بانتقاء وزرع الأصناف النباتية التي لايزال نظامنا الغذاي الحديث يعتمد 
عليها. في هذه العملية. نحن نفرض نشوء نمط جديد من المناخ يختلف كثيرا عن 
النمط الذي عملت حضارتنا برمتها على تكوينه بإحكام والذي يشكل جوهر ازدهارنا. 
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فيما يبدو اكتشاف بريغوجين لهذا القانون الجديد للطبيعة غامضاء غير أن آثاره 

في الطريقة التي ينبغي أن نفكر بها حول المستقبل لها أبعاد دفينة. المعنى الحديث 

لكلمة «ظهور/ نشوء» وحقل المعرفة برمته ا لمعروف باسم نظرية التعقيد, كلاهما 

مُسْتَمدٌ من عمل بريغوجين. وقد كان الدافع وراء استكشافه لمفهوم النشوء هو شغفه 

لفهم الآلية التي يصبح فيها المستقبل مختلفا بشكل لا عكوس عن الماضي. وقد كتب 

ذلك قائلاء «نظرا لاهتمامي بمفهوم الزمنء كان من الطبيعي أن ينصب جل اهتمامي 
على... دراسة الظواهر اللاعكوسة. التي جعلت «سهم الزمن» جلي الوضوح» 3 


تاريخ المستقبل < 

الطريقة التي نفكر بها حول ا مستقبل ليست وليدة اللحظة. فعبر تاريخ 
الحضارة الإنسانية كان لكل ثقافة فكرتها الخاصة حول المستقبل. وعلى حد تعبير 
الأسترالية إيفانا ميلوجيفيتش. وهي واحدة من أتباع الحركة ا مستقبليّة «على 
الرغم من أن مفهومي الوقت والمستقبل موجودان عالياء غير أنهما يُفهمان بطرق ‏ 
مغايرة في المجتمعات المختلفة»7". يفترض البعض أن الزمن دوّار (دائري) وأن 
اماضي والحاضر وا مستقبل هم جميعا جزء من الدورة المتكررة نفسها. بيد أن 
آخرين كان لديهم اقتناع بأن المستقبل الوحيد المهم هو الحياة الآخرة. 

لقد أدت أحيانا خيبات الأمل الساحقة التي غالبا ما تعتبر جزءا لا يتجزاً من 
الحالة البشرية إلى انبثاق أزمات ثقة في المستقيل. واستبدال الأمل باليأس. غير أن 
الجميع يستقون الدروس من تجارب الحياة ومن القصص التي يرويها لنا أسلافنا . 
العجائز بأن ما نقوم به في الوقت الراهن يمكن أن يشكل المستقبل بطرق أفضل 
موضوعيا عندما نكون على معرفة وطيدة مماضينا. 

يقدم لنا علماء الأنثروبولوجيا دليلا يعود تاريخه تقريبا إلى 50 ألف سنة ة لأناس كانوا 
يحاولون التكهّن بالمستقبل بمساعدة وسطاء الوحي والوسطاء الروحيين'!). حاول البعض 
التنبؤ بالمستقبل من خلال قراءة قرائن أنماط الحياة التي تتكشف في أحشاء الحيوانات 
التي تُقدَّم قرابين للآلهة!!!. أو دراسة تحركات الأسماك2'. أو تفسير العلامات على 
الأرض 7 أو من خلال مئات الطرق الأخرى. ولايزال البعض يقرأ خطوط الكف أو 
بطاقات التاروت للغرض نفسه أيضا. الافتراض الضمني في مثل هذه الأبحاث هو أن كل 
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واقع هو من نسيج واحد يشمل الماضي والحاضر والمستقبلء وذلك وفقا لتصميم يمكن 
التكهن بمعناه من أجزاء معينة من مجمله وتطبيقه على أجزاء أخرى من النسيج من 
أجل تفسير المستقبل الذي سيتكشف. 

يكتشف الأطباء والعلماء الآن قرائن حول مستقبل الأفراد من عيّنة الحمض 
النووي الموجودة في كل خلية. ويتبين علماء الرياضيات طبيعة معادلات الصورة 
النمطية الهندسية المتكررة - والأشكال الهندسية ا مستمدة منها - من خلال رصد 
«التشابه الذاتي» للأنماط التي تظهر في كل مستوى من مستويات التصميم. والصور 
المجسّمة محتواة بمجملها في كل جزيء من الأسطوانات الغازية التي تنعكس 
عليها الصورة الظاهرة الأكبر. ش ٠‏ 

ووفقا للمؤرخين» استخدم المنجمون في بابل القديمة ساعة مزدوجة!5! - واحدة 
لقياس التوقيت الزمني للشؤون الإنسانية» والأخرى لتتبع الحركات السماوية التي 
كانوا يعتقدون أن لها تأثيرا على الأحداث الأرضية. أثناء التنبو ب مس تقبلناء ينبغي 
علينا أيضا أن نولي عناية خاصة للساعة المزدوجة. فهناك الساعة التي تقيس ساعاتنا 
وأيامناء وأخرى تقيس القرون وآلاف السنين التي سيستمر خلالها تعطيلنا للنظم 
الطبيعية للأرض في الحدوث. 

حتى عندما تتسابق فرق العلماء مع الزمن للتنافس مع الفرق الأخرى في 
التوصل إلى اكتشافات جينية (وراثية) جديدة من شأنها علاج الأمراض ووضع 
الأساس لمنتجات بمليارات الدولارات» يجب علينا أن نتشاور مع ساعة أخرى تقيس 
التوقيت الزمني الذي يعمل بموجبه التطور (النشوء) - لأن الطاقات الناشئة من 
التقدم الثوري في مجال علوم الحياة على وشك أن تجعلنا العامل الرئيسي في التطور. 

وبسبب القوة الجديدة التي نتشارك نحن البشر البالغ عددنا سبعة مليارات 
بشكل جماعي في تطويعها لخدمتنا بفضل الثقنيات الجديدة التي لديناء والاستهلاك 
الجائر (الشره)ء والدينامية الاقتصادية المتضخمة إلى حد غير مألوف» فإن بعض 
التغييرات الإيكولوجية (البيئية) التي ندفح بعجلتها ستبدأ بالتكشف والظهور 
للعيان. حسب ما يرى العلماءء؛ في الزمن الجيولوجيء الذي تقيسه ساعة الكواكب 
بتعقبها للمسافات الزمنية التي تجهد الخيال البشري إلى أقصى حدوده. ما يقرب 
من ربع ال 90 مليون طن من التلوث الناجم عن الاحترار العالمي الذي نضخه في 
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الغلاف الجوي كل يوم سيبقى مترّبصا هناك - ويواصل حبس الحرارة©؟ - إلى ما 
يزيد على 10 آلاف سنة من الآن. 

وبالتاليء فإن تسوية الاختلاف بين ما هو «فائم» وما «يجب أن يكون الأمر 
عليه» تضع أمامنا إشكالية وجودية. على رغم أننا نواجه صعوبة كبيرة في تصور 
الزمن الجيولوجيء فإننا أصبحنا مع ذلك قوة جيولوجية؛ وعلى رغم أننا لا نستطيع أن 
نتصوّر الجداول الزمنية التطورية» فإننا أصبحنا مع ذلك القوة الرئيسة وراء التطور. 

فكرة أن التاريخ البشري يتميز بالتقدم من عصر إلى آخر ليستء حسب ما كان 
يعتقد البعض لفترة طويلة من الزمنء هي من اختراع التنوير. انبثاق الفلس_فة في 
اليونان القديمة كان بداية التأملات المسجلة حول مستقبل الجنس البشري. في القرن ' 
الرابع قبل التقويم الغريغوري (الميلاد)» كتب أفلاطون عن التقدم بأنه «عملية 
مستمرةء تعمل على تحسين حالة الإنسان من حالة طبيعته الأصلية إلى مستويات 
أعلى وأرفع من الثقافة, والتنظيم الاقتصادي.ء والبنية السياسية نحو الوصول إلى 
الحالة امثالية. ينطلق التقدم من التعقيد المتنامي للمجتمع والحاجة إلى توسيع 
آفاق المعرفة, عبر تطوير العلوم والفنون»77". 

في القرن الرابع قبل التقويم الغريغوري (الليلاد) كتب القديس أوغسطين. الذي كثيرا 
ما يستشهد بأقوال أفلاطونء ما يلي: «إن تعليم الجنس البشري. ا متمثل بشعب الله. 
قد تطوّر مثل تطور فرد ما عبر حُقَب معينة أو, كأنها عصور, بحيث يمكنه أن يرتقي : 
تدريجيا من الأمور الدنيوية إلى الأمور السماوية, ومن الَرْي إلى اللامَرْي (الخفي)»!08, 

ولا يعتبر التقدم اختراعا غربيا حصريا. يفسّر العديد فلسفة الطاو في الصين 
القديمة على أنها دليل الإرشاد والتوجيه لكل الراغبين في التقده/”! وهم يشقون 
طريقهم إلى الأمام في العالم - على رغم أن مفهومها عن التقدم يختلف كثيرا عما 
ظهر من مفاهيم في الغرب. في القرن الحادي عشر كتب الفيلسوف الإسلامي (أبو 
حامد) محمد الغزالي أن الإسلام يعلّمنا أن «العمل المنجز بصدق نحو التقدم 
والتنمية» بالتاليء شكل من أشكال العبادة الدينية ولهذا السبب يكافأ المرء عليه 
والنتيجة النهائية ستكون عملا جادا وأخلاقيا ومثالياء وتقدما علميا يق (20) 
وبالتالي فهو إنجاز فعلي لتنمية متوازنة وشاملة». 


(:#) «سبيل الفضيلة في الكونفوشية». [المترجم]. 
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في بداية عصر النهضة: أسهم إعادة اكتشاف رافد أرسطو من الفلسفة اليونانية 
القديمة - المحفوظ في الإمكندرية باللغة العربية والذي أعيد إدخاله إلى أورويا في 
الأندلس - في الانجذاب نحو الإرث المادي والفلس في 217 على حد سواء لكل من أثينا 
وروما. أعاد هذا الإرث إنعاش أحلام الماضي التي من شأنها أن تأت أكنُها في عصر التنوير, 
عندما ظهر إجماع قوي على أن التقدم العلماني هو النمط السائد في تاريخ البشرية. 

ساهمت الاكتشافات التي قام بها كوبرنيكوس وغاليليو وديكارت ونيوتن, 
وغيرهم ممن أطلقوا الثورة العلمية» في إشعال فتيل الاعتقاد بأن نمو امعرفة جعل 
مسألة التقدم في المجتمعات البشرية أمرا محتوماء مهما يكن المصير الذي وضعه لنا 
الله. فرانسيس بيكونء الذي شدَّد أكثر من غيره على كلمة «تقدم» في وصف رحلة 
البشرية إلى المستقبلء كان أيضا من بين أوائل من كتبوا حول التقدم البشري مع 
التأكيد الخاص على تطويع الطبيعة والهيمنة والسيطرة عليها - كأننا كنا منفصلين 
عن الطبيعة مثلما كان يعتقد ديكارت أن العقل منفصل عن الجسم. 

بعد قرون لاحقة لايزال هذا الخطأ الفلسفي في حاجة إلى تصويب. فإذا سلّمنا 
ضمنيا بانفصالنا الذاتي عن النظام البيئي للكوكب. فسوف ثُفاجأ على نحو متكرر 
بالظواهر التي تنشأ من جراء روابطنا التي لا تنفصم معه. ومع نمو قوة حضارتنا 
بشكل مطردء تصبح هذه المفاجآت غير سارة على نحو متزايد. 

الإرث الثقافي الذي لايزال يؤثر في المنهج العلمي اختزالي - أي أننا من خلال 
تقسيم وتجزيء الأجسام التي نبحث فيها ونحللها إلى ما لا نهاية. نقوم بفصل 
الظواهر والعمليات المترابطة لتطوير الخبرات المتخصصة. غير أن تركيز الاهتمام 
على شرائح جزئية في أضيق أشكالها غالبا ما يأتي على حساب الاهتمام بالكلء ما 
بمكن أن يجعلنا نفقد أهمية الظواهر الناشئة التي تنبثق بشكل غير متوقع (فجأة) 
من الترابط والتفاعل بين عمليات وشبكات فتعددة. وهذا هو أحد الأسباب التي 
تجعل التصوّرات الخطيّة للمستقبل خطأ في كثير من الأحيان. 


رؤية جديدة للماضي والمستقبل 
أدى اختراع أدوات جديدة وقوية. وتطوير رؤّى جديدة ومقنئعة - واكتشاف 
القارات الجديدة الغنية - إلى طرق جديدة ومثيرة للنظر إلى العام وإلى تفاؤل 
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واسع بشأن المستقبل. في القرن السابع عشر قام أبو.علم الأحياء ا مجهرية 
أنطوني فان ليفينهوك. بتصميم عدسنات جديدة للمجهر (الذي كان قد اخترع 
في هولندا قبل أقل من قرن مضى 22 . ومن خلال النظر عبر هذه العدسات 
اكتشف الخلايا والبكتيريا*. وفي الوقت ذاته, قام صديق مقرّب له في دلفت» 
يوهانس فيرميرء بإحداث ثورة في فن التصوير باستخدام (ومعظم مؤرخي الفن 
يوافقون على هذا الرأي) القَمْرّة المظلمة, التي أصبحت ممكنة بفضل الفهم 
الجديد لعلم البصريات230, 

مع تسارع الثورة العلمية وبدء الثورة الصناعية» كَملت فكرة التقدم على قولبة 
المفاهيم السائدة حول المستقبل. في السنوات التي سبقت وفاته, كتب توماس . 
جيفرسون حول التقدم الذي شهده في حياته, مشيرا إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتنبا 
أين سيتوقف هذا التقدم. في هذه الأثناء كانت الهمجية تتراجع أمام خطى التحسين 
الثابتة» وإنني على ثقة أنها ستختفي من على وجه الأرض في الوقت المناسب» 6 

بعد أربع سنوات من وفاة جيفرسونء نشر تشارلز لايل كتابه الرائع «مبادئ 
الجيولوجيا»». في العام 1830, الذي محا النظرة السائدة منذ أمد حول علاقة 
الإنسانية بالزمن. في العام اليهودي المسيحي خصوصاء كان معظم البشر يفترضون 
أن عمر الأرض لا يتجاوز بضعة آلاف سنة: وأن البشر خلقوا بعد فترة وجيزة من 
تشكل كوكب الأرض ذاته. غير أن لايل أثيت بوضوح أن عمر الأرض لا يقاس بآلاف 
السنينا 7" وإنما على أقل تقدير بملايين السنين (4.5 مليارات. على حد علمنا 
[احلنة 0 إعادة تشكيل اماضي» أعاد أيضا تشكيل فكرة المستقبل. . وقدّم السياق 
الزمني لاكتشاف تشارلز داروين مبادئ التطور. في الواقع» عندما كان داروين في 
أوج شبابه حمل معه كتب لايل في أثناء رحلته البحرية التي قام بها على متن سفينة 
البحرية الملكية بيغل 299 

أثار طول عمر الماضي الذي مم يمكن تخيّله سابقا والذي كشف النقاب عنه لايل 
أحلاما متماثلة للمستقبل البعيد الذي يمكن أن يصل فيه تقدم الإنسان إلى آفاق لا 
حدود لها. في الجيل الذي تلا لايل تخيّل جول فيرن مستقبلا تحط فيه الصواريخ 
على سطح القمرء وتعبر فيه الغواصات أعماق المحيطات؛, ويسافر الناس فيه إلى 
مركز الأرض. 
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حْمّد التفاؤل المفرط الذي ساد في القرن التاسع عشر لدى الكثيرين بفعل 
تجاوزات الثورة الصناعية الثانية» لكن بُعثت الحياة فيه من جديد خلال العقد 
الأول من القرن العشرين مع ولادة حركة سياسية قائمة على أساس الاعتقاد أن 
التقدم في حاجة إلى تدخلات السياسة الحكومية والتغييرات الاجتماعية من أجل 
تحسين المشاكل المصاحبة للتصنيع وتعزيز فوائده الواضحة. ومع تحويل الثورة 
العلمية والتكنولوجية لبعض الرؤى التي استحضرها فيرن وأتباعه إلى واقع ملموسء . 
اكتسب التفاؤل بالمستقبل مزيدا من الزخم. 

بيد أن توازن القرن العشرين أدى إلى نشوب حربين عاميتين ومقتل الملايين 
على يد الحكام المستبدين الشموليين من اليمين واليسار لخدمة تصوراتهم الخاصة 
الغريبة عن التقدم - ومن هنا بدأت وجهة نظرنا حول المستقبل تتغير. الكابوس 
المخيف لأطانيا النازية (الرايخ الثالث). الهولوكست (لمحرقة). والأعمال الوحشية 
لكل من ستالين وماو جاءت لتكون رمزا لإمكانية انبثاق الشر الظاهر من استخدام 
أي وسيلة» مهما تكن درجة فظاعتهاء في مسعى إلى فرض المخططات الكبرى لمستقبل 
الإنسانية التي تتفق مع رؤى رجال غريبي الأطوار لكنهم أصحاب نفوذ كبير. 

في أعقساب الحرب العالمية الثانية, والخشية التي خلفتها من الأسلوب الذي 
استخدمت به الحكومات الشمولية تكنولوجيات الاتصالات الجديدة العجيبة 
للراديو والسينما لإقناع الملايين بكبح غرائزهم الفاضلة وتطويع حياتهم مع ا مخطط 
الشرير - الذي يرافقه التأثير العاطفي والروحي العميق من سيف دهموقليس!*) 
الذري (0©165دمة2 4ه 5:004): الذي سلطه ظهور سباق التسلح النووي على عنق 
الحضارة - الذي أعاد إشارة المخاوف من أن الاختراعات الجديدة قد تكون ذات 
حدين. إن عدم الارتياح في ذهن عامة الناس بأن التكنولوجيات القوية - مهما كانت 
درجة فوائدها - يمكن أن تضخم أيضا الضعف البشري الفطري تجاه الغطرسنة قد . 
عمق لدى الكثيرين الشعور بفقدان الثقة في أن التقدم هو النجم الهادي الموثوق. 


(:#) ديموقليس الصقليء وفقا لإحدى الروايات اليونانية. هو خطيب في بلاط ديونيسيوس الثانيء أحد حكام سرقوسة 
من القرن الرابع قبل الميلاد. عندما تحدث دهوقليس متملقا عن حظ الحاكم وسعادته بما يملك من قوة. عرض عليه 
الأخير أن يجلس مكانه فوافق دموقليس على الفور. غير أن الحاكم أمر بتعليق سيف فوق رأسه على العرش لا يربطه 
سوى شسعرة من ذيل حصان فتوسل ديموقليس الحاكم بأن يسمح له بالنزول من العرش. مدركا أن السعادة والحظ 
تصاحبهما مسؤولية عظيمة. [المحررة]. 
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لقد جرى استبدال نبوءات جول فيرن بنبوءات كل من ألدوس هكسايء وجورج 
أورويلء و إتسش. جي. ويلزء والأفلام الشعبية حول الوحوش المدمرة الآتية من 
الماضي السحيق - التي أيقظتها التجارب النووية أو المخلوقات الخطرة المعدّلة 
جينيا (وراثيا) التي ضلت طريقها - والروبوتات الحاقدة من ا مستقبل البعيد أو 
الكواكب البعيدة: التي من الظاهر أنها جميعها قد عقدت العزم على اجتياح 
مستقبل البشرية. 

والآن يتساءل كثيرون: من نحن؟ كتب أرسطو أن نهاية الأشياء تحدّد جوهر 
طبيعتها*”. إذا أَرْغْمُنا عاى التأمل في إمكانية أن نصبح نحن مهندسي زوالنا 
كحضارة. فعندها ستكون هناك بالضرورة آثار لكيفية الإجابة عن السؤال؛ ما هو 
جوهر طبيعتنا كنوع (كجنس)؟ وكما أعاد أحد العلماء صياغة هذا السؤال ذات 
مرة على النحو التالي؛ هل يصلح الجمع بين إبهام مقابل وقشرة مخية حديثة كشكل 
مستدام من أشكال الحياة على الأرض؟ 2 7 ظ 

يصعب التوفيق بين تفضيلنا الطبيعي والسليم للتفاؤل حول ال مستقبل. 
وبين المخاوف المزعجة التي عبر عنها كثيرون بأن الأمور ليست على ما يرام: 
وأن ا مستقبل إذا ترك وشأنه فإنه سيتكشف بطرق تهدّد بعض القيم الإنسانية 
التي نعتز بها. وبعبارة أخرىء فإن المستقبل يلقي الآن بظلاله على الحاضر. قد 
يكون من المريح القول: «إنني إنسان متفائل!», غير أنه قول من دون جدوى, 
التفاؤل هو شكل من أشكال الصلاة. وللصلاة . من وجهة نظري الشخصية. قوة 
روحية حقيقية. لكنني أعتقد أيضا بالمثل الأفريقي القديم: «عندما تصلون. حركوا 
أقدامكم». فالصلاة دون عمل. مثل التفاؤل من دون تعهد بالعملء هي عدوان 
سلبي تجاه المستقبل. 

حتى أولئك الذين يدركون الأخطار المختلفة التي نواجههاء والملتزمون باتخاذ 
إجراءات عملية نحوها غالبا ما يشسعرون بالإحباط بسبب إحساسهم بالعجز. 
بالنسبة إلى مسألة ا مناخ على سبيل المثال. يقومون بتغيير سلوكهم وعاداتهم 
الخاصة» ويقللون من تأثيرهم على البيئة. ويرفعون الصوت عاليا ويدلون بأصواتهم, 
لكن يبقى لديهم شعور بأن تأثيرهم الثمين هذا لايزال ضئيلاء لأن الزخم القوي للآلة 
العلمية التي بنيناها لتصنع لنا التقدم تبدو مستقلة عن سيطرة الإنسان. أين هي 
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الرافعات التي يجب تشغيلهاء والأزرار التي يجب الضغط عليها؟ هل هناك آلية 
للتوجيه؟ هل تمتلك أيدينا القوة الكافية لتشغيل مفاتيح التحكم؟ 

قبل ما يزيد على عقد من الزمان على كتابه «فاوست»!!”, نَظم غوته قصيدته 
المعروفة «صبي الساحر» التي تحكي قصة متدرب شاب تخلى عن أدواته الخاصة. 
وتجرأ على استخدام واحدة من الألاعيب السحرية لمعلّمه لكي يبث الحياة في 
مكنسة كان من المفترض أن يسستخدمها لتنظيف ورشة العمل. غير أنه بمجرد أن 
بُعثت الحياة في تلك المكنسة لم يكن بالإمكان وقفها. وعندما بدأ يشعر باليأس من 
عدم إمكانية وضع حد لنوبة النشاط الجنونية المتزايدة التي أصابت المكنسة: قام 
المتدرب بقطع المكنسة إلى نصفين بفأس- الأمر الذي تسبب في مضاعفتها ذاتيا 
وجعل كل شطر منها مكنسة جديدة وممتلئة بالحياة. وم تتحقق السيطرة على 
الوضع إلا بعد عودة الساحر المعلم. 


الرأسمالية الدموقراطية ومخاوفها 

إن فكرة اتخاذ قرارات جماعية ذات مغزى فعلي في الديموقراطية» تهدف إلى 
توجيه دفة المكائن العالمية التي سَّيرناهاء هي فكرة ساذجة. وحتى سخيفة: وفقا 
لأوائك الذين طاما مم يضعوا إيمانهم في المستقبل بيد الإنسانء بل في اليد الخفيّة 
للسوق. مادام مزيد من القوة لاتخاذ القرارات حول المستقبل يتدفق من الأنظمة 
السياسية إلى الأواق» ومادامت التكنولوجيات ذات القوة المتعاظمة أكثر من أي وقت 
مضى تضاعف من قوة اليد الخفية, فإن عضلات الحوكمة الذاتية ستصاب بالضمور. 

تلك في الواقع نتيجة تلقى ترحيبا عند بعض الذين وجدوا سبلا لتجميع ثروات 
طائلة من العمليات السائبة للمكائن العالمية.أفي الواقع: لقد وظف الكثير منهم 
ثرواتهم لتعزيز فكرة أن الحوكمة الذاتية هي في أحسن الأحوال أمرٌ عديم الجدوى. 
وعندما تكون صالحة بأي حالء فإنها تؤدي إلى التدخل الخطير الذي يتعارض مع 
كل من الأسواق والحتمية التكنولوجية. السيادة الأيديولوجية المشتركة التي شكلت 
عبر التحالف بين الرأسمالية والديموقراطية التمثيلية التي كانت مثمرة للغاية في 
توسيع الطاقات الكامنة نحو الحرية. والسلام: والرخاء قد تم تفتيتها إربا إربا عن 
طريق تجاوز الثروة المركزة من محيط السوق إلى داخل محيط الدموقراطية. 
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على الرغم من أن الأسواق ليس لها نظير في جمع؛ ومعالجة: واستخدام تدفقات 
هائلة من المعلومات لتخصيص الوارد وموازنة العرض والطلبء فإن ا لعلومات 
في الأسواق هي من نوع حبيبيٌ الشكل على نحو خاص. فهي خالية من الرأي» 
والطابع, والشخصية, والإحسناسء والحبء أو الإيمان. فهي ليست سوى أرقام. 
أما الديموقراطية» في المقابل» فعندما تعمل بشكل سليم. فإنها تَنْتج من تفاعلات 
الناس الذين يمتلكون وجهات نظرء وميولاء وتجارب حياتية مختلفة. حكمة ناشئة 
وإبداعا بمستوى مختلف تماما2”. فهي تحمل أحلاما وآمالا للمستقبل. والتغاضي 
عن الامتخدام الروتيني للثروة لتشويه العملية الديموقراطية والتقليل من شأنها 
وإفسادهاء فإننا نحرم أنفسنا من فرصة استخدام «الأمل الزاهي الأخير» لإيجاد 
مسار مستدام للبشرية عبر التغييرات الهدّامة والمضطربة التي لم يسبق للحضارة 
أن واججهت مثيلا لها. 0 

في الولايات المتحدة. هلل الكشيرون لذبول الحوكمة الذاتية: ورحبوا بالفكرة 
القائلة إنه ينبغي علينا من الآن فصاعدا حتى عدم محاولة السيطرة على مصيرنا من 
خلال عملية صنع القرار الديموقراطي. وقد أوصى البعض, ولو كان نصفهم فقط من 
باب الدعابة» بأن الحكومة يجب أن تتقلص إلى الحد الذي يمكن أن «تغرق فيه وهي 
في حوض الاستحمام». وقد جندوا سياسيين في مسعى منهم إلى شل قدرة الحكومة 
على خدمة أي مصالح أخرى غير تلك التي تخدم الآلة العالمية. ووظفوا طابورا 
خامسا في السلطة الرابعة. واستأجروا حشودا من جماعات الضغط لنع أي قرارات 
جماعية حول ا مستقبل تخدم المصلحة العامة. ويبدو حتى أنهم آمنوا بصدقء كما 
كتب العديد منهم في معظم الأحيان» بأنه لا يوجد شيء اسمه «المصلحة العامة». 

النمط الجديد للتفظيم الذاتي في الكونغرس يخدم المصالح الخاصة التي تقدم 
معظم أموال الحملات الانتخابية التي يشتري بها ا مرشحون الإعلانات التلفزيونية 
- سواء كانوا من أصحاب المناصب أو منافسيهم على حد سواء. وم يعد يستجيب 
إلى أي من هموم الشعب الأمريكي سوى الهموم العاطفية. ولايزال أعضاء هذا 
النمط الجديد هم «النواب», لكن الغالبية العظمى منهم تمثل الآن الناس أو 
المؤسسات التي تبرعت بالأموال لتمويل حملتهمء وليس الناس الذين يصوتون فعلا 
في دوائرهم التشريعية. 
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المستقبل 

يحتاج العام الآن من الولايات المتحدة. أكثر من أي وقت مضىء إلى قيادة 
ذكية عمادها القيم ووضوح الرؤية - وغياب أي بديل مناسب هو أكثر جلاء 
الآن من أي وقت مضى. للأسفء فإن تراجع الديمموقراطية في الولايات المتحدة 
قد حط من قدرتها على التفكير الجماعي الواضحء وأدى إلى سلسلة من القرارات 
السياسية الضعيفة بشكل ملحوظ إزاء القضايا المهمة والحاسمة» وترك المجتمع 
العالمي من دون دفة قيادة توجهه وهو يواجه ضرورة الاستجابة بذكاء وبسرعة 
للآثار التي خلفتها التغيرات الناشئة الستة الموصوفة في هذا الكتاب. استعادة 
الديمموقراطية في الولايات المتحدة. أو ظهور قيادة في أي مكان آخر في العالم, هو 
أمر ضروري لفهم هذه التغيرات والاستجابة لها من أجل صياغة المستقبل. 

أحد المحركات الستة للتغيير الموصوفة في هذا الكتاب - وهو ظهور الشبكة الرقمية 
التي تربط أفكار ومشاعر معظم الناس في كل بلدان العام - يقدم منبعا عظيما للأمل 
في أن الأداء السليم للمداولة الديموقراطية وصنع القرار الجماعي يمكن إعادة إحيائه 
لإصلاح القدرة البشرية نحو التفكير المشترك ورسم مسار آمن يقودنا إلى المستقبل. 

يمكن للرأسمالية - إذا جرى إصلاحها وجعلها مستدامة - أن تخدم العام بشكل 
أفضل من أي نظام اقتصادي آخر في إجراء التغييرات الصعبة:؛ ولكن الضرورية 
للعلاقة بين المؤسسة البشرية والنظم الإيكولوجية والبيولوجية للأرض. إن الرأسمالية 
المستدامة وصنع القرارات الديموقراطية السليمة يستطيعان معا تمكيننا من إنقاذ 
ا لمستقبلء لذلك علينا أن نفكر بوضوح حول الطريقة التي يمكن فيها ترميم وإصلاح 
هاتين الأداتين الأساسيتين. . 

إن هيكل أنظمة صنع القرار والطرق التي نقيس بها التقدم - من عدمه - نحو 
الأهداف التي نعتبرها مهمة لها تأثير عميق في المستقبل الذي نخلقه بالفعل. من 
خلال جعل الخيارات الاقتصادية تصب في مصاحة «النمو». من الأهمية بمكان 
تحديد التعريف الذي سنستخدمه للنمو. إذا أزيلت آثار التلوث بشكل منهجي من 
قياس ما نسميه «التقدم». فسنبدأ عندها في تجاهله, وينبغي ألا نفاجأ عندما يأقي 
معظم التقدم الذي أحرزناه مصحوبا بكثير من التلوث. 

إذا كانت النظم التي نستخدمها لتحديد وقياس الربح قائمة على تعريف ضيق 
ومحدود - على سبيل الطثالء التوقعات ربع السنوية للعوائد الربحية للسهم الواحد. 
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أو إحصاءات البطالة الفصليّة التي لا تشمل الأشخاص الذين أصيبوا بالإحباط من 
مسألة البحث عن عملء أو أولئك الذين اضطروا إلى قبول اقتطاع مبالغ كبيرة من 
أجورهم كي لا يخسروا وظائفهمء أو أولئك الذين يعملون في تحضير الهامبرغر بدلا 
من الاستفادة من اطهارات العالية التي اكتسبوها بشق الأنفس سواء في التعليم أو 
الخبرات السابقة - فإن ما نشهده هو مجرد تمثيل ناقص وجزثئي من واقع أكبر من 
ذلك بكثير. عندما نصبح معتادين على اتخاذ خيارات مهمة حول ال مستقبل على 
أساس معلومات مشوهة ومضللة: فإن نتائج تلك القرارات ستأق على الأرجح دون 
مستوى توقعاتنا. ١‏ 

وقد درس علماء النفس وعلماء الأعصاب ظاهرة تسمى الانتباه الانتقائي - 
وهي نزعة لدى البشر الذين يمتلكون التصميم الكبير على التركيز بشكل مكثف 
على صور معينة إلى درجة يصبحون فيها غافلين تماما عن الصور الأخرى اللوجودة 
في مرمى بصرهم. 

نحن نختار الأشياء التي نوليها اهتمامنا ليس فقط من باب الفضولء أو التفضيل, 
أو العادة: بل أيضا من خلال اختيار أدوات الرصدء والتقنيات: والنظم التي نعتمد 
عليها في صنع الخيارات. وهذه الأدوات تحدد ضمنيا بعض الأشياء على أنها مهمة. 
وتحجب أشياء أخرى إلى درجة أننا نتجاهلها تماما. وبعبارة أخرىء فإن الأدوات التي 
نستخدمها يمكن أن تعاني هي ذاتها تشوهات في الانتباه الانتقائي لديها. 

على سبيل المثالء نظام قياس القيمة الاقتصادية المعروف باسم الناتج المحلي 
الإجمالي 061: يشمل بعض القيم ويستبعد عشوائيا (اعتباطيا) قيما أخرى. 
لذلك عندما نستخدم الناتج المحلي الإجمالي كعدسة نرصد من خلالها النشاط 
الاقتصاديء فإننا نولي اهتماما للأمور التي جرى قياسها ونميل إلى إغفال تلك الأشياء 
التي لا ثقاس على الإطلاق. وقد سمى عام الرياضيات والفيلسوف البريطاني ألفرد 
نورث وايتهيد الهوس بالقياسات «التصور الخاطئْ (المغالطة) للواقعية الملموسة 
التي في غير محلها» (63 

نقدم هنا تشبيها لتوضيح هذه النقطة: غالبا ما يُصوّر الطيف الكهرومغناطيسي 
على شكل مستطيل أفقي رفيع وطويل مُقسّم إلى شرائح ملونة مختلفة تمثل أطوال 
الموجات المختلفة للطاقة الكهرومغناطيسية - وهي تتراوح عادة بين موجات 
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منخفضة التردد جدا مثل تلك المستخدمة في الراديو على الجهة اليسرى من 
المستطيلء وتمتد من خلال أفران الطيكروويفء والأشعة تحت الحمراءء. والأشعة 
فوق البنفسجية. والأشعة السينية؛ وما شابه ذلك, وصولا إلى أشعة غاما ذات التردد 
العالي جدا في النهاية اليمنى للمستطيل. 

وفي مكان ما بالقرب من منتصف هذا المستطيل يوجد قسم رفيع جدا يمثل 
ضوءا مرثيا - ويعتبرء بطبيعة الحالء الجزء الوحيد في كامل الطيف الذي يمكن رؤيته 
بالعين المجرّدة. لكن بما أن عين الإنسان هي بشكل طبيعي «الأداة» الوحيدة التي 
يحاول معظمنا أن «يرى» العام الذي يحيط بنا بواسطتهاء فمن الطبيعي أن نغفل 
عن كل المعلومات الموجودة في 99.9 في المائة من الطيف غير المرئي بالنسبة إلينا. 

لكن من خلال استكمال الرؤية الطبيعية لدينا عن طريق أدوات قادرة على 
«رؤية» ما تبقى من الطيف. نحن قادرون على تعزيز فهمنا للعالم من حولنا من 
خلال جمع وتفسير مزيد من المعلومات. في السئوات الثماني التي كنت أعمل خلالها 
في البيت الأبيضء كنت أبدأ كل يوم وعلى مدار سستة أيام في الأسبوعء بالاطلاع 
المطول من جهاز الاستخبارات على جميع القضايا التي تؤثر في الأمن القومي 
والمصالح الحيوية للولايات المتحدة. وكانت بشكل روتيني تحتوي على معلومات 
جرى جمعها من جميع أجزاء الطيف الكهرومغناطيسي تقريبا. ونتيجة لذلك: كانت 
الصورة أكثر كمالا ودقة لواقع شديد التعقيد. ظ 

واحدة من الحقائق الراهنة في عام الأعمال التي كانت الأكثر إثارة للدهشة 
بالنسبة إلي همي شبه الإجماع على أن الأسواق «قصيرة في الأمد الطويل وطويلة 
في الأمد القصير» - أي أن هناك تركيزا غير سليم على أهداف قصيرة الأجل جداء 
واستبعاد! للأهداف طويلة الأجل. إذا كانت الحوافز المقدمة بشكل روتيني 
للرؤاد في عام الأعمال - والقادة السياسيين - توكز على آفاق قصيرة المدى إلى 
حد بعيد. فإنه يجب ألا يفاجأ أحد إذا كانت القرارات التي يتخذونها في السعي 
وراء المكافآت التي يمكن كسبها تُركٌز أيضا على المدى القصير- على حساب أي 
اعتبار للمستقبل. هياكل التعويضات والحوافز تعزز هذه التحيّزات وتعاقب 
معظم الرؤساء التنفيذيين والشركات التي تتجرأ على التركيز على استراتيجيات 
مستدامة طويلة الأجل. لقد أضحت كلمة «الآجال القصيرة» كلمة رانة يكثر 


26 


المقدمة 

استخدامها على نحو متكرر في الأوساط التجارية. في قطاعي الأعمال والسياسة, 
صنع القرارات قصيرة الأجل هو اللهيْمن. 

«الرأسمالية الفصلية» عبارة يستخدمها البعض لوصف الممارسة السائدة في 
إدارة الأعمال من كل ربع سنوي (فترة ثلاثة أشهر) إلى الربع الذي يليه وتركيز 
الميزانيات والإستراتيجيات على الجهد المتواصل لضمان أن يحقق تقرير الأرباح 
الفصلية لكل سهم التوقعات المرجوة أو توقغات السوق. عندما يركز ا مستثمرون 
والرؤساء التنفيذيون على تعريف «النمو» الذي يستبعد سلامة ورفاه ا مجتمعات 
التي توجد فيها هذه الشركات. وسلامة الموظفين الذين يقومون بمعظم العمل 
وتأثير العمليات التي تقوم بها هذه الششركات على البيئة: فإنهم بذلك يختارون 
ضمنيا تجاهل الحقائق المادية مع احتمال جعل النمو الحقيقي غير مستدام. 

وبالمثلء فإن هيمنة المال في السياسة الحديثة, لاسيما في الولايات المتحدة - 
أدت الآن إلى ما يمكن وصفه ب «الديموقراطية الفصلية». كل تسعين يوما يُطلب 
من أصحاب المناصب الحالية المتقدمين للترشح لإعادة انتخابهم ومنافسيهم في 
المسابقات السياسية أن يقوموا بالإبلاغ العلني عن إجمالي التبرعات التي جمعوها 
خلال فترة التسعين يوما الفائتة. في نهاية كل ربع سنة» هناك فورة من المناسبات 
الخاصة التي تقام لغرض جمع التبرعات. وطلبات التوسل عن طريق البريد 
الإلكترونيء والمكالمات الهاتفية لجمع التبرعات» وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من 
الأموال التي يمكن الإبلاغ عنها - وذلك يشبه إلى حد كبير السمكة الكروية المنتفخة 
(الينفوخية) التي تزيد من حجمها الطبيعي في وجود سمكة منتفخة أخرى تحاول 
التعدي على حرمة أراضيها. 

تراثنا التطوري جعلنا عرضة للعديد من المحفزات التي تشير التفكير قصير ' 
الأجل. وعلى رغم أننا نمتلك بالطبع القدرة على التفكير طويل الأجل أيضاء فإن 
ذلك يتطلب بذل الجهود. وحسب علماء الأعصاب فإن عوامل تشتيت الانتباه, 
والإجهاد والخوف تعطل بسهولة العمليات التي نسعى من خلالها إلى التركيز على 
الأجل الطويل. عندما يكون المسؤولون المنتخبون تحت ضغط منتظم ومتواصل 
من أجل توجيه جل اهتمامهم إلى آفاق قصيرة الأجلء فإن المستقبل لا يلقى 
المستوى المطلوب من الاهتمام. 
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المستقبا 


هذا أمر خطيرء لا سيما خلال فترة التغير السريع. بعض الاتجاهات القائمة حاليا 
يجري توثيقها على نحو جيد بالنظر إلى ملاحظات الماضي بأن التوقعات الخاصة 
بالاتجاهات نفسها نحو المستقبل يمكن تحقيقها بدرجة عالية جدا من الثقة. معدل 
التقدم في رقائق الكمبيوتر. وذلك كمثال معروف جيداء مفهوم بشكل جيد إلى 
درجة كبيرة يمكن معها تبرير التنبؤات التي تتوقع أن رقائق الكمبيوتر ستواصل 
تحقيق التقدم بسرعة في المستقبل. 

الانخفاض السريع في تكلفة تحديد تسلسل الحمض النووي حصل لأسباب 
مفهومة جيدا بما فيه الكفاية لتبرير التنبؤات بأن هذا الاتجاه أيضا سوف يستمر 
في تشكيل مستقبلنا. تراكم غازات الاحتباس الحراري في اللماضي والارتفاع في 
درجات الحرارة العالمية الذي سيبته مفهوم أيضا بشكل جيد إلى درجة أنه يمكن 

تبرير التنبؤات حول ما ستؤول إليه درجات الحرارة في العام إذا ما واصلنا زيادة 

الانبعاثات الغازية با معدل نفسه في المستقبل - وما سيترتب من عواقب من جراء 
الارتفاع الكبير في درجات الحرارة العاطية. 

بيد أن هناك تغييرات أخرى تنبلج على العالم يبدو أنها في كامل تشكيلها:: مط 
جديد كلية يمثل تحولا مفاجئا من النمط القديم الذي استمر منذ غابر السنين في 
الماضي السحيق الذي لا طاقة للبشر على تذكره. في حياتنا الخاصة» نحن معتادون 
على التغير الخطي التدريجي. لكن في بعض الأحيانء تتراكم إمكانات التغيير من 
دون أن تتجلى بشكل واضح إلى أن يصل الضغط الناشئ حديثا من أجل التغيير إلى 
الكتلة الحرجة ذات القوة الكافية لاختراق مختلف الحواجز النظامية التي كانت 
تعيق تقدم عجلة التغيير. ومن ثم فجأة يفسح أحد الأنماط الطريق طرور نمط. آخر 
جديد كلية. هذا «الظهور» للتغيير النظامي يصعب في كثير من الأحيان التنبؤ به. 
لكنه يحدث مرارا في كل من الطبيعة والنظم المعقدة التي صممها البشر. 

العديد ممن كانوا مفتونين ومتحمسين لاحتمالات المستقبل يركزون الآن فقط 
على الآثار المحتملة للمستقبل على الإستراتيجيات التجارية. والسياسية: والأمنية 
للحاضر. ومع تسارع الثورة العلمية في العقود الأخيرة من القرن العشرين: بدأ 
خاراء التخطيط في الشركات ومستشارو الإمتراتيجية العسكرية تكريس جل 
اهتمامهم لدراسة مستقبل بديلء مدفوعين بالقلق من أن قوة الاكتشافات العلمية 
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المقدعة 


والتكنولوجية الجديدة قد تهدّد المصالح الإستراتيجية - أو حتى دهومة - نماذج 
الأعمال وميزان القوى بين الدول. 

ما مفهومنا الحالي للمستقبل؟ كيف يمكن لتصورنا عن المستقبل أن يؤثر في 
الخيارات التي نصنعها في الوقت الحاضر؟ هل مازلنا نؤمن بأن لدينا القوة على 
تشكيل مستقبلنا الجماعي على الأرض واختيار أحد أشكال المستقبل البديل الذي 
يحافظ على أسمى القيم فينا ويجعل الحياة أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر؟ 
أم إن لدينا أزمة ثقة في مستقبل البشرية؟ 

إذا غرض طيف الماضيء والحاضرء والمستقبل على شكل مستطيل رفيع وطويل 
مشابه لذلك المستخدم لتصوير الطيف الكهرومغناطيسيء فإن ولادة كوكب الأرض 
قبل 4.5 مليار سنة ستكون في النهاية الواقعة في أقصى يسار المستطيل29*). وعند 
التحرك يمينا سوف نرى ظهور الحياة قبل 3.8 مليار سنة!””» وظهور الحياة متعددة 
الخلايا قبل 2.8 مليار سسنة ©" وظهور أول حياة نباتية على الأرض قبل 475 مليون 
سنة7””» وأولى الفقاريات قبل أكثر من 400 مليون سنة7*". وأولى الرئيسات (رتبة 
من الثدييات تشمل الإنسان والقرد) قبل 65 مليون سنة7””". ثم بالانتقال إلى أقصى 
اليمين للمستطيلء سيظهر انطفاء الشمس بعد 7.5 مليار سنة من الكن490, 

الشريحة الضيقة من الزمن الموجودة إلى يسار منتصف هذا الطيف - وهي 
الشريحة التي تمثل تاريخ الأنواع البشرية - هي شريحة رقيقة من طيف الزمن 
وأضيق حتى من الضوء ال مر للطيف الكهرومغناطيسي. الأفكار التي نكرسها لهذه 
الامتدادات الشاسعة من الزمن في الماضي وال مس تقبل هي في معظم الأحيان مجرد 
أفكار عابرة في أحسن الأحوال. 

هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل بشأن المستقبل. في الوقت الراهن» يبدو 
أن الحرب في تراجع. والفقر العالمي في تراجع. وقد جرى القضاء على بعض الأمراض 
المخيفة: فيما جرى درء خطر الأمراض الأخرى ومنع انتشارها. كما أن متوسط 
طول العمر في ازدياد. ومستويات المعيشة ومتوسط الدخل - على الصعيد العالمي 
على الأقل - في تحسّن مستمر. المعرفة والثققافة (محو الأمية) في انتشار. الأدوات 
والتكنولوجيات التي نعمل على تطويرها - بما في ذلك الاتصالات القائمة على شبكة 
الإنترنت - تنمو من حيث القوة والجودة. فهمنا العام لعالمناء وبالفعلء الكون الذي 
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المستقبل 
نعيش فيه (أو الأكوان المتعددة!) يتنامى بشكل أمي. كانت هناك فترات في الماضي 
ظهرت فيها معوقات لنمونا ونجاحنا كنوع من الكائنات الحية تهدد مستقبلناء غير 
أننا تفوقنا عليها وتجاوزناها بفضل عوامل التقدم الجديدة - الثورة الخضراء التي 
نشأت في النصف الثاني من القرن العشرينء على سبيل المثال. 

وبالتاليء فإن مجموعات الاتجاهات الإيجابية والسلبية تحدث في آن واحد. 
وحقيقة أن بعضها مرحبٌ به فيما البعض الآخر غير مرغوب فيه لها تأثير في تصورنا 
لها. الاتجاهات غير المرغوب فيها يجري تجاهلها في بعض الأحيانء على الأقل جزئياء 
لأنها لا تبعث على السرور عند التفكير فيها. إن أي شك حولها يمكن استنباطه لتبرير 
التقاعس حيالها غالبا ما يجري تلقفه بحماسء في حين تجري في الغالب مقاومة أي 
دليل مادي جديد يثبت حقيقتها بإنكار أقوى أيضا من الواقع الذي تؤيده الأدلة. 

مثلما يمكن للتفاؤل الساذج أن يصل إلى درجة خداع الذات. كذلك يمكن 
للتمادي في التشاؤم أن يعمينا عن أسس الأمل المشروع بإمكانية إيجاد مسار يقودنا 
إلى تجنب وتجاؤزذ المخاطر التي تتربص بنا. بالفعل, أنا متفائل - علما أن تفاؤلي 
قائمٌ على الأمل في أننا سنجد السبل لنرى ونفكر بصفاء حول الاتجاهات الواضحة 
التي تكتسب الآن زخما؛ وأننا سوف نحكم العقل معا ونعالج التشوهات الخطيرة 
التي تعتري السبل الراهنة لوصف وقياس التغيرات القوية التي نخضع لها حاليا؛ 
وأننا سوف نختار بقوة الحفاظ على القيم الإنسائية وحمايتها ضد النتائج الآلية 
والهدّامة لغرائزنا الدنيئة التي تتعاظم اليوم بفعل التقنيات التي تفوق في قوتها كل 
ما سبقها من أجيال ما كان يمكن أن يتخيله جول فيرن. لقد حاولت ما في وسعي 
وصف ما أعتقد أنه مرجحٌ أكثر من عدمه في ضوء الأدلة» ليقدم لنا خيارات مهمة 
يجب علينا اتخاذها معا عن دراية ووعي. وأنا أقوم بذلك ليس من دواعي الخوف» 
بل لأنني أؤمن بالمستقبل. ْ 
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«إن تحول الاقتصاد العالمبي 
وظهور شركة الأرض سيتطلب 
نهجا جديدا بالكامل للسياسة من 
أجل استعادة دور الإنسائية في 


شركة الأرض 


بيشهد الاقتصاد العالمي تحولا بفعل 
تغيرات تفوق في سرعتها وحجمها أي تغيرات 
سابقة حصلت في تاريخ البشرية. نحن نعيش 
مع وضمن. شركة الأرض”*": السياسات 
الوطنية والإمتراتيجيات الإقليمية, والنظريات 
الاقتصادية المقبولة منذ أمد طويل تعتبر الآن 
مفصولة عن الواقع الجديد للاقتصاد المرتبط 
بشكل مفرط. والمتكامل بشكل وثيقء والمتفاعل 
بدرجة عالية والذي شهد ثورة تكنولوجية. 

تنتج الآن العديد من شركات المشاريع 
الكبيرة التي حققت نجاحا كبيرا في العالم السلع 
في «المصانع العالمية الافتراضية». باستخدام 
شبكات عنكبوتية معقدة من سلاسل التوريد 
التي تربط المئات من الشركات الأخرى في 
عشرات البلدان. ولقد أصبح الآن عدد متنام من 


(#) صاغ هذا المصطلح (ع18 طامه8) لأول مرة بكميتستر فولر 


في العام 1973., ولكنه استخدمه للتعبير عن معنى مختلف تماماء 
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الأسواق السلعية - وعلى نحو متزايد الخدمات التي لا تتطلب التعامل وجها لوجه 
- ذا طابع عالمي. وينبغي الآن على نسب مرتفعة من العاملين بالأجرة أن يتنافسوا 
ليس فقط مع أقرانهم في كل بلد آخرء وإنما أيضا مع الآلات الذكية المترابطة مع 
آلات أخرى وشبكات حاسوبية. 

إن رقمنة العمل والانبثاث امثير والمفاجئ نسبيا ما كان يسمى بالأتمتة يقودان 
أثنين من التغييرات الهائلة في آن واحد: 

1 - الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف من الاقتصادات الصناعية إلى الاقتصادات 
النامية والناشئة ذات الأعداد السكانية الكبيرة والأجور المنخفضة: 

2 - الاستعانة بالروبوتات لتحويل الوظائف من البشر إلى العمليات الآلية, 
وبرامج الكمبيوترء والروبوتات من جميع الأحجام والأشكالء إضافة إلى النسخ 
البدائية من آلات الذكاء الاصطناعي التي تتحسن في فعاليتهاء وفائدتهاء وقوتها من 
عام إلى آخرا". 

وأفضل طريقة لفهم التحول في الاقتصاد العاممي هي أن نعتبره ظاهرة طارئة 
- أي ظاهرة يكون فيها الكل ليس فقط أكبر من مجموع أجزائه» وإنما يكون أيضا 
مختلفا جدا عن مجموع أجزائه بطرق مهمة وقوية. فهي تمثل شيئا جديدا - ليس 
مجرد مجموعة أكثر ترابطا من نفس الاقتصادات الوطنية والإقليمية التي كانت سابقا 
تتفاعل بعضها مع بعضء وإنما كيان جديد تماما يمتلك ديناميات داخلية» وماذج» 
وزخماء وقوة صرفة مختلفة عما كان مألوفا في الماضي. بالطبع» هناك قيود على تدفق 
البشر عبر الحدودء وتدفقات التجارة تكون أقوى بين البلدان المتجاورة, لكن الاقتصاد 
العالمي بأكمله قد أصبح متشابكا مع بعضه بإحكام أكثر بكثير من أي وقت مضى. 

مثلما نشأت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية بوصفها 
كيانا موحدا في الربع الأخير من القرن الثامن عشر - ومثلما توحدت المدن القديمة 
في إيطاليا التي كانت مفصولة بالجدران وأصباحت في نهاية المطاف أمة موحدة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر - خَرّجَ العالم برمته الآن كيانا اقتصاديا واحدا 
يتحرك بسرعة نحو الاندماج التام. على الأقل هذا هو واقع الحال في عام التجارة 
والصناعة, وفي عام العلمء وفي الانتشار السريع لمعظم التكنولوجيات الجديدة في 
مراكز التجارة في جميع أنحاء العام. 
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شركة الأرض 

في عالم السياسة والسياسة الحكومية, لاتزال الدول القومية هي الدول الفاعلة 
المهيمنة. نفسيا وعاطفياء وبالطرق التي يمكننا تأطير هويتنا بهاء لايزال معظمنا 
يعتقد ويتصرف كما لو أننا لانزال نعيش في العالم الذي عرفناه عندما كنا صغارا. 
ولكن في واقع الأمره وفيما يخص الحقائق الاقتصادية للحياة: فإن العالم آخذ في 
الانحسار عن الرؤية. 

هذا المحرك القوي للتغير العالمي - الذي يشار إليه في بعض الأحيان بشكل 
فضفاض وغير دقيق ب «العوللمة» - لا يرسم فقط نهاية حقبة في التاريخ وبداية 
أخرىء وإنما ظهور واقع > جديد تماما يستوجب علينا نحن البشر أن نواجهه 
ونتعامل معه. . 

يُنظر نموذجيا إلى الاستعانة بالوظائف والروبوتات من مصادر خارجية على أنهما 
ظاهرتان منفصلتان ومختلفتان - تجري دراستهما ومناقشتهما من قبل مجموعات 
مختلفة من الاقتصاديين والتكنولوجيين: وخيراء السياسة. بيد أنهما متداخلتان إلى 
حد كبير وتمثلان وجهين لظاهرة كبيرة واحدة. 

التحول التكتوني تجاه الاستعانة الخارجية بالروبوتات والاستعانة الخارجية 
بوظائف متمكنة من تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يغير بشكل كبير نسبة مدخلات 
رأس المال إلى مدخلات العمالة ويضعف من قدرة العاملين على المطالبة بزيادة 
الأجور في البلدان الصناعية. 

المعارك السياسية بشأن حقوق العمال في النصف الأول من القرن العشرين 
جرى خوضها لتحديد التوزيع النسبي للدخل من العمالة ورأس المال في المؤسسات 
ذات النقابات العمالية. بيد أن التغييرات التي ساقتها التكنولوجيا تؤدي الآن دورا 
أكبر بكثير في تحديد مستقبل العمل وما يجنيه الناس مقابل ذلك. الحجج التي 
سيقت في السابق اعتمادا على مبدأ معادلة الربح مع الخسارة لم تعد صالحة أو 
مقنعة في الوقت الذي يمتلك فيه أرباب العمل خيارا ات متاحة أمامهم وجاهزة ل: 
(أ) ببساطة إغلاق المصنع أو وقف الأعمال التجارية وتكرارها في بلد آخر منخفض 
الأجور, أو (ب) استبدال العمالة البشرية بآلات الروبوت والأنظمة الآلية. ْ 

من وجهة نظر عمال المصانع الذين فقدوا وظائفهم ف الولايات المتحدة أو 
أوروباء فإن تأثير الأتمتة والاستعانة بالعمالة الخارجية هو ذاته من حيث الجوهر. 
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أما من وجهة نظر صاحب المصنع., فإن أرقام الإنتاجية عادة ما ترتفع كنتيجة 
لكل من التحول للخارج والروبوتات - سواء جرى توظيف التكنولوجيا الجديدة في 
المرافق الموجودة محليا أو في بعض البلاد الأجنبية. 

يتعتبر صناع القرار في كثير من الأحيان هذه النتيجة انتصارا لأن زيادة الإنتاجية 
في نظرهم تعادل الكأس المقدسة للتقدم. ومع ذلك فهم في الأغلب يغضون النظر 
عن التأثير الكامل لهذه العملية على التوظيف في البلاد حيث الشركات التي ينسب 
إليها نمو الإنتاجية متموضعة اسمياء على الرغم من أن الاتجاه الآن يتسارع إلى 
درجة يعاد فيها النظر في الدور الأسامي الذي تلعبه العمالة في اقتصاد المستقيل. 

أحد التجليات التي تبين الطريقة التي يسوق بها الترابط المتسارع للاقتصاد 
العالمي كلا من الامتعانة بمصادر خارجية للوظائف والروبوتات في آن واحد هو 
أن الاستعانة بالروبوتات تحدث أيضا بوتيرة متسارعة أكثر في الاقتصادات الناشئة 
والنامية. وبدأت في القضاء على نسبة متزايدة من الوظائف التي جرت الاستعانة 
بها أخيرا خارجيا من الاقتصادات الصناعية المتقدمة. 

هناك فرق كبير بين استثمار الأموال في مصنع في الخارج لتكرار الوظائف نفسها 
التي كانت متموضعة في الغربء وتوفير ما بدأ الاقتصاديون يسمونه ب «رأس المال 
التكنولوجي» - وهي الاستثمارات التي لا تزيد من إنتاجية الصناعة والتجارة فحسب 
- ولكنها مع مرور الوقت تتخلص من أعداد كبيرة من الوظائف في كل من اليلدان 
التي خسرت أصلا المصانع إضافة إلى البلدان التي تحولت إليها هذه المصانع. 

يستفيد العمال في البلدان منخفضة الأجر مبدئيا من فرص العمل الجديدة - إلى 
أن يؤدي تحسين مستويات المعيشة الذي أسهموا في تحقيقه إلى المطالبة بزيادة 
الأجور بأنفسهم. وعندها يصبحون أيضا عرضة [لاستبدالء عندما يصبح في مقدور 
أصحاب المصائع شراء روبوتات أفضل بكثير- وأرخص بكثير- وعمليات مؤقتة بفضل 
الأرباح الجديدة التي جنوها أخيرا نتيجة ة الاستعانة بمصادر خارجية من الغرب. في 
العام 2012 أعلنت إحدى الشركات الصينية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية. وهي 
شركة فوكسكونء أنها ستوظف قريبا مليون رويوت جديد في غضون عامين2) 

لقد نشأت حلقة تغذية راجعة إيجابية بين التكامل المتنامي لشركة الأرض من 
جهة. والإنتاج التدريجي للآلات الذكية المترابطة من جهة أخرى. وبعبارة أخرى. 
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فإن كلا هذين الاتجاهين - وهما زيادة الاستعانة الخارجية بالروبوتات والترابط في 
الاقتصاد العالمي المدفوع بالتجارة والاستثمار - يعزز كل واحد منهما الآخر. 

يساء في بعض الأحيان فهم تأثير الاستعانة الخارجية بالروبوتات على التوظيف 
عندما ينظر إليها كعملية تجري من خلالها إزاحة فئات كاملة من التوظيف عندما 
يؤدي اختراق تكنولوجي مفاجن إلى استبدال البشر بآلات ذكية مترابطة فيما بينها. 
لكن ما هو أكثر شيوعاء هو أن تستبدل الآلات الذكية المتصلة بالشبكة نسبة كبيرة 
من الوظائف فيما تعزز بشكل كبير إنتاجية العدد الأقل المتبقي من الموظفين من 
خلال تمكينهم من رفع كفاءة الآلات التي تعتبر الآن جزءا من عملية الإنتاج جنبا 
إلى جنب معهم. 1 

الوظائف التي لاتزال تحظى أحيانا بسقف أجور عال في مقابل المهارات 
الجديدة هي المطلوبة للعمل مع التكنولوجيا الجديدة. وهذا النمط يعزز ميلنا 
إلى سوء فهم التأثير الإجمالي لهذا التسارع الجديد للاستعانة الخارجية بالروبوتات 
فنراها كجزء من النمط المألوف منذ زمن طويل الذي يجري بواسصطته التخلص من 
الوظائف القديمة وإحلال وظائف جديدة أفضل منها محلها. 

ولكن ما هو مختلف اليوم هو أننا بدأنا في تسلق الجانب المنحدر من منحنى 
التكتولوجيسا هذا والتأثير الكلي لهذه العملية نفسها التي تحدث في الشركات 
والصناعات المتعددة في آن واحد ينتج تراجعا كبيرا في التوظيف. علاوة على ذلك. 
العديد من الموظفين يفتقرون إلى المهارات (في الحساب العشريء على سبيل 
المثالء وهو أمر ضروري لتشغيل العديد من الروبوتات) المطلوبة لملء شواغر 
الوظائف الجديدة. - 

ظهرت شركات جديدة لربط العمال إلكترونيا مع الوظائف”" التي يمكن 
الاستعانة بها خارجيا بأسعار زهيدة وبكفاءة عبر الإنترنت. قال غاري سوارت» 
الرئيس التنفيذي لإحدى أكثر شركات سمسرة الوظائف نجاحا على الإنترنت. وهي 
شركة أوديسك (010651). إنه يلحظ زيادة في الطلب على الوظائف في جميع 
المجالات, جما في ذلك «المحامونء والمحاسبونء والمديرون الماليونء وحتى المديرون». 
وقد بدأت الاستعانة بالروبوتات تمتلك تأثيرا في الصحافة. تصدر الآن شركة نارتيف 
ساينس (قصة العلوم). وهي شركة تقارير صحافية آلية” أسسها اثنان من المديرين 
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في مختبر المعلومات: الذكية التابع لجامعة نورث وسترنء مقالات للصحف والمجلات 
مع نظم حسابية (خوارزميات) تحلل البيانات الإحصائية من الأحداث الرياضية. 

. والتقارير الماليةء والدراسات الحكومة. وقد أعلمني أحد المؤسسين المشاركين. وهو 
كريستيان هاموند. الذي يعمل أيضا أستاذا في كلية ميديل للصحافة: أن أعمال 
هذه الشركة تتوسع بشكل سريع لتشمل العديد من المجالات الجديدة في الصحافة. 
وقال الرئيس التنفيذيء السيد ستيوارت فرانكلء إن العدد القليل من الكتاب البشر 
الذين يعملون لمصلحة الشركة قد أصبحوا «صحافيين متبدلين» يصممون القوالب» 
والأطر.ء والزوايا التي تدرج من خلالها النظم الحسابية البيانات. وبهذه الطريقة., 

. على حد قوله. فإنهم «يستطيعون كتابة ملايين القصص بدلا من كتابة قصة واحدة 
فقط في كل مرة». 

الأثر التراكمي للإدخال المتسارع للذكاء الآلي ونقل العمل إلى البلدان ذات 

الأجور المنخفضة يخلق أيضا عدم مساواة كبيرة للدخل وصافي الأصول - ليس 
فقط في البلدان المتقدمة. وإنما أيضا في الاقتصادات الناشئة. فأولئك الذين يفقدون 
وظائفهم لديهم دخل أقلء في حين أن أولئك الذين يستفيدون من زيادة القيمة 
النسبية لرأس امال التكنولوجي لديهم زيادة في الدخل. ٠‏ 


فجوة الثروة العالمية 
مع استمرار تسارع هذا التحول في القيمة النسبية للتكنولوجيا مقابل العمالة, 
ستستمر أيضا مسستويات عدم المساواة. وهذه الظاهرة ليست في الحيز النظري. 
وإنما هي تحدث فعليا في الوقت الراهن وعلى نطاق واسع. مع الازدياد المتواصل 
لأهمية رأس المال التكنولوجي بامقارنة مع قيمة العمالةء سيصبح مزيد من الدخل: 
. المشتق من الأنشطة الإنتاجية متركزا أكثر فأكثر في أيدي قلة قليلة من طبقات 
النخية:. في حين يعاني عدد أكبر بكثير من الناس من الضرر الذي ألم بهم من جراء 
فقدانهم لمصادر الدخل. 
هناك تركيز متزايد للثروة في أعلى سلم الدخل في كل بلد صناعي تقريبا والدول 
الناشئة مثل الصين والهند. وتمثل أمريكا اللاتينية استثناء نادرا””. على الصعيد 
العالميء عملت الاستعانة التكنولوجية الخارجية ولو مؤقتا على الأقل على تحسين 
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مساواة الدخلء وذلك بسبب النقل الهائل للأعمال الصناعية - والخدمات الآن - إلى 
البلدان ذات الأجور المنخفضة كمجموعة. ولو أخذنا كل دولة على حدة, لوجدنا أن 
عدم المساواة في توزيع الدخل - وصافي الأصول - يزداد حتى بشكل أسرع في الصين 
والهند منه في الولايات المتحدة أو أوروبا. وقد بلغ التفاوت في الدخل في العام 2012 
أعلى مستوى له منذ عشرين عاما في اثنتين وثلاثين دولة من الدول النامية التي 
استطلعتها منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية. 

في الربع الأخير من القرن الماضيء ارتفع معامل جيني (نصذت) - الذي بن بقيس 
التفاوت في الدخل دولة دولة على مقياس يتدرج من 0 إلى 100 (بحيث تبدأ مرتبة 
جميع الأشخاص المتساوين في الدخل عند النقطة 0 إلى شخص واحد له دخل 
يساوي كل دخل الدولة عند نقطة 100)- في الولايات المتحدة من 35 إلى 7745, 
وفي الصين من 30 إلى بداية الأربعينيات 40'*. وفي روسيا من منتصف العشرينيات 
0 إلى بداية الأربعينيات 40”, وفي المملكة المتحدة من 30 إلى 736 '. يمكن لهذه 
الأرقام على صعيد الدول أن تحجب حتى التأثيرات الهائلة ضمن سلم الأجور. 
على سبيل الثال. وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (20186001)» تشكل نسبة 
العشرة في المائة العليا 10 في المائة على سلم الأجور في الهند أكثر من 12 ضعفا من 
العشرة في المائة الدنيا مقارنة بستة أضعاف فقط قبل عقدين من الزمن"". 

التفاوت المتنامي في الدخل وصافي الأصول في الولايات المتحدة مدفوع أيضا 
بالتغيرات في قوانين الضرائب التي تحبذ فئات أصحاب الدخل المرتفع, بما في ذلك . 
الإلغاء الفعلي لضرائب الإرث: لاسيما الضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن 
الاستثمار التي تعتبر في أدنى مستوياتها على الإطلاق وهي 15 في امائة!12) 
يكون معدل الضريبة المفروضة على الدخل من استتثمارات رأس المال أدنى بشكل 
ملحوظ من معدلات الضرائب المفروضة على الدخل المكتسب مقابل عملء أو من 
أولئك الذين يبيعون الموارد الطبيعية المستخدمة في هذه العملية: فإن نسبة الدخل 
التي تتدفق على أصحاب رأس الال تزداد بشكل طبيعي. ش 

في الولايات المتحدة يذهب 59 ف المائة من مجموع الدخل المكتسب من 
أرباح رأس امال إلى الجزء الأعلى من الألف الأولى من نسبة الواحد في امائة'”". 
الأيديولوجية السياسية الحالية التي تؤيد هذا التوزيع للدخل تشير إلى هؤلاء 


. عندما 
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المستثمرين الأثرياء باسم «منتجي فرص العمل». لكن مع الاستعانة بالعمالة 
الخارجية والروبوتاتء فإن الأثر التراكمي لرأس امال الذي يقدمونه هو أثر سلبي 
فيما يخص الوظائفء بغض النظر عن آثاره المفيدة. 

من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن الولايات المتحدة فيها عدم مساواة يفوق ذلك 
الموجود في كل من مصر أو تونس2". اشتعلت حركة «احتلوا وول ستريت» بسبب 
صحوة واسعة للزيادة الهائلة في تمركز الثروة في حوزة الواحد في الماثة العلياء الذين 
يمتلكون الآن ثروة تفوق تلك التي بمتلكها الناس في نسبة ال90 في الماثة الدنيال”'". أثرى 
الأغنياء الأمريكان الأربعمائة 400, وجميعهم من المليارديرات» يمتلكون ثروة مجتمعة 
تفوق ما يمتلكه 150 مليون أمريكي في نسبة ال 50 في المائة الدنيا!””' من السلم. الأبناء 
الخمسة وكنة واحدة للسادة سام وبّد والتون (مؤسسو مجموعة أسواق وول مارت) 
يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه نسبة ال 30 في المائة الدنيا من الأمريكيين!”". 

من حيث الدخل السنويء فإن نسبة 1 في المائة العليا تتلقى الآن ما يقرب 
من 25 في المائة من مجمل الدخل السنوي في الولايات المتحدة. وهي نسبة تزيد 
بمعدل 12 في المائة على ما كانت عليه قبل ربع قرن فقط”*". في حين أن الدخل بعد 
خصم الضرائب للمواطن الأمريكي العادي ارتفع فقط بنسبة 21 في المائة على مدار 
الخمسة والعشرين عاما الماضية, فيما زاد دخل فئة ال 0.1 في المائة العليا خلال 
الفترة ذاتها بنسبة 400 في المائة0". 

الآن وما أن العديد من الوظائف في مجال الخدمات إضافة إلى التصنيع 
والزراعة معرضة جميعها للإزاحة التدريجية بسبب منحنيات الابتكار والإنتاجية 
التي تقيس التأثير المتسارع للثورة التكنولوجية الأساسية. أصبحت هناك حاجة 
ماسة إلى استبدال الدخل. ٍ ظ 

بحلول العام 2011» ازداد الاستثمار التراكمي للدول الصناعية في بقية العالم ثمانية 
أضعاف على مدى الثلاثين عاما الفائتة. وقد تنامئن هذا الاستثمار في هذه العملية 
من 5 إلى 40 في امائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة7 7 . في 
حين من المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي الشامل بنحو 25 في المائة 
في السنوات الخمس المقبلة: ومن المتوقع أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال عبر 
الحدود بالازدياد بشكل أسرع بثلاث مرات من ازدياد الناتج المحلي الإجمالي!!”. 
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الاستثمار التراكمي لبقية العالم في الاقتصادات المتقدمة يشهد نموا أيضا - ولكن 
ليس بالقدر نفسه. لقد ارتفعت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الصناعية 
كالولايات المتحدة من 5 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 1980 
إلى العام 272011. وإحدى نتائج ذلك هي أن هذه الاتجاهات العاللية لمم تقض 
على بعض الوظائف في الولايات المتحدة فحسبء وإنهما أدت أيضا إلى خلق عديد من 
فرص العمل الجديدة. شركات السيارات المملوكة للأجانبء على سبيل المثال» توظف 
الآن ما يقرب من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة, وتدفع لهم أجورا أعلى 
بنسبة 20 في المائة 2 من ا معدل الوطني. 

عموماء الشركات المملوكة في معظمها للأجانب توفر الآن فرص عمل لأكثر من 
خمسة ملايين مواطن أمريي 24 وقد جرئ خلق عديد من فرص العمل الأخرى في 
الشركات التي تعمل كشركات توريد أو مقاولة تابعة للشركات الأجنبية. على سبيل 
المثالء على الرغم من أن الصين تهيمن الآن على تصنيع ألواح الطاقة الشمسسية. 
يوجد لدى الولايات المتحدة ميزان تجاري إيجابي مع الصين في قطاع الطاقة 
الشمسية - وذلك بسبب الصادرات الأمريكية من البولي سيليكون المعالج ومعدات 
التصنيع المتطورة7”* إلى الصين. 

ومع ذلكء فإن آثار هذه الثورة الاقتصادية العالمية تؤدي بالفعل إلى 
إعادة ترتيب بنيوي للأدوار النسبية للولايات المتحدة, وأوروباء والصين» وغيرها 
من الاقتصادات الناشتة. اقتصاد الصينء الذي كان يشكل ثلث حجم اقتصاد 
الولايات المتحدة قبل عشر سنوات فقطء سيفوق الولايات المتحدة كأكير 
اقتصاد في العام في غضون هذا العقد من الزمن9©". في الواقع لقد تخطت 
الصين بالفعل الولايات المتحدة في مجالات الإنتاج الصناعيء والاستثمارات 
الثابتة الجديدة. والصادرات. واستهلاك الفولاذ (الصلب). واستهلاك الطاقة, 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ي00)»: ومبيعات السيارات. وبراءات الاختراع 
الجديدة الممنوحة للمقيمينء والهواتف ا محمولة. وأصبح لديها الآن ضعف 
عدد مستخدمي الإنترنت7©. أصبح نهوض الصين الرمز الأقوى للنمط الجديد 
في الاقتصاد العالمي الذي يحل بسرعة محل الاقتصاد الذي كان لفترة طويلة من 
الزمن مرتبطا بالهيمنة الأمريكية. 


39 


المستقبا 


لقد بدأت عواقب هذا التحول في الاقتصاد العالمي تتجلى في الارتفاع المستمر 
في معدلات البطالة بشكل غير عادي وقلة الوظائف - وتباطؤ الطلب على السلع 
والخدمات في الاقتصادات ال موجهة نحو ال لمستهلك. لم يعد من الممكن إلقاء اللوم 
في فقدان الوظائف المتوسطة الدخل في البلدان الصناعية بالدرجة الأولى على 
دورة الأعمال - أي القترات المتناوبة من الركود والانتعاش التي تجلب فرص العمل 
وتأخذها مثل المد والجزر. لاتزال العوامل الدورية هي المسؤولة عن المكاسب 
والخسائر الكبيرة في الوظائفء بيد أن جميع البلدان-الصناعية تبدو عمليا حائرة 
وعاجزة في جهودها الرامية إلى خلق فرص عمل بأجور ملائمة. وهي تكافح لإيجاد 
السبل لاستبدال طلب المستهلكين على السلع والخدمات من أجل إعادة إحياء و/أو 
ترسيخ مرحلة انتعاش أخرى في دورة الأعمال. 

في الولايات المتحدة. تمثل السنوات العشر الأخيرة العقد الوحيد من الزمن 
منذ فترة الكساد الأعظم الذي شهد درجة الصفر من صافي الوظائف المضافة إلى 
الاقتصاد. خلال السنوات العشر نفسهاء كان نمو الإنتاجية في أعلى مستوى له من 
أي عقد مضى من الزمن منذ ستينيات القرن العشرين22. إلى جانب الإنتاجية, 
استأنفت أرباح الشركات معدلات زيادة منتعشة في حين أن معدلات البطالة لم 
تنخفض إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر””. ازداد إنفاق الشركات الأمريكية على 
المعدات والبرمجيات بنسبة تقارب 30 في المائة. في حين أن الإنفاق على وظائف 
القطاع الخاص ازداد بنسبة 2 في المائة فقط"). واللافت في الأمر أن الطلبات على 
الروبوتات الصناعية الجديدة في أمريكا الشمالية قد ازدادت بنسبة 41 في المائة(01. 

عموماء فإن تكامل الاقتصاد العالمي المعزز بالتكنولوجيا يعمل على رفع القوة 
الاقتصادية النسبية للدول النامية والناشئة. هذا الام 2013 سيتجاوز الناتج المحلي 
الإجمالي لهذه المجموعة من الدول (قياسا بقوتها الشرائية) مجموع الناتج المحلي 
الإجمالي للاقتصادات المتقدمة لأول مرة في العصر الحديث7"". العجز المحتمل لهذه ‏ 
البلدان في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والتعامل مع تحديات الحكم 
والفساد قد يعطل هذا الاتجاه لاحقا. لكن المحركات التكنولوجية التي تقود عملية 
صعودها قوية: ومن المرجح أن تسود في تعزيز وزيادة تغيير جذري وجوهري 
بالفعل في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. وقد سبق لهذه الاقتصادات الناشئة. 
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في أعقاب فترة الكساد الأعظم. أن أصبخت ال محركات الرئيسية للنمو العالمي. وهي 
كمجموعة تنمو بسرعة أكبر من البلدان المتقدمة”””". بعض المحللين يشكك في 
استدامة معدلات النمو هذه2”. لكن أيا كان معدل نموهاء فالأمر ليس إلا مسألة : 
وقت قبل أن تعاني هذه الاقتصادات نزيف الوظائف نفسها لمصلحة الآلات الذكية 
القائم حاليا على قدم وساق في الغرب. 
لايزال معظم الناس والقادة السياسيون في البلدان الصناعية المتقدمة يعزون 
مسألة اختفاء الوظائف ذات الدخل المتوسط ببساطة إلى عمليات التوجه إلى 
الخارج» من دون التركيز على الأسباب الخفية وراء ذلك: وهي حقيقة ظهور شركة 
الأرضء والترابط العميق بين الاستعانة بمصادر خارجية والروبوتات. لقد أدى هذا 
التشخيص الخاطئ بدوره إلى تقاشات خلافية بشأن مقترحات لخفض الأجور ٠‏ وفرض 
قيود على التجارةء وتغيير جذري للمواثيق الاجتماعية بين الجيلين القديم والحديث 
وبين الأغنياء والفقراءء وتخفيض الضرائب على المستثمرين الأثرياء لتشجيعهم على 
بناء مزيد من المصانع في الخرب057, 
هذه النقاشات بشأن سياسات العمل التي لا طائل منها تقريباء والتي تصرف 
النظر عن الأمور المهمة. تتكرر في حوارات مضللة شبيهة أخرى تتعلق بتأثير 
السياسات الوطنية على التدفقات المالية في عصر شركة الأرض. تخضع طبيعة 
وحجم تحركات رأس امال في الاقتصاد العالمي الشديد الترابط أكثر من أي وقت 
مضى للتحول الآن بفعل الحواسيب العملاقة وخوارزميات البرمجيات المتطورة التي 
تتعامل حاليا مع الأغلبية العظمى من المعاملات المالية» مع التأكيد الهدام على 
الآفاق القصيرة الأجل إلى أبعد الحدود. إحدى عواقب هذا التغيير هي مستوى 
جديد من التقلب والعدوى في الاقتصاد العالمي ككل. تشهد الأسواق اضطرابات 
رئيسية بوتيرة أكبر يتردد صداها على نطاق واسع في جميع أنحاء العام. 


الحاجة إلى السرعة 

التعطيل المفاجئ في أسواق الائتمان الذي بدأ في العام 2008, والركود العالمي 
الذي سببه. أدى إلى خسارة 27 مليون وظيفة في جميع أنحاء العام !06 
فترة الانتعاش الضعيف بعد عام واحدء بدأ الإنتاج العاللمي بالازدياد مرة أخرى. 


. عندما بدأت 
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على طول الجزء السفلي من المحيط المتجمد الشملي. وقد بدأت ثلاثة مشضاريع 
أخرى لربط اليابان وأوروبا تحت القطب الشماليء ومن اللمتوقع أن يزيد الكيبل 
الجديد قيد الإنشاء حاليا عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار 
من سرعة تدفق البيانات بين نيويورك ولندن بنسبة 5.2 مللي ثانية. 

إن إنفاق مبلغ 300 مليون دولار لتوفير بضعة أجزاء من الألف من الثواني في 
تدفق المعلومات ما هو إلا مثال واحد صغير يظهر كيف أن معظم الثروة الذي كان 
يخصص سابقا للأنشطة ذات الطبيعة الإنتاجية قد تحول الآن بدلا من ذلك إلى 
الإنفاق على ما يسميه عديد من الاقتصاديين «عملية زيادة حجم وتأثير المؤسسات ٠‏ 
امالية» (هه4هتنلهكصده6) على الاقتصاد*. لقد تضاعفت الآن حصة الاقتصاد. 
الأمريكي المخصصة إلى القطاع اماي من نحو 4 في اللائة في العام 1980 إلى أكثر من 
8 في المائة في الوقت الحاض 42 

يعكس جزء من هذه الزيادة المرعبة الاستثمارات الكبيرة التي وظفت لتمويل 
انفجار تكنولوجيا المعلومات حتى شهر أبريل من العام 22000 فيما يمثل جزء آخر 
منها النمو السريع في قروض الرهن العقاري الذي صاحب تراكم فقاعة الإسكان 
حتى العام 2008. ولكن حتى بعد انفجار فقاعة الدوت كوم «دم».406 وفقاعة 
الإبسكان التي تلتهاء واصل قطاع الخدمات امالية في كسب حصة أكبر من الناتج 
المحلي الإجمالي. وقد كانت القوة الدافعة وراء هذا التحول التاريخي هي توظيف 
أجهزة الحاسوب العملاقة القوية والخوارزميات في تصنيع مشتقات مالية أجنبية - 
واستسلام الحكومة في وجه مجموعات الضغط من جانب صناعة الخدمات امالية 
من أجل تخفيف العايير الرقابية التي كانت تعيق تسويق مثل هذه الأدوات. 

إن ما يقدر بنحو 82 في الماثة من المشتقات هلي أدوات أجنبية تعتمد على 
أسعار الفائدة: فيما يعتمد 11 في المائة تقريبا على عقود الصرف الأجنبي» وما 
يقارب 6 في امائة على المشتقات الاثتمانية””. وأقل من 1 في المائة يعتمد على 

قيمة السلع الفعلية”'”. لكن التدفقات الإجمالية كبيرة بشكل لا يصدق إلى درجة 

أن قيمة المشتقات النفطية التي يجري تداولها في يوم نموذجي تصل بشكل مذهل 
إلى أربعة عشر ضعفا من قيمة كل البراميل الفعلية من النفط التي يجري تداولها 
في ذلك اليوم نفسه”” . وهذا ليس إلا مثالا واحدا على ذلك. 2 
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نظرياء يمكن تبرير هذه التدفقات الكبيرة الحجم والعالية التردد التي يسيرها 
الحاسوب بإثبات أنها تعمل على تحسين السيولة وكفاءة الأمواق. يرى عديد من 
الاقتصاديين والمصرفيين أن التدفقات الكبيرة لرأس المال التي تمثلها المشتقات تضيف 
في الواقع إلى استقرار الأسواق ولا تزيد من المخاطر النظامية» وأحد أسباب ذلك هو 
أن المضارف لديها ضمانات كفيلة تساوي نسبة كبيرة مما يجري التداول فيه!6. 
فيما يشير آخرون إلى أن هذا الرأي يستند إلى افتراض عفى عليه الزمن الآن وهو 
أن السيولة الزائدة هي دائما أفضل - وهو افتراض يستند بدوره إلى نظريتين حول 
الأسواق التي تشكل جزءا من «النموذج القناسي» الذي فقد مصداقيته منذ أمد 
بعيد: وهو أن الأسواق تميل نحو التوازن ( ولكنها ليست كذلك). وأن «المعلومات 
الكاملة» تنعكس ضمنيا في السلوك الجماعي الموجود في السوق (والأمر ليس كذلك 
أيضا)””). يقول الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز أن المتاجرة 


و. ه 


بسرعة كبيرة لا تنتج إلا «سيولة زائفة»!5”. 


تحدي التعقيد ٠‏ 

على عكس التداول في أسواق الأسهم والسندات فإن التداول بالمشتقات لا 
تحكمه النظم بشكل كامل ومطلق. وهذا يضيف إلى مخاطر زيادة التقلبات في 
الأمواقء ولاسيما عندما يفوق حجم التداول اليومي من التحويلات الإلكترونية 
لرأس المال الآن المجموع الإجمالي لجميع الاحتياطيات الموجودة في البنوك 
المركزية9©") لجميع البلدان المتقدمة: من الناحية العملية» فإن الإزاحة التدريجية 
لدور الإننسان في صنع القرار في هذه العملية: وانفجار التداول في الأدوات المالية 
الاعتبارية بكميات كبيرة تحجم معاملات القيمة الحقيقية في الاقتصاد العاملي. 
أسهما في زيادة التواتر في الاختلالات الرئيسية في دور رأس ال مال بوصفه عاملا 
موثوقا وفعالا في الإنتاج. بعض الأدوات الاعتبارية التي يجري التداول بها الآن 
بكميات كبيرة يصعب تمييزها عن المقامرة. ' ظ 

هناك عاملان يفسران السبب الكامن وراء امخاطر النظامية الجديدة في الأسواق 
التي تخلقها إدارة تدفقات رأس الال العالمية بواسطة أجهزة الحاسوب العملاقة 
بفواصل زمنية بالميكروثانية: وهما التعقيد البالغ والربط الزمني الضيق. وهذان 
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العاملان يعملان بشكل:متضافر. أولاء تعقيد النظام ينتج أحيانا عيوبا كبيرة ومزعجة 
سببها شكل من أشكال «التوافقيات الحسابية» (تستجيب برامج الحاسوب بشكل 
أساسي للعمليات الآنية فيما بينها بدلا من واقع السوق الأساسي)””. هذا التعقيد 
يعني أن المشاكل التي أدخلت في تشغيل النظام يمكن أن تكون عصية على الفهم 
بشكل بالغ بالنسبة إلى أي كائن بشري حقيقي من دون توفير الوقت اللازم لمعالجة 
أصل المشكلة ومعرفة مكامن الخطأ. ثانيا. الربط الزمني الضيق لعدد من أجهزة 
الحاسوب العملاقة يضمن ألا أحد سيكون لديه متسع من الوقت لتحديد ماهية 
الخطأ ناهيك عن الوقت الضئيل المتوافر لمعالجته وتصويبه. 

أحد الأمثلة: في 6 مايو 2010 , انخفضت قيمة التداول في بورصة نيويورك ألف 
نقطة ثم ارتدت مرتفعة بذات القيمة تقريبا من دون سسبب واضح©” - وكل ذلك 
حدث بفاصل زمني لا يتجاوز ست عشرة دقيقة. مم تكن هناك أخبار تؤثر في السوق 
من هذا النوع المرتبط عادة مع انخفاض حاد بهذا الحجم في مثل هذا الفاصل الزمني 
القصير. كما ذكرت صحيفة نيويورك تاهز في اليوم التاليء «هبط سعر شركة أكسنتشر 
(©#نأهعءعءة) أكثر من 90 في المائة لكل سنت واحدء وانخفض سعر 68:9 بشكل حاد 
إلى 39.37 دولار من السعر السابق الذي كان يفوق 60 دولارا في غضون دقائق»”59, 
ونقلت الصحيفة عن أحد التجار قوله «كان الأمر أشبه بفترة الانحطاط» © 

احتاج المختصون فترة خمسة أشهر من العمل المكثف لكي يفهموا الأمر الذي 
حدث وسبب ما يسمى التحطم المفاجئء الذي تبين وفق ما توصلوا إليه في نهاية 
المطاف أنه ينجم عن التفاعل المعقد بين خوارزميات التداول الآلي ا مستخدمة في 
عدد كبير من أجهزة الحاسوب العملاقة التي من شأنهاء في الواقع, أن تخلق بطريقة 
ما حجرة محاكاة خوارزمية تسبب تحطم الأسعار بشكل مفاج0'©. 

عندما أوصى جوزيف ستيغليتزء وهو أحد هؤلاء الخبراء. بعلاجات نع 
تكرار التحطم المفاجئ. اقترح قاعدة جديدة تتطلبٍ أن تبقى عروض الشراء أو 
البيع مفتوحة لثانية واحدة27". بيد أن المديرين اطاليين المسؤولين عن الشركات 
المالية ا موضوعة على ال لحك في ظل النمط الحالي للأعمال. استجابوا برّهبة لهذا 
الاقتراحء مدعين أن شرط الثانية الواحدة سيدمر الاقتصاد العاللمي”. وبالتالي 
رفض الاقتراح. 
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كان وراء الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العامية في العام 2008 أولا نوع 
معين من المشتقات: الرهون العقارية عالية المخاطر المضمونة التي جرى تحوطها 
بشكل غريب من الضمان اتضح لاحقا أنه وهمي. فقد قسمت أجهزة الحاسوب 
العملاقة هذه الرهون العقارية عالية ا مخاطر إلى شرائح ومكعبات من ا ملشتقات 
كانت معقدة إلى درجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يفهمها. ومرة أخرىء قامت 
عملية الاستعانة بالروبوتات لهذه الأدوات المالية الغريبة بالمساعدة والتحريض على 
تسويق تلك المنتجات ذاتها للمشترين في جميع أنحاء الاقتصاد العامي. 

عندما جرى فحص الجودة الحقيقية والقيمة الفعلية لقروض الرهن العقاري 
ا مطروحة في وقت متأخرء أعيد تسعيرها على الفور بشكل جماعي - مما أثار أزمة 
الاتتمان وانفجار فقاعة الإإسكان في الولايات المتحدة. حقيقة أنها كانت مرتبطة 
بشبكة معقدة من المعاملات المالية الأخرى التي يسيرها الحاسوب (التزامات الدين 
المضمونة و220) أدت إلى أزمة الاثتمان» وخلل هائل في تواقر رأس الال بوصفه 
عاملا أساسيا للإنتاج في الاقتصاد العالمي - وبشكل أسامي. إلى تهافت العملاء 
العالمي إلى المصارف لسحب ودائعهم. وهذا بدوره أدى إلى حدوث الكساد الأعظم, 
الذي لانزال نكافح للتخلص من آثاره. ش 

وبمحض المصادفة, بعد أن اكتسب تصنيع هذه المشتقات زخما وزاد حجماء لم يبق 
فعليا من دور للإنسان في هذه العملية سوى التوقيع الذي يعتبر شرطا قانونيا على كل 
معاملة رهن عقاري أساسية ليتحمل مسؤولية مراجعة نزاهة كل معاملة رهن عقاري 
قُمُمت إلى شرائح. ومكعبات: وجرى توريقها. ومهرها بختم تصنيف 48/48 من قبل 
وكالات تصنيف فاسدة ومقيدة, ومن ثم بيعها في جميع أنحاء العايال©. 

كما كشفت الدعاوى القضائية اللاحقة, فإن شرط التوقيعات من قبل شخص 
فعلي من البشر لمم يكن يستطيع مجاراة سرعة الحواسيب العملاقة: ولهذا السبب 
جرى التعاقد مع موظفين بأجور زهيدة لتزوير تواقيع مديري القروض بمعدل مائة 
مرة في الدقيقة, من دون أدنى اهتمام بمضمون ومعنى الوثائق التي يوقعون عليها 
- وهذا إجراء شاع تسميته ب «توقيع الروبوت»'”©. على الرغم من أنه م يُستخدم 
أي روبوت في العملية. يوضح هذا المصطلح في حد ذاته التشابك ما بين مصطلحي 
الاستعانة الخارجية بالروبوتات والاستعانة الخارجية بالبشر. 
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المستقبل 

إلى أن وقعت أزمة في العام 2008» كان حجم التداول في المشتقات في تزايد 
منذ العام 2000 بمعدل 65 في المائة سنويا'””. وبما أن المصارف في الولايات المتحدة 
كانت تكسب ما يقارب 5 مليار دولار سنويا من وراء صفقات هذه المشتقات: لا 
يوجد سيب للاعتقاد بأن هذا النمو في حجم التداول لن يستأنف مرة ثانية, كما لا 
يوجد سبب ب كي نتوقع أن المصارف لن تستمر في توظيف مجموعات الضغط النافذة 
وحملات التبرعات لمنعهم من أن يصبحوا خاضعين للقوانين الرقابية 67), 


التكامل العالمي 

كانت أسباب هذا التسارع غير المسبوق في تكامل الاقتصاد العالمي تشمل 
عدة عوامل في أن واحد: انهيار الشسيوعية وظهور سياسات موجهة بشكل أكير 
نحو السوق في بلدان المعسكر الاشتراي السابق؛ وانفتاح الصين وعصرنتها 
في عهد دنغ شياو بينغ (وهي عملية استمرت أيضا في التسارع مع النهوض , 
السريع لقوة الصين الاقتصادية). والتغيرات الثورية في مجال النقلء والاتصالات, 
وتكنولوجيا المعلومات. 

ربما الأهم من ذلك كله هو تخفيف القبود التجارية في عملية تحرير التجارة 
التي بدأت مع الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات 45777 ) 
في نهاية الحرب العالية الثانية (وهي عملية تسارعت في السنوات التي تلت هذه 
الاتفاقية). وقد ارتفعت تدفقات التجارة الدولية أكثر من عشرة أضعاف على مدار 
السنوات الثلاثين الأخيرة - من 3 تريليونات دولار أمريي إلى 30 تريليون دولار 
أمريكي سنويا - وهي مستمرة في النمو بمعدل أسرع جزثيا من الإنتاج العابلي 68 

كانت هناك بالطبع فترات سابقة أدت فيها هذم الموجات الجديدة للتجارة 
العالمية إلى إحداث تغييرات كبيرة في نمط الاقتصاد العالمي. الرحلات الشهيرة على 
الرغم من قصّرها التي قام بها الأسطوري الصيني المخصي الأميرال تشنغ خه خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الخامس عشر إلى شرق أفريقيا استبقت رحلات 
الامتكشاف التي قام بها كريس توفر كولومبوس إلى العالم الجديد. وكذلك رحلات 
فاسكو دا غاما حول رأس الرجاء الصالحء ورحلات كورتيس. وبيثارو. وجميع الآخرين 
الذين ربطوا أوروبا بالعالم الجديد وآسيا©. 
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قبل تطوير طرق التجارة عبر المحيطات القارية» فتح تأسيس الإمبراطورية 
ا مغولية في القرن الثالث عشر وفترة «السلام المغولي» (هعءنآهمعد210 -ه©) التي تلتها 
طرقا برية للتجارة لم تكن مسبوقة في ذلك الحين بين الصين والهندء وآسيا الوسطى. 
وروسياء وأوروبا الشرقية. بعد انتشار مرض الطاعون الأسود في منتصف القرن الرابع 
عشرء وضعف الحكم المغوليء أدى إغلاق الطرق البرية بين أوروبا وآسيا مرة أخرى 
إلى إنشاء مضيق بمر عبر الشرق الأوسط كان يسيطر على التدفقات التجارية فيه إلى 
حد كبير كل من البندقية (فينيسيا) ومصر"””. 

لقد كان أحد الأسباب التي أسهمت ولو جزثيا في بذل جهود جريئة نحو إيجاد 
طريق عبر المحيط إلى الهند والصين هو الضغغط الاقتصادي الشديد في أوروبا 
الغربية. لقد أحدث تدفق الذهب والفضة من العام الجديد إلى أوروبا - وبعد فترة 
ليست طويلة. المكاسب الكبيرة التي حققتها الإنتاجية الزراعية التي رافقت ظهور 
الذرة وا لمحاصيل الغذائية الأخرى في العالم الجديد وأوروبا وأفريقيا - ثورة في النمط. 
القديم'!” الذي كان عليه الاقتصاد العالمي. 

يذكرنا أيضا المؤرخون الاقتصاديون بأن الصين والهند يشكلان معا النصف أو 
أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ السنة 1 على الأقل إلى بداية الثورة 
الصناعية الثانية في أواسط القرن التناسع عشر. كانت اقتصاد الصين هو الاقتصاد 
الوحيد الأكبر في العالم في العام 1500 ومرة أخرى في أوائل القرن التاسع عشر قبل 
حرب الأفيون الأولى, التي بدأت في العام 721839. 
ومن هذا المنظور, فإن هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا على الاقتصاد العالمي 
على مدى السنوات ال 150 الماضية كانت بسبب انقطاع الهيمنة الآسيوية في حصة 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي لفترة أطول من ذلك بكثير. كانت تلك الفترة التي 
امتدت على مدار قرن ونصف القرن تمثل نجاحا كبيرا لتلك الدول التي كانت أول 
من احتضن الثورة الصناعية - المملكة المتحدةء ومن ثم الولايات المتحدة وشمال 
غرب أوروبا - في حين كان أربعة أخماس سكان العالم يتخلفون وراء الركب. في 
العصر الحديث. يبدو أن الصين والاقتصادات الأخرى الناشتة والنامية هي التي 
تحقق النجاحات. قبل القرن التاسع عشرء كان توزيع الثروة في العام يرتبط بعلاقة 
تبادلية تقريبا مع السكان, ولكن موجة الزيادة في تعزيز الإنتاجية التي صاحبت 
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الشورة الصناعية والشورة العلمية والتكنولوجية أدت إلى تراكمات أسرع بكثير 
للتروة في الغرب. وبعد ذلك عندما اكتسب الشرق مزيدا من فرص الحصول على 
التكنولوجيات الجديدة””» عاد النمط القديم إلى فرض نفسه من جديد. 
يعزو بعض الخبراء الاقتصاديين نهوض الصين وإزاحتها الوشيكة للولايات 
المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العام إلى المزايا الكامنة في نظام الصين القائم 
على الرأسمالية الموجهة من قبل الدولة: التي يزعمون أنها متفوقة على شكل 
الرأسمالية الأكثر حرية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن كان ذلك هو التفسير 
بالفعلء في إمكان الولايات المتحدة أن تشعر بالارتياح من حقيقة أن تحذيرات 
ممائلة عسن مزايا نموذج متفوق مزع وم للنظام الاقتصادي اتضح فيما بعد أنها 
مجرد إنذارات كاذبة في أواخر خمسينيات القرن العشرين (عندما كان ينظر إلى 
الاتحاد السوفييتي على أنه يشكل تهديدا اقتصاديا إلى جانب تهديده العسكري) 
وسبعينيات وتمانينيات القرن العشزين (عندما كان يخشى من أن تكون «شركة 
اليابان» ذات سطوة اقتصادية جديدة). ظ 
بيد أن ظهور شركة الأرض هو المسؤول الأكبر عن هذه الظاهرة, حسب 
اعتقادي» وهذه المرة الوضع مختلف فعلا. في جميع أنحاء العام النامي. بدأت الآن ' 
دول مشل الهند الغارقة منذ أمد بعيد في الفقر في إطلاق إمكاناتها الهائلة ورجال 
الأعمال الشباب يتواصلون مع نظرائهم في البلدان الأخرى في جميع أنحاء شركة 
الأرض ويكتشفون ويطورون الابتكارات, الكبيرة منها والصغيرة. 
في الماضيء عادة ما كانت تنشاً مراكز خيرة في تكنولوجيا أو صناعة معينة في 
مواقع محددة حيث تطور مجموعة من الأشخاص من ذوي امهارات والخيرات 
الممائلة شبكة محلية من الاتصالات بعضهم مع بغضء ويتعلمون بعضهم من 
بعضء ويحسن كل واحد منهم ابتكارات الآخر بمزايا إضافية متطورة, تسمى أحيانا 
«التحسينات» (دعلهع:19). يقدم الصحافي البريطاني - الكندي مالكوم غلادويلء الذي 
يكتب في صحيفة «نيويوركر». مثالا قويا عن هذه الظاهرة: 
في العام 1779. اخترع صمويل كرومبتون. وهو عبقري متقاعد من 
لانكشايرء آلة الغزل التي تسمى الميول (البغل). التي أسهمت في مكننة | 
صناعة القطن. ومع ذلك كان لدى إنجلترا حظوة فعلية لأنه كان لديها هنري 
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ستون من هورويتشء الذي أضاف بكرات معدنية إلى آلة الميول؛ وجيمس 
هارغريفز من توتينغتونء الذي اكتشف طريقة لتسهيل عملية تسارع وتباطؤ 
عجلة الغزل؛ وويليام كيلي من غلاسكوء الذي توصل إلى كيفية إضافة الطاقة 
المائية إلى شوط السَّحب؛ وجون كينيدي من مانشستر, الذي أضاف تعديلات 
على العجلة لتنتج خيوطا ناعمة؛ وأخيراء ريتشارد روبرتس.ء وهو أيضا من 
مانشستر. وهو سيد صناعة الآلات الدقيقة ومعلم المعلمينء الذي اخترع ميول 
الغزل «الآلي»: وهي عبارة عن إعادة إنتاج اختراع كرومبتون الأصلي لتكون آلة 
دقيقة عالية السرعة وموثوقا بها. وأمثال هؤلاء الرجالء في نظر الاقتصاديين» 
قدموا «الاختراعات الصغيرة اللازمة للتوصل إلى اختراعات كبيرة ذات إنتاجية 
وربحية عالية» 72 , ظ 
عندما اكتسبت الثورة الصناعية زخما في ا مملكة المتحدة خلال القرن الثامن 
عشرء كان هناك اتصال مباشر بين المخترعينء والسباكينء والحدادينء والمهندسين 
الذين أسهموا في تحسين مجموعة كبيرة من التقنيات التي انتشرت لاحقا في جميع 
أنحاء العالم. كانت الثورة التي بدأوها تقتصر في البداية على بلد واحد. ومن ثم» 
وببطء في البداية انتشرت في جميع أنحاء منطقة شمال الأطلسي. 
صحيح أن ال مجموعات التكنولوجية لاتزال مهمة: ووادي السليكون في شمال 
ولاية كاليفورنيا هو أحد الأمثلة الأولى على ذلك. إن التقابل وجها لوجهء والتواصل 
الشخصي بين الخبراء من أصحاب الكفاءات العالية» الذي يتركز على دراسة المجموعة 
نفسها من التقنيات لايزالان من أقوى الوسائل لدفع الابتكار إلى الأمام. ولايزال 
الاتصال العالمي يعمل على تسريع تطبيق التكنولوجيات الجديدة في مجالات عمل 
أوسع من أي وقت مضىء موجها في الوقت ذاته الطريق نحو مزيد من الاختراعات 
الصغيرة والكبيرة التي تعجل من عملية استبدال الوظائف البشرية بالآلات الذكية 
المتصلة مع بعضها. وعلى ما يبدو أن التحسينات الصغيرة في الأتمتة والكفاءة غالبا 
ما تكون ذات نتائج هائلة على مجمل الكفاءة والإنتاجية في قطاع معين. 


تغييرات صغيرة: آثار كبيرة 
لتوضيح هذه النقطة, دعونا نأخذ مثالين: الأول من المراحل المتأخرة 
من مكتنة الزراعة» في خمسينيات القرن العشرينء والثاني مثال يبدو بسيطا 
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المستقبل 
ولكنه غاية في الأهمية من المراحل المتأخرة من ثورة النقل العالمية» أيضا من 
خمسينيات القرن العشرينء يدل على التمكين ال مهم لمستويات عالية جدا من 
الربط في الاقتصاد العالمي. 

عندما كنت صبيا أمضي فترات الصيف في مزرعة عائلتناء كنت في بعض الأحيان 

أمد يد الممساعدة في جمع البيض من قن الدجاج - الواحدة تلو الأخرى - عندما 
تكون الدجاجات قد غادرت القن لتقتات طعامها الصباحي. أتذكر أنني كنت 

ظ مندهشا بشسكل طفيف بعد أقل من عشرين عاما عندما قام والدي مكننة هذه . 
العملية ببناء حظيرتين كبيرتين للدجاج 3 تحتوي كل واحدة منهما على 5 آلاف 
دجاجة: وفقا للتصميم الذي كان دارجا حينها والذي انتشر بسرعة في عديد من 
مزارع الدجاج الأمريكية. في كل حظيرة, كانت الدجاجات تتجول على شبكة من 
الأسلاك ومن ثم تتراجع إلى المكان الوحيد ا لمظلم والمغري - حيث يمكنها أن تضع 
بيضها فيه الذي كان يقع بشكل مباشر فوق. سير الناقلة. وبالتالي كان البيض الذي 
تم جمعه تلقائيا يرسل بعدئذ عبر أنبوب إلى آلة فرز ببسيطة نسبيا بالقرب من 
الجزء الأمامي من الحظيرة حيث كان البيض يتدحرج بدقة ليصطف داخل العلب 
الكرتونية. وعندما تمتلئَ كل علبة, كانت العلبة التالية تتحرك تلقائيا إلى مكانها 
لجمع حصتها المخصصة من البيض. 

احتراما لحاجة الدجاج إلى حياة اجتماعية بدائية - لكي يبقى راضيافي وضع 

البيض كل يوم - وؤضعت ديوك مخذرة بشكل كبير في كل مسافة 15 قدما 
مربعة داخل حظيرة الدجاج. عندما ينتهي مفعول المخدرء تعود هذه الديوك 
لبسط سيطرتها على المساحة التي تحتلها.داخل الحظيرة» وتشعر الدجاجات 
التي على تماس مباشر معها بالسعادة. اتضحْ أيضا أن وضع كل الدجاج في 
منطقة محصورة كان بمنح المسؤول عن تشغيل خظيرة الدجاج قدرة جديدة 
(كانت في البداية مثيرة للقلق إلى حد ما بالنسبةا إلي) لجعل الشمس تشرق أكثر 
من مرة في اليوم الواحد - وذلك عن طريق الإضاءة الاصطناعية - مما يحرض 
على مزيد من إنتاج البيض. (ملاحظة إلى منظمة بيتال*: أنا لم تعد لي أي علاقة 
بحظائر الدجاج). ظ 


(#) 2814: دعاة المعاملة الأخلاقية للحيوانات. 
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لكن ما كان الأكثر إثارة للذهول بالنسبة إلي هو أن موظفاً واحداً كان كل 
ماهو مطلوب لجمع الإنتاج اليومي من البيض مسن 10 آلاف دجاجة. وكان من 
المدهش أن شخصا واحدا يمكن أن يجمع هذا العدد الكبير من البيضء لكن لماذا 
كان ينبغي وجود شخص واحد حتى؟ .في بعض الأحيانء قد تتصدع (تنشطر) بيضة 
ويتعيّن إزالتها من العلبة الكرتونية, وأحيانا قد تتسبب مشكلة ميكانيكية في تعطيل 
العملية ويتطلب الأمر تدخل عنصر بشري لحلها. والعملية تتطلب أيضا وجود 
شخص لتنسيق عملية تحميل العلب إلى الشاحنة التي ستنقلها وتسجيل العدد 
الإجمالي للعلب كل يومء وهكذا دواليك. 

لكن من السهل أن نرى كيف أن إدخال مستويات بدائية من الذكاء إلى الآلات 
وربط حظيرة الدجاج ومكوناتها المختلفة عبر الإنترنت ببرامج مراقبة الجودة, 
وأجهزة الحاسوب التي تضع جدولا لشاحنات التسليمء وآليات الاتصال للاستجابة 
لحالات التعظيل النادرة لهذه العملية يمكنها ببساطة أن تحل محل العمل البشري 
الوحيد المتبقي. ١‏ 

هل من الممكن أن نتصور أي مجموعة من السياسات الحكومية التي يمكن أن 
تحمي الوظائف التي فقدت في هذه العملية؟ لننظر إلى الجهود الأولى التي بذلت 
لوقف فقدان الوظائف الزراعية: في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
الولايات المتحدة كان فقدان الوظائف في المزارع يجري على قدم وساقء لكن قلة 
هُْمْ من كانوا يتصورون التحول الذي كان ينتظرهم خلال العقود التي تلت. في 
خطاب ألقاه أبراهام لينكون قبل أن يصبح رئيساء في 30 سبتمير 1859 ذكر فيه: «بما 
أن المزارعين هم الطبقة الاجتماعية الأكثر عدداء فإن مصلحتهم بالتالي هي الأكثر 
أهمية. ويترتب على ذلك أيضا أن تكون تلك المصلحة هي الأجدر من أي مصلحة ظ 
أخرى بالعناية والرعاية - حتى إن كان هناك تضارب حتمي بين هذه المصلحة 
ومصلحة أخرى سواهاء فإن المصلحة الآخر ى يجب أن تذعن لها 65 

بحلول موعد تنصيبه رئيسا.ء كانت نسبة جميع الوظائف ال مصثفة بوظائف 
ا مزارع قد تراجعت على نحو مطرد من 90 في امائة في بداية الجمهورية في العام 
9 إلى أقل بقليل من 60 في المائةأ©7) في العام التالي» في ربيع العام 1862: 
أسس الرئيس لينكون وزارة الزراعة الأمريكيةء وبعد ستة أسابيع وقّع قانون موريل 
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الخاص بمنح الأراضي لإنشاء الكليات. وهو قانون تمنح بموجبه الولايات أراضي من 
الدولة لإنشاء كليات الزراعة والفنون الميكانيكية7””. وكل الولايات فعلت ذلك © 

أدى اكتظاظ المدن بالأيادي الزراعية العاملة التي تبحث عن عمل في المصانع 
إلى تحوّل كل في طبيعة عمل الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة. 
إصلاحات العصر التقدميّء ومجموعة السياسات والقوانين التي تلت ذلك, ضمن 
ما سمي بالخطة الاقتصادية الجديدة؛ استصدرت لمعالجة الآثار الإنسانية لهذا 
التحؤل» وجزئياء لتحل محل تدفقات الدخل المفقودة من جراء نُظم تحويل الدخل 
كتعويضات البطالة والضمان الاجتماعي ومكافآت الإعاقة. 

عندما أصبحتٌ نائب الرئيس في العام 1993, كان هناكء في المتوسطء أربعة 
مكاتب مختلفة تمثل وزارة الزراعة وموجودة في كل مقاطعة من المقاطعات في 
الولايات المتحدة البالغ عددها 3 آلاف7” - ومع ذلك كانت النسبة المئوية لإجمالي 
الوظائف المصنّفة بوظائف المزارع قد تراجعت بنسبة 2 في الماثة. بمعنى آخرء لم 
تفعل السياسة الوطنية الحازمة والمُكلفة للنهوض بالزراعة على مدى قرن ونصف 
القرن من الزمن إلا الشيء اليسير أو بالأحرى لا شيء يذكر لمنع الخسائر الفادحة 
في قرص العمل في المزارع» وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن هذه السياسات 
أسهمت في الزيادة الهائلة في الإنتاجية الزراعية. لكن النقطة الأهم هي أن العديد 
من التغييرات النظامية القائمة على التكنولوجيا هي ببساطة قوية إلى درجة لا يمكن 
معها لأي مجموعة من السياسات أن تكبح جماحها. 

في هذه الأيامء حقيقة: أدى ما يشار إليه اليوم باسم التربية الصناعية (الزراعة 
التصنيعية) إلى استحداث هائل لنُظم مؤتمتة جزئيا لتربية الدواجن والأبقار 
والخنازير وغيرها من الماشية. ولإنتاج البيض. على ملدى السنوات الأربعين الماضية. 
ازداد الإنتاج العاممي من البيض بنسبة 350 في اللائة/؟”". (الصين هي حتى الآن أكبر 
منتج للبيضء إذ يصل إنتاجها إلى 70 مليون طن سنويا - وهي نسبة تشكل أربعة 
أضعاف إنتاج الولايات المتحدة)”'*. وقد زاذت التجارة العالمية في لحوم الدواجن 
خلال الفترة نفسها بأكثر من 3,200 في الائة2). 

نقدم هنا مثالا ثانيا عن تظور يبدو عاديا في ظاهره لكنه أدى إلى تقدم ثوري 
بالفعل في كفاءة القطاع الصناعي بأكمله: بدأت ثورة سفن شحن الحاويات في 4 


شركة الأرض 
أكتوبر 1957 - في اليوم ذاته الذي أطلق فيه الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي في 
الفضاء. وهو القمر الضناعي سبوتنيك” ”.كان هناك سؤال محيّر يشغل بال السيد 
مالكوم ماكلين» وهو رجل أعمال بمتلك شركة نقل بالشاحنات في شمال كارولاينا منذ 
قرابة العشرين عاماء وهو: بماذا تشحن البضائع القادمة إلى الموانئ الأمريكية من الدول 
الأجنبية ضمن صناديق ومغلفات من مختلف الأحجام والأشكال والمواصفات» التي 
يتعين بعد ذلك إنزالها وفرزها بشكل فردي على أرصفة الموانئ» ومن ثم نقلها من هناك 
عبر أي وسيلة نقل متوافرة لتسليم كل صندوق إلى وجهته النهائية - بدلا من تعبئتها 
ضمن حاويات متماثلة مغلقة من ذات الحجم يمكن إنزالها من على ظهر كل سفينة 
قادمة وتحميلها على القطارات والشاحنات المقطورة ومن ثم نقلها إلى وجهتها النهائية. 
في ربيع العام 1956, جرب ماكلين فكرته الثورية عن طريق تحميل أحد الأسطح 
الخاصة على متن سفينة متجهة من نيو آرك بولاية نيو جيرسي إلى هيوستنء تكساس,» 
بثمان وخمسين مقطورة فصلت عن مقصورة:القيادة وهيكل الشاحنات المقطورة. 
كانت التجربة ناجحة جدا إلى درجة أنه بعد ثمانية عشر شهرا دخل التاريخ عن 
طريق تجهيز سفينة كاملة لي تحمل على متنها 226 حاوية كانت قد أرسلت من 
ميناء نيو آرك وأنزلت بعد ذلك بأسبوع في هيوستن على هياكل 226 شاحنة كانت 
تنتظرها لكي تنقلها إلى وجهاتها النهائية. كان ل «ثورة سفن شحن الحاويات» التي 
بدأت في خريف العام 1957 تأثير بالغ على التجارة العالمية بحيث إنه في العام 
3 سيجري شحن ونقل بضائع من بلد إلى آخر في أكثر من 150 مليون حاوية 
بحجم مقطورات الشاحنات اللقطورة2. 
يعمل التقديم التدريجي للآلات الذكية وشبكات التواصل على تسريع هذه 
العملية ذاتها في جميع مجالات التصنيع تقرد يبا. على سبيل المثال» تنخفض أسعار 
أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة والجودة العالية, أكثر من 5 في المائة كل 
عام ويوجد فائض منها حاليا معروض في الأسواق (أشبه بفائض الحبوب الغذائية 
قبل بضعة عقود من الزمن)!”*. بيع أول جهاز تلفزيون ملون في العام 1953 بسعر 
يصل إلى 8 آلاف دولار 9, وذلك حسب سعر الدولار اليوم. أرخص أجهزة التلفاز 
ا ملونة للبيع اليوم مع نفس حجم الشاشة أو أكبر. وبصورة أكثر وضوحا بكثير, 
وبقدرة على تشغيل مئات القنوات بدلا من ثلاث قنوات فقط - متوافر حاليا بقيمة 
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زهيدة تصل إلى أقل من 50 دولارا - أو ما يقرب من نصف واحد في امائة من سعر 
التكلفة في مقابل الحصول على منتج ذي جودة وكفاءة أعلى بكثير من ذلك. 
في هذه الأيام نحن نعتبر هذه التخفيضات الهائلة في السعر (وتحسسينات 
الجودة المتزامنة معها) أمرا مس لما به. لكن على أساس تراكمي م يعد بالإمكان 
تجاهل آثارها في عام العمل. في الواقع» يشير الاقتصاديون إلى العديد من المنتجات 
الامتهلاكية التي كانت توصف في السابق بأنها ذات تكنولوجيا فائقة على أنها 
مجرد سلع. الزيادة الهائلة في التجارة العابمية, جنبا إلى جنب مع الاستعانة بمضادر 
خارجية ورويوتات. والتدفقات الجديدة من المعلومات والاستثمارات التي تربط 
في العام الافتراضي جميع المواقع في العالم بعضها ببعض تعمل جميعها على دعم 
بعضها البعض في حلقة غالمية واسعة النطاق من التغذية الاسترجاعية. 0 


الاستعانة بالروبوتات 

هذا النمط من التحسين التدريجي في فعالية وفائدة الآلات الذكية يجري على 
قدم وساق في الآلاف من الصناعات وتأثيرها التراكمي هو الذي يقود التغيير العالمي 
في طبيعة وهدف العمل في العالم. انظرء على سبيل المثالء في صناعة الفحم في 
الولايات المتحدة. في الربع الأخير من القرن الماضيء ازداد الإنتاج بنسبة 133 في 
المائة. على الرغم من أن الوظائف انخفضت بنسبة 33 في ايلائة87, 

لنأخذ مثالا آخرء انخفضت فرص العمل في صناعة تعدين النحاس في الولايات 
المتحدة بشكل حاد في النصف الأخير من القرن الماضي حتى مع زيادة الإنتاج 
بشكل كبير خلال معظم تلك الفترة”*. كما هي الحال في الغالب عندما تحل 
التكنولوجيا الجديدة محل الوظائف البشرية؛, فإن نم انخفاض الوظائف لا يكون 
متساويا وثابتاء وإنها يهبط للأسفل بحركة غير منتظمة من مستوى إلى آخر مع 
توافر الابتكارات الجديدة ودخولها حيز التطبيق. في إحدى الفترات التي امتدت 
على مدار ست سنوات - من العام 1980 إلى 1986 - انخفض عدد ساعات العمل 
اللازمة لإنتاج طن من النحاس بنسبة 50 في المائة”””). في العقد نفسه من الزمن. 
زادت إنتاجية العمل في أحد المناجم الكبيرة التابعة لإحدى أكبر الشركات, وهي ' 
شركة كينكوت 466مء6 ع1 بنسبة 400. في إليائة9©, - 


نك 


شركة الأرضا 

وعند النظر عن كثب في هذه الصناعة كمثال توضيحي عن هذا الاتجاه الواسع, 
فقد كانت التكنولوجيات الجديدة التي حلت محل الوظائف تشمل شاحنات 
ومجارف أكبر بكثير. واستخدام أوسع بكثير لأجهزة الحاسوب للإدارة الدقيقة لجدول 
عمل الشاحنات وتشغيل المصانعء وكسّارات أكثر كفاءة بكثير متصلة مع أحزمة 
ناقلة أفضلء وإدخال عمليات كيميائية وكهروكيميائية جديدة لفصل النحاس النقي 
من الركاز. 

توضح صناعة تعدين النحاس في الولايات المتحدة أيضا التغييرات التي طرأت 
من جرّاء الاستعانة الخارجية بالعمالة والروبوتات التي تؤثر على العامل التقليدي 
الثالث للإنتاج - وهو الموارد. مع زيادة التكنولوجيا لإنتاجية العمل وعدد الأطنان 
التي تُنتَجٍ سنويا من النحاس, وصلت الصناعة في نهاية المطاف إلى منعطف عندما 
بدأت الكميات المتوافرة من خام النحاس القابل للاستخلاص اقتصاديا في التناقص. 
طَوّرت مصادر جديدة للنحاس في بلدان أخرى””. لاسيما جمهورية التشيلي على 
وجه التحديد. تدفع الزيادات الحادة في كفاءة الإنتاج, التي ترافقها زيادة في 
معدلات الاستهلاك نتيجة النمو السكاني وزيادة الثراءء العديد من الصناعات نحو 
فرض قيود على إمدادات الموارد الطبيعية الضرورية لعمليات الإنتاج. 

في عملية أسهمت في زيادة تخفيض الوظائف والطلب في العالم الصناعي» بدأت 
الآن أيضا عمليات الاستعانة بالروبوتات ومصادر خارجية متمكنة في تكنولوجيا 
المعلومات في أداء دور رئيس في التأثير على الوظائف في أكبر فئة للتوظيف: وهي 
قطاع الخدمات. لنأخذ بعين الاعتبار تأثير البرامج الذكية في الأبحاث القانونية 
والوثائقية في الشركات القانونية. تشير تشير بعض الدراسات إلى أنه بإضافة هذه البرامج 
يمكن لمحام في المسنة الأوى من عمله أن ينجز وبدقة عالية كم العمل الذي كان 
يؤديه 500 محام مثله في السابق220, 

في الواقع» يتوقع كثيرون أن يكون تأثير الاستعانة بالروبوتات أقوى بشكل أكبر 
في قطاع الخدمات من قطاع التصنيع. لقد كتب الكثير عن نجاح موقح غوغل في 
تطوير سيارات ذاتية القيادة. قطعت حتى الآن 300 ألف ميل في جميع ظروف 
القيادة من دون وقوع حادث واحدة2, إذا ما جرى إتمام هذه التكنولوجيا 
قريبا - كما يتوقع الكثيرون - تخيل التأثير الذي سيحدثه ذلك على وظائف 373 
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ألف شخص يعملون سائقين عموميين لسيارات الأجرة وسائقين خصوصين !4 
في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وبالفعل. قامت بعض شركات التعدين 
الأمترالية باستبدال الشاحنات التي يقودها سائقون مرتفعو الأجر بشاحنات تسير 
من دون سائق. 

عندما يتعلق الأمر بالخدمات نش هد أيضا اتجاها ثالثا مكن أن نطلق عليه 
اسم «التوظيف الذاقي»: المستهلكون الأفراد للخدمات. المزودون بأجهزة حاسوب 
محمولة. وهواتف ذكيةء وحواسب. لوحية» وغيرها من الأجهزة التي تعزز الإنثاجية, 
يتعاملون مع برامج ذكية لإقامة شراكة فعالة مع الآلات الذكية لاستبدال وظائف 
العديد من الناس الذين كانوا يعملون في وظائف خدمية. يقوم العديد من المسافرين 
عبر الخطوط الجوية بحجز تذاكرهم بشكل روتينيء واختيار مقاعدهم الخاصة في 
الطائرةء وطباعة بطاقات العبور والصعود على متن الطائرة الخاصة بهم. العديد 
من أسواق التسوق الركزية وا محال التجارية الأخرى تمكن جموع المتسؤقين من 
الزبائن من إجراء عمليات دفع فاتورة التسوق والخروج عن طريق الخدمة الذاتية. 
بدأت البنوك بتوفير العملة النقدية للعملاء عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتوفير 
الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت على نطاق واسع. يتعامل عملاء 
العديد من الشركات التجارية الآن بشكل روتيني مع حواسب ترد على مكاماتهم 
الهاتفية. خدمات البريد الوطنية في العديد من البلدانء بما فيها الولايات المتحدة, 
تفقد وساصطتها شيئا فشيئا (أي أن دورها «كوسيط» أصبح من الطراز القديم وقد 
عفى عليه الزمان) وذلك بسبب البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. 

لا يزال هذا الاتجاه نحو التوظيف الذاق في مراحله الأولى وسوف يتسارع 
بشكل هائل مع تحسّن الذكاء الاصطناعي عاما بعد نمام. إحدى المشكلات الواضحة 
نهي أنه لا يوجد أي تعويض لجميع الأعمال الجديبدة التي يقوم به الأفراد. حتى 
التعويضات التي كانت تدفع سابقا لأصحاب تلك الوظائف في الشركات الذين فقدوا 
وظائفهم تبخْرت أيضا للاقتصاد ككل. الراحة الزائدة التي تصاحب التوظيف الذاتي 
تحسّن الكفاءة وتوفر الوقت بالتأكيد. لكن في المعدل العام فإن الانخفاض الإجمالي 
في دخل أصحاب الأجور متوسطة الدخل قد بدأ يظهر له تأثير ملحوظ على إجمالي 
الطلب - لا سيما في المجتمعات الاستهلاكية. 


شركة الأرض 

ومن منظور عالمي: فإن الاستعانة بكل من المصادر الخارجية والروبوتات 
تدفع الاقتصاد إلى الإضعاف الفوري للطلب والفائض في الإنتاج. استخدام سياسات 
التحفيز الكينزية'*' ههزوعصرع؟ - أي الاقتراض الحكومي لتمويل زيادات مؤقتة 
في إجمالي الطلب - قد يصبح أقل فعالية مع مرور الوقتء بحيث يمثل التحؤل 
الجهازي العلماني إلى اقتصاد يمتلك وظائف أقل نسبة إلى الإنتاج أحد الأسياب 
الرئيسة في انخفاض الدخلء وبالتالي انخفاض الاستهلاك والطلب. بالإضافة إلى ذلك 
كما سأشرح بالتفصيل لاحقاء تشمل التحولات الديموغرافية التي مم يسبق لها مثيل 
نسبة أكبر من الناس المتقاعدين من كبار السن ف البلدان الصناعية الذين تحول 
دخلهم إلى برامج الضمان الاجتماعي - مما يحد من قدرة الحكومات على استبدال 
الدخل إلى أجل غير مسمى بالنسبة إلى الناس الذين في سن العمل. 

مالم يُستبدل الدخل المفقود للعاطلين عن العمل ولعمال المصانع الذين لا 
يجدون وظائف كافية في البلدان الصناعية بطريقة أو بأخرى. فإن الطلب العالمي 
على منتجات المصانع الجديدة الؤتمتة بدرجة عالية سيستمر في التراجع. ومع ذلك» 
تستمر الاقتصادات الصناعية في توفير أكبر حصة من الطلب والاستهلاك العاميين: من 
المرجح إلى درجة كبيرة أن تذهب الأجور المرتفعة امدفوعة للعمال في البلدان النامية : 
والاقتصادات الناشئة نحو التوفير والادخار بدلا من الاستهلاك7””, وذلك يعود جزثيا إلى 
أسباب ثقافية. فيما جرت عولة العمالة ورأس المالء ظلّ الجزء الأكبر من الاستهلاك في 
الاقتصاد العالمي متمركزا في البلدان الصناعية الغنية. ينجم عن هذا الأمر عدم تناسب 
بين توزيع الدخل والدور المركزي للاستهلاك في دفع النمو الاقتصادي العالمي. 


إعادة النظر في الموارد ظ 

ستتطلب هذه التغييرات المتسارعة بالتالي إعادة تصور للدور المركزي الذي 
يلعبه حاليا الاستهلاك في اقتصادنا ويستبدل في الوقت نفسه تدفقات الدخل 
للعمال التي تساعد على الاستهلاك في الوقت الراهن. العلاقة الحالية بين ا مستويات 
المرتفعة غير المسبوقة للاستهلاك وسلامة الاقتصاد العالمي غير مستقرة على نحو 
متزايد في أي حال من الأحوال. 
(36) نسبة إلى عام الاقتصاد الإنجليزي كينز. [المترجم]. 
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الثورة التكنولوجية المتسارعة لا تحؤل دور العمالة ورأس امال كعوامل للإنتاج 
في الاقتصاد العالمي فحسب. وإنما تحؤل دور الموارد أيضا. فقد أدت التكتولوجيات 
الجديدة للتلاعب الجزيئي إلى تطورات ثورية في علوم المواد وال مواد الهجينة 
الجديدة كلية التي تمتلك مزيجا من المواصفات ابنادية تتجاوز بكثير تلك المواصفات 
الموجودة في أي من المواد التي طوّرت بواسطة التكنولوجيات الأقدم منها بكثير. 
في مجال علم المعادن والسيراميك !56 كما تنبأ بيير تيلهارد دي شاردان قبل أكثر 
من ستين عاماء «عندما تصبح الإنسانية موحدة على مستوى الكرة الأرضية فإنها 
تكتسب قوى مادية جديدة تجعلها قادرة على تنظيم المادة بتفوق»””". 

يتضمن المجال الجديد لعلم المواد المتقدم دراسة الادة الصلبة» والتلاعب بهاء 
واختلاقها باستخدام أدوات متطورة للغاية تعمل على مبدأ الذرات الواحدة تلو 
الأخرى تقريبا. وهذا يشمل العديد من المجالات المتعددة التخصصات,. بما في ذلك 
الهندسة. والفيزياء. والكيمياءء. وعلم الأحياء. الأفكار الجديدة التي يجري تطويرها 
في الطرق التي تتحكم فيها الجزيئات بالوظائف الأساسية وتوجهها في علم الأحياء. 
والكيمياء. وتفاعل العمليات الذرية وتحت الذرية التي تشكل المادة الصلبة تعمل 
على تسريع ظهور ما يسميه بعض الخبراء الاقتصاد الجزيئي ادن 

ومن المهم أن الجزيئات والمواد الجديدة التي تنج تند ج ليست بحاجة إلى التقييم 
عبر عملية الاختبار التقليدية الشاقة التي تعتمد على مبدأ التجربة والخطأ. أجهزة 
الحاسوب العملاقة المتطورة قادرة الآن على محاكاة الطريقة التي تتفاعل فيها هذه 
الإبداعات الجديدة مع الجزيئات والمواد الأخرى. مما يسمح بانتقاء الأفضل بينها 
وما هو واعد للتجريب في العام الحقيقي 7 ”. في الواقع» تقد اعتٌرف بالحقل الجديد 
المعروف باسم العلوم الحاسوبية باعتباره الشكل الأسامي الثالث لإبداع المعرفة 
- جنبا إلى جنب مع الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنتاجي (الاستنباطي) - 
وهو يجمع بين عناضر من الشكلين الأساسيين الأول والثاني من خلال محاكاة واقع 

اصطناعي يعمل بمنزلة شكل ملموس أكثر من الفرضية ويسمح بالتجريب الدقيق 

لفحص خصائص المواد الجديدة وتحليل كيفية تفاعلها مع الجزيئات وامواد الأخرى. 

غالبا ما تختلف خصائص المادة على مقياس النانومتر (ما بين واحد و100 
نانومتر) إلى حد كبير عن خصائص الذرات والجزيئات نفسها عندما تكون مجتمعة 
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مقادير كبيرة”". وقد وفرتِ هذه الاختلافات للتكنولوجيين إمكانية استخدام 
المواد المتناهية في الصغر على أسطح المنتجات الشائعة من أجل التخلص من الصدأء 
وتعزيز مقاومتها للخدوش والطعجات. وبالنسبة إلى الملابس تعزيز مقاومتها للبقع 
والتجاعيد والنار'؟9". التطبيق الوحيد الأكثر شيوعا حتى الآن هو استخدام الفضة ‏ 
المتناهية في الصغر للقضاء على الميكروبات - وهو استخدام ذو أهمية خاصة 
للأطباء والمستشفيات للحماية ضد العدوى2"".. 

الأهمية على المدى الطويل المتصلة بظهور مجموعة جديدة تماما من المواد 
الأماسية بخصائص متفوقة تنعكس في الأسماء التي يعطيها المؤرخون لعصور 
الإنجازات التكنولوجية في المجتمعات البشرية: العصر الحجريء والعصر البرونزي» 
والعصر الحديدي. كما هو صحيح بالنسبة إلى الحقب التاريخية للتنمية الاقتصادية 
التي بدأت مع الحقبة البدائية الطويلة للإنسان الصيّاد. فإن أولى هذه الحقبء 
وهي حقبة العصر الحجريء كانت أطول الحقب التاريخية على الإطلاق. 

يختلف علماء الآثار حول الزمان والمكان اللذين مهد بهما الاعتماد على الأدوات 
الحجرية الطريق إلى الظهور الأول للتكنولوجينات ال معدنية. يُعتقد أن أول عملية 
صهر للنحاس حدثت في شرق صربيا قبل نحو 7 آلاف سنة: علما أن الأشياء ا مصنوعة 
من نحاس الصَّب ظهرت في العديد من المواقع في الحقبة نفسهاة", ْ 

الإبداع الأكثر تطورا للبرونز - الأقل هشاشة والأكثر فائدة للعديد من الأغراض من 
النحاس - يجري بعملية يُضاف فيها القصدير إلى النحاس المنصهرء وهو أسلوب يجمع ما 
بين درجات الحرارة العالية وتكييف الضغط إلى حد ما(#"”. أنتج البرونز لأول مرة قبل 
5 آلاف سنة في كل من اليونان والصينء وفي بريطانيا بعد مرور أكثر من ألف سنة/02. 

على الرغم من أن القطع الأثرية الحديدية الأولى تعود إلى ما قبل 4500 سنة 
في شمال تكبا" بدأ العصر الحديدي قبل 3 آلاف و3200 سنة مع تطوير أفران 
أفضل تصل فيها درجات الحرارة إلى درجة عالية قادرة على تسخين ركاز الحديد 
وتحويله إلى حالة لدنة قابلة للطرق بمكن أن تصنع منها الأدوات والأسلحة 0077 
الحديد.ء بطبيعة الحالء أقسى وأقوى من البرونز©”". أما الصلب (الفولاذ)» وهو 
سبيكة مصنوعة من الحديد وعناصر أخرى في الغالب لكن بكميات أصغرء اعتمادا 
على الخصائص المرغوبة» فلم يُصنع حتى منتصف القرن التاسع عش 99 
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يقود العصر الجديد لإنتاج المواد على المستوى الجزيئي إلى تحوّل تاريخي في . 
عملية التصنيع. مثلما أطلقت الثورة الصناعية قبل ربع ألفية من الزمان بمزاوجة 
الطاقة التي تعمل بالفحم مع الآلات من أجل استبدال العديد من أشكال العمل 
البشريء فإن تكنولوجيا النانو تعد بإطلاق ما يسميه الكثيرون الثورة الصناعية الثالثة 
القائمة على أساس الآلات الجزيئية التي يمكن أن تعيد تجميع الهياكل المصنوعة من 
العناصر الأساسية لإنتاج فئة جديدة تماما من المنتجات. بما في ذلك97!': 

- أنابيب الكربون المتناهية في الصغر المزودة بإمكانية تخزين الطاقة وتجسيد 
خصائص لم يسبق تصوّر 4110 1 

- ألياف الكربون ذات القوة الهائلة التي بدأت تستبدل بالفعل الصلب في بعض 
التطبيقات املتتخصصة (012). 

- ا مركبات المتناهية في الصغر لمصفوفة السيراميك التي يتوقع أن تكون لها 
تطبيقات واسعة ف الصناعة 0130 

ثورة تكنولوجيا النانو الناشئة. التي تتلاقى مع الثورات المتعددة في في علوم 
الحياة. لها أيضا آثار في طيف واسع من المساعي البشرية الأخرى. يوجد بالفعل 
أكثر من ألف منتج من تكنولوجيا النانو متوافر حالياء يُصنّف معظمها كتحسينات 
إضافية على عمليات معروفة سابقاء ومعظمها في مجال الصحة واللياقة 
البدنية2'"". استخدام هياكل النانو لتعزيز معالجة الحاسوب: وتخزين الذاكرة, 
وتحديد المواد السامة في البيئة» وتنقية وتحلية المياه. وغيرها من الاستخدامات 
لاتزال في طور التطوير. 

إن مُفاعلية المواد النانوية وخصائصها الحرارية والكهر؛ بائية والبصرية تندرج 
ضمن التغييرات التي يمكن أن يكون لها تأثير تجارني كبير. على سبيل المثال» تطوير 
الغرافينء وهو أحد أشكل الغرافيت الذي لا تتعدى سماكته مقدار ذرة واحدة 
فقطء خلق حالة من الحماس بشأن تفاعله الاستثنائي مع الإلكتروناتء الذي يفتح 
المجال واسعا أمام مجموعة متنوعة من التطبيقات المفيدة/112. ظ 

يجرى حاليا عدد لا يستهان به من الأبحاث حول ال مخاطر المحتملة للجسيمات 
المتناهية في الصغر. يقلل معظم الخبراء حاليا من شأن احتمال «الروبوتات المجهرية 
ذاتية الاستنساخ». الذي أدى إلى نشوء مخاوف جديّة وجدل كبير في السنوات الأولى 
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من القرن الحادي والعشرين'0, بيد أن المخاطر الأخرى - التي تتمثل في تراكم. 
الجسيمات النانوية في الكائتات البشرية وإمكانية تلف الخلايا الناجمة عنه - تَوْخْذْ 
على محمل الجد إلى حد كبير”*'). وفقا لديفيد ريجيسكي. مدير برنامج الابتكار في 
العلوم والتكنولوجيا في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. «نحن نعلم القليل 
جدا عن الآثار الصحية والبيئية [للمواد النانوية] ولا نعلم فعليا أي شيء على 
الإطلاق حول تأثيراتها التآزرية (التعاونئة)» (018, 

بمعنى من المعاني. فإن علم النانو موجود على الأقل منذ أعمال لويس باستورء 
وبالتأكيد منذ اكتشاف اللولب المزدوج في العام 71953 '''. أثار عمل ريتشارد 
سمالي على آثار جزيئات فوليرين بكمنستر”*' («كرات بوي») في العام 1985 موجة 
جديدة من الاهتمام في تطبيق تكنولوجيا النانو في تطوير مواد جديدة7” ". بعد 
ست سنوات. بعثت أنابيب الكربون النانوية الأولى الأمل في التوصل إلى ناقلية 
كهربائية تتجاوز تلك التي يقدمها النحاس وإمكانية إنشاء ألياف تفوق قوتها قوة 
الفولاذ ب 100 مرة ووزنها لا يتجاوز سدس وزن الفولاة””2", 

الخط الفاصل بين تكنولوجيا النانو وعلوم المواد الجديدة هو خط عشوائي جزثيا. 
فالقواسم المشتركة بينهما هي التطوير الحديث لمايكروسكوبات جديدة ذات قوة . 
أكبرء وأدوات جديدة لتوجيه عمليات التلاعب بالمادة على مقياس النانومتر, وتطوير 
برامج أكثر قوة للحواسيب العملاقة لصياغة المواد الجديدة ودراستها في المستوى 
الذريء والتيار المستمر من إنجازات البحوث الأساسية الجديدة حول السمات 
المتخصصة للاختراعات الجزيئيّة النانوية» بما في ذلك الخصائص الكميّة العميقة. 


ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد 

إن القدرة الجديدة لبني البشر على التلاعب في الذرات والجزيئات تقود أيضا 
نحو ثورة جامحة في التصنيع معروفة باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومعروفة أيضا 
باسم تصنيع الإضافة (التصنيع الجمعيّ). وهذه العملية الجديدة تبني جسيمات 
من ملف رقمي ثلائي الأبعاد بإضافة طبقة رقيقة للغاية من امادة أو المواد التي 
سيصنع منها الجسيم: ومن ثم تضيف الطبقات الرقيقة إضافية - الواحدة تلو 
(:#) شكل من أشكال الكربون. [المترجم]. 
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الأخرى - حتى يُشّكل الجسيم في فراغ ثلائي الأبعاد”'". ويمكن استخدام أكثر من 
نوع مختلف من اللواد”*". على الرغم من أن هذه التكنولوجيا لاتزال في المراحل 
الأولى من تطورهاء فلا مغالاة في إبراز الفوائد التي ستقدمها لعمليات التصنيع. 
فبعض النتائج التي ظهرت حتى الآن تدعو إلى الذهول. ش 
منذ العام 8 عندما استخدم هنري فورد للمرة الأولى قطعا متطابقة قابلة 
للتبديل جرى تركيب بعضها مع بعض على خط تجميع متحرك لإنتاج الطراز في 1 ا 
هيمنت على التصنيع عمليات الإنتاج بالجملة*". فقد أحدثت الكفاءة والسرعة - 
والتوفير في التكلفة في هذه العملية ثورة في الصناعة والتجارة. لكن يتوقع العديد | 
من الخبراء اليوم أن التطور السريع للطباعة ثلاثية الأبعاد سيغير التصنيع إلى درجة 
كبيرة بالقدر نفسه الذي أحدثه الإنتاج بالجملة””'' قبل أكثر من 100 سنة خلت. 
هذه العملية تُستخدم بالفعل منذ عدة عقود في تقنية تُعرف باسم تصميم ' 
النماذج الأولية السريعة - وهي قطاع متخصص تستطيع من خلاله شركات التصنيع 
إنتاج نموذج أولي ا سسُينتّج لاحقا بكميات كبيرة في عمليات تقليدية أكثرا6'. على 
سبيل المثالء توضع في أغلبية الأحيان نماذج أولية ثلاثية الأبعاد لتصاميم الطائرات 
الجديدة لاختبارها في النفق الهوائي”7*'. هذا القطاع في حد ذاته قد تعطل بسبب 
الطابعات الجديدة ثلاثية الأبعادء فقد أقدمت إحدى الشركات في كولورادو والتي . 
تصمم نماذج أولية من المباني للمهندسين المعماريين» وهي شركة 1.634: على إحداث 
تغييرات جذرية بالفعل. فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مؤسس الشركة 
السيد تشارلز أوفريء قوله: «لقد كان الأمر في السابق يستغرق شهرين لبناء نماذج 
تكلفتها 100 ألف دولار». وبدلا من ذلك. فهو يبني الآن تماذج تكلفتها ألفا دولار 
وينتهي منها بين عشية وضحاها !022 و 
تُسلط الإمكانات الناشئة لامتخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد الضوء على بعض 
أوجه القصور في الإنتاج بالجملة: تخزين المكونات وقطع الغيار. والكمية الكبيرة . 
من رأس المال العامل المطلوبة مثل هذا التخزين» والهدر المفرط للموادء أضف إلى 
ذلك بطبيعة الحال تكاليف توظيف أعداد كبيرة من الناس!”*"). يؤكد المتحمسون 
لهذه التقنية أيضا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتطلب في الغالب 10 في المائة فقط من 
المواد الخام التي تُستخدم في عملية الإنتاج بالجملة””'', فضلا عن النزر القليل من 
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تكاليف الطاقة28". وهذا يواصل ويسرٌع في الاتجاه طويل الأجل نحو «التجريد 
من المادة» للسلاع المصنّعة - وهو اتجاه أبقى بالفعل على أطنان البضائع العالمية 
برمتها ثابتة على مدار الخمسين سنة الفائتة. وذلك على الرغم من ازدياد قيمتها إلى 
أكثر من ثلاثة أضعاف032, ظ 

بالإضافة إلى ذلك» فإن شرط توحيد حجم وشكل المنتجات المصنوعة في إنتاج 
الجملة يؤدي إلى اتباع أسلوب «حجم واحد يناسب الجميع» الذي لا يتناسب 
مع العديد من المنتجات الخاصة””*. يتطلب إنتاج الجملة أيضا مركزية مرافق 
التصنيع وما ينجم عنها من تكاليف نقل لتسليم قطع الغيار إلى المصانع والمنتجات 
الجاهزة إلى الأمواق البعيدة””". في المقابل فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد تَعدٌ بنقل 
المعلومات الرقمية التي تجسد التصميم والطبعة الأولى لكل منتج إلى طابعات 
ثلاثية الأبعاد منتشرة على نطاق واسع”””'' وتقع في جميع الأسواق ذات الصلة. 

وقد قال نيل هوبكنسون. المحاضر البارز في مجموعة بحوث تصنيع الإضافة 
(التصنيع الجمعيّ) في جامعة لوبوروء «يمكن أن تجعل التصنيع في الخارج حول 
العام أقل فعالية بكثير من حيث التكلفة من التصنيع الداخلي في البلد. وذلك إن 
كان بمقدور المستخدمين الحصول على الجزء الذي يحتاجونه مطبوعا في مطبعة 
ثلاثية الأبعاد موجودة على ناصية الشارع من الطريق العام. فبدلا من تخزين 
قطع الغيار والمكونات في مواقع متفرقة حول العالمء يمكن تخزين التصاميم مجانا 
ف مستودعات افتراضية على الحاسوب بانتظار طباعتها محليا عندما تدعو الحاجة 
إلى در 036 

في هذه المرحلة من تطورها ركز الطباعة ثلاثية الأبعاد على المنتجات الصغيرة 
نسبياء لكن مع تحسسن هذه التقنية على نحو متواصل. سوف تصبح الطابعات 
ثلاثية الأبعاد ا لمتخصصة لقطع الغيار والمنتجات الأكبر متوافرة قريبا. صنعت إحدى 
الشركات التي يقع مقرها في لوس أنجلوسء وهي شركة كونتور كرافتينغ. طابعة 
ثلاثية الأبعاد ضخمة متنقلة على شاحنة مقطورة يمكن أن تذهب إلى موقع اليناء 
وتطبع منزلاً كامل في غضون عشرين ساعة فقط”””'' (من دون الأبواب والنوافذ)! 
علاوة على ذلكء في حين تستطيع الطابعات ثلاثية الأبعاد المتوافرة حاليا إنتاج نسخ 


0 2)138( 


تتألف من تصميم واحد .وقد تصلء في بعض الحالات. إلى ألف تصميم " ' يتوقع 
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المستقبل 
الخبراء أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة ستكون هذه الآلات قادرة على إنتاج 
مئات الآلاف من قطع الغيار والمنتجات المتطابقة029, 

هناك العديد من الأسئلة لاتزال بحاجة إلى إجابة بشأن التعامل مع مسألة 
الملكية الفكرية في عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد. سوف يحصد التصميم ثلائي الأبعاد 
حصة الأسد من القيمة في اقتصاد الطباعة ثلاثية الأبعاد. بيد أن قوانين حقوق الطبع 
والنشر وبراءات الاختراع ؤضعت من دون توقع لظهور هذه التكنولوجيا ويجب 
تعديلها لراعاة هذه الحقيقة الناشئة الجديدة. بشكل عام, الأشياء المادية «المفيدة» 
لا يكون لها في الغالب حماية ضد النسخ بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر !27" 

على الرغم من وجود مشككين في مدى سرعة نضوج هذه التكنولوجيا الجديدة, 
يبذل المهندسون والتكنولوجيون في الولايات المتحدة. والصينء وأوروبا جهودا. 
مضنية للاستفادة من إمكاناتها””*'". إن استخدامها المبكر في الطباعة الخاصة بعلم 
الأعضاء الاصطناعية والأجهزة 4 ى التي لها تطبيقات طبية”'' يكتسب زخما 
بسرعة. وقد وَجَدت الطابعات ثلاثية الأبعاد الرخيصة طريقها!”*" إلى سوق الهواة 
بأسعار منخفضة تصل إلى 97 دولار. وقد قال كارل باس الرئيس التنفيذي لشركة 
أوتوديسك. التي استثمرت في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد, في العام 2012: «بعض 
الناس يرون أنها سوق لها مكانتها الخاصة. ويدّعون أنها لا يمكن أن تصعد على 
نطاق واسع. لكن هذا اتجاه. وليس موضة. هناك شيء يحدث كالزلزال»” ” ". يرو 
بعض دعاة السماح بامتلاك السلاح7”*'' على نطاق واسع للطباعة ثلاثية أبعاه 
للبنادق كوسيلة للتحايل على اللوائح الخاصة بمبيعات السلاح. أعرب المعارضون عن 
قلقهم حيال استخدام أي من هذه الأملحة في ارتكاب جرائم بحيث ممكن إذابتها 

بسهولة©*' لتفادي أي محاولة تقوم بها السلطات المعنية بتطبيق القانون على 

استخدام البنادق كدليل مادي على ازتكاب الجريمة. 

سوف تبدأ قريبا موجة الأتمتة التي تسهم في الاستعانة بالعمالة الخارجية 
والروبوتات لوظائف من البلدان المتقدمة إلى الأمواق الناشئة والنامية في'تهجير 
العديد مبن فرص العمل التي وُفرت أخيرا في تلك البلدان نفسها ذات الأجور 
امنخفضة. من ال ممكن أن تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على تسريع هذه العملية, 
وقد تستطيع في نهاية المطاف أيضا أن تعيد عملية التصنيع مرة أخرى إلى البلدان 
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شركة الأرض 
المتقدمة. وقد أفاد عديد من الشركات الأمريكية أن أشكالا مختلفة من الأتمتة 
مكنتها على الأقل من إعادة بعض الوظائف التي كانت تستعين فيها بالعمالة 
الخارجية في البلدان ذات الأجور المتدنية 0470 


الرأسمالية في أزمة 

ظهور شركة الأرض وتعطيلها لجميع العوامل الثلاثة للإنتاج - وهي العملء 
ورأس ال مالء وا موارد الطبيعية - أسهما فيما يشير إليه كثيرون باسم أزمة في 
الرأسمالية. كشف استطلاع للرأي أجرته شركة بلومبرغ غلوبال في العام 2012 لكبار 
رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم, أن 70 في المائة يعتقدون أن الرأسمالية «في 
ورطة». وقال ثلثهم تقريبا إن الرأسمالية تحتاج إلى «إعادة صياغة جذرية للقواعد 
واللوائح» - علما أن المشاركين الأمريكيين في الاستطلاع كانوا أقل استعدادا من 
أقرانهم العالميين على قبول أي من الرأيين/". 

الفوائد المتأصلة في الرأسمالية التي تتميز بها عن أي نظام آخر لتنظيم النشاط 
الاقتصادي مفهومة بشكل جيد. فهي نظام أكثر كفاءة في تخصيص الوارد وموازاة 
العرض بالطلبء وذات فعالية أكبر في إنتاج الثروة, كما أنها أكثر انسجاما مع 
المستويات الأعلى من الحرية. وفي الجوهرء فإن الرأسمالية تطلق العنان لقسم أكبر 

من الإمكانات البشرية مع حوافز عضوية واسعة الانتشار لمكافأة الجهود والابتكار. 
إن تجارب العام مع النظم الأخرى - بما في ذلك التجارب الكارثية مع الشيوعية 
والفاشية في القرن العشرين - أدت إلى توافق الآراء بالإجماع تقريبا في بداية القرن 
الحادي والعشرين على أن الرأسمالية الدموقراطية كانت أيديولوجية الاختيار في 
جميع أنحاء العام. 

ومع ذلك فقد اهتزت الجماهير في جميع أنحاء العام بفعل سلسلة من 
الاضطرابات الكبيرة في السوق على مدى العقدين الماضيينء التي بلغت ذروتها في 
الكساد الأعظم لعام 2008 وما خلفه من تداعيات. فضلا عن أن التباين المتزايد 
بين معظم الاقتصادات الكبيرة في العام وتزايد تركيز الثروة في أعلى سلم الدخل 
خلقا أزمة ثقة بنظام رأسمالية السوق في صيغة عمله الحالية. كما أن تواصل 
ارتفاع معدلات البطالة وندرة فرض العمل في البلدان الصناعية, إضافة إلى المعدلات 
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المستقبل 
المرتفعة بشكل استثناي للمديونية العامة والخاصة؛ قد قلصت أيضا الثقة في قدرة 
أدوات السياسة الاقتصادية المستخدمة حاليا على تحقيق الانتعاش الذي يمتلك . 
القوة الكافية لاستعادة النشاط المطلوب. 
ووفق ما جاء على لسان الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في 
العام 2012 
ليس من قبيل المصادفة أن تكون الفترات التي أفادت فيها شريحة واسعة 
من الأميركيين بارتفاع صافي الدخل لديها - عندما تراجعت نسبة التفاوت في 
الدخلء جزثيا نتيجة للضرائب المتصاعدة - هي الفترات التي نما فيها الاقتصاد 
الأميري بأعلى سرعة له. وليس من قبيل المصادفة أيضا أن الركود الحالي» 
مثل الكساد الأعظم. سبقته زيادات كبيرة في التفاوت. عندما يتركز معظم 
امال في جعبة أعلى شريحة في سلم المجتمع, ينخفض بالضرورة معدل إنفاق 
المواطن الأميري العادي - أو على الأقل ستكون الحال كذلك في ظل عدم وجود 
سند (دعم) اصطناعي. نقل الأموال من الأسفل إلى الأعلى يخفض الاستهلاك 
لأن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يستهلكون جزءا من دخلهه!”*'' أقل مما 
يستهلكه الأفراد ذوي الدخل المنخفض. 
في حين تشهد الاقتصادات النامية والناشئة زيادات في الإنتاجية, والوظائف. 
والدخلء والمخرجات. يتزايد التفاوت داخل هذه البلدان أيضا. وبطبيعة الحاله 
لايزال.عديد من هذه البلدان يعاني فيها أعداد كبيرة من الناس من الفقر المدقع 
والحرمان. لايزال أكثر من مليار شفخص في العام يعيشون على أقل من دولارين في 
اليوم» وقرابة 900 مليون منهم لايزالون يعيشون في «فقر مدقع» - مُحدّد بحصولهم 
على دخل لا يتجاوز 1.25 دولار في اليوم الواحد /00لر 
الأهم من ذلك كله, يأتي ضمن الإخفاقات في طريقة عمل نظام السوق العالمي 
اليوم رفضها الكامل تقريبا لإدراج أي اعتراف بوجودا عوامل خارجية رئيسة لتبرير 
هذه الإخفاقات, بدءا من إخفاقها في النظر في التكاليف والعواقب المترتبة على نسبة 
التلوث التي 5 تصل إلى 90 مليون طن نتيجة احترار الأرض والتي تنبعث كل أربع 
وعشرين ساعة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض7!7'). مسألة العوامل الخارجية في 
نظرية السوق هي مسألة مألوفة لكنها لم تصل إلى هذه الدرجة من الحدة قبل الآن. 


شركة الأرض 

وغالبا ما تُتجاهل العوامل الخارجية الإيجابية بشكل روتيني» مما يؤدي إلى تراجع 
مزمن في الاستثمار في مجالات التعليم؛ والرعاية الصحية, والسلع العامة الأخرى. 

في عديد من البلدانء بما فيها الولايات المتحدة. أدى التركيز المتزايد للثروة في 
أيدي نسبة الواحد في المائة في أعلى السلم أيضا إلى تشوهات في النظام السيامي تحد 
الآن من قدرة الحكومات على النظر في التغييرات السياسية التي قد تفيد (في المدى 
القصير على الأقل) الكثيرين على حساب مجموعة قليلة من الناس. وقد أصيبت 
الحكومات بالشلل الفعلي وأصبحت عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا أيضا 
وض ثقة عامة الناس في الطريقة التي تعمل بها حاليا رأسمالية السوق. 

مع ما يرافق ذلك بشكل حفيث من تدفقات رأس المال الضخمة والتزايدة عبر 
الاقتصاد العالمي» تشعر جميع الحكومات الآن بأنها رهينة التصوّرات السائدة حول رأس 
المال في السوق العالمي. هناك عديد من الأمثلة - فاليونان» وإيرلنداء وإيطالياء والبرتغال,. 
وإسبانياء ليست إلا غيضا من فيض - عن الدول التي تواجه خيارات سياسية يبدو أنها 
مفروضة من قبل تصورات السوق العالمية. وليس من قبل إرادة الشعوب التي أعرب 
عنها دمموقراطيا مواطنو تلك البلدان. توصل كثيرون إلى استنتاج مفاده أن السياسات 
الفعّالة الوحيدة الكقيلة باستعادة النفوذ البشري على شكل مستقبلنا الاقتصادي هي 
السياسات التي تتناول الواقع الاقتصادي العاممي الجديد في سياقه العالمي. 


الرأسمالية ا مستدامة 

إلى جانب شريكي في «شركة إدارة استثمارات الجيل» ومؤسسها معي السيد ديفيد 
بلود. أيّدنا معا مجموعة من العلاجات الهيكلية التي من شأنها تعزيز ما نسميه 
الرأسمالية المستدامة. واحدة من المشاكل المعروفة هي هيمنة وجهات النظر التي 
تقدم رؤى قصيرة الأجل وهاجس تحقيق الأرباح على المدى القصيرء التي غالبا ما 
تكون على حساب تجميع القيمة طويلة الأجل. قبل أربعين عاماء كان متوسط فترة 
استثمار الأوراق الالية!52!) في الولايات المتحدة يصل إلى سبع سنوات تقريبات". 
وكان هذا الأمر منطقيا لأن ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة الحقيقية لأي تجارة عادية 
تتجمع على مدى دورة اقتصادية كاملة ونصف: أي سبع سنوات تقريبا. أما اليوم» فإن 


متوسط فترة استثمار الأوراق امالية هو أقل من سبعة أشهر؛”". 
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المستقبل ٠‏ 
هناك أسباب كثيرة تدعو المستثمرين إلى الاعتماد المتزايد على التفكير قصير 
الأحل. وتزداد حدة هذه الضغوط بفعل الاتجاهات الأكبر في الاقتصاد العالمي 
المتحؤل والمترابط بعضه مع بعض الآن. كما أشار أحد المحللين في العام 2012: 
«مصارفناء وصناديق التحوط وا مستثمرون في المشاريع التي تكتنفها ال مخاطر 
مستعدون للاستثمار في الأدوات المالية وشركات البرمجيات. في هذه امساعي» ممكن 
حتى للاستثمارات المتواضعة أن تحقق بصورة استثنائية عوائذ سريعة وكبيرة. أما 
مويل مصانع القرميد والملاطء في ا مقابل» فهو مكلف ويتطلب جهودا مضنية ولا 

يقدم إلا احتمالا ضئيلا في تحقيق عوائد سريعة»!””". 

تمارس رؤية المستثمرين القصيرة الأجل ضغوطا على المديرين التنفيذيين لتبني 
وجهات نظر قصيرة الأجل بالمثل. على سبيل امثالء أجرت إحدى الشركات الرائدة 
في مجال أبحاث الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. وهي شركة (8714): دراسة 
استقصائية لكبار المديرين التنفيذيين والمديرين اماليين قبل بضع سنوات وكان من 
جملة الأمئلة التي طرحت فيها سؤال افتراضي مفاده: لديك فرصة استثمارية في 
شركتك ستجعل الشركة أكثر ربحية وأكثر استدامة. لكن إذ! قمت بذلكء فلن تتسلم 
تقرير الأرباح الفصلية المقبل الخاص بكء في ظل هذه المعطيات» هل ستقوم بذلك 
الاستثمار؟ أجاب 80 في المائة من عينة الدراسة بكلمة ل١(56".‏ 

والمشكلة الثانية المعروفة في طريقة عمل الرأسمالية حاليا هي اختلال الحوافز 
على نطاق واسع. يُحسب تعويض معظم مديري الامتثمار - وهم الأشفخاص 
المعنيون باتخاذ معظم القرارات الخاصة باستثمار رأس المال - على أساس ربع 
سنويء أو سنوي في غالبيته. وبامثل» يُعوض عديد من المديرين التنفيذيين للشركات 
بطرق تتح فيها مكافآت على النتائج التي تتحقق على المدى القصير. بدلا من ذلك 
ينبغي موازاة التعويض مؤقتا بطول الفترة التي يمكن فيّها أن تزداد القيمة القصوى 
للشركات. ويجب أن تتوازى مع المحركات الأساسية للقيمة طويلة الأجل. 

بالإضافة إلى ذلك. ينبغي تشجيع الشركات على التاخلي عن الممارسة الافتراضية 
لتوفير التوجيه الخاص بالأرباح الفصلية. هذه المقايبس قصيرة الأجل تس تقطب 
الكثير من الاهتمام بحيث.ينتهي بها المطاف إلى إنزال أشد العقاب على الشركات 
التي تحاول بناء قيمة مستدامة» ولا تهتم بالفائدة التي قد تجلبها الاستثمارات. 
والني تدفع لهم بسخاء على مدى فترات أطول من الزمن. 
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شركة الأرض 

الطبيعة المتغيّرة للعمل 

شيء واحد مؤكد هو أن: تحؤل الاقتصاد العالمي وظهور شركة الأرض سيتطلبان 
نهجا جديدا بالكامل للسياسة من أجل استعادة دور الإنسانية في تشكيل مستقبلنا. 
مانمر به في الوقت الراهن يتعلق بشكل طفيف بالمشاكل الكامنة في الدورة 
الاقتصادية أو بأنواع الاضطرابات المؤقتة في السوق التي أصبحت أمرا مألوفا بالنسبة 
إلى التجارة العاللية. التغيّرات التي أحدثها ظهور شركة الأرض هي بالفعل تغيرات 
عالمية وتاريخية: ولاتزال في تسارع. 

على الرغم من أن التغيّرات الحالية لم يسبق لها مثيل من حيث السرعة والحجم, 
فإن نمط النشاط الإنتاجي بالنسبة إلى غالبية البشر قد مر بالطبع بعدة تغييرات 
ضخمة على مدى تاريخ البشرية. وكان أبرزها الثورتين الزراعية والصناعية اللتين أدتا 
إلى إحداث تغييرات جذرية في نمط الحياة اليومية لغالبية الناس في العالم. 

كانت أولى الأدوات المعروفة التي صنعها الإنسان. بما في ذلك حربة الرماح 
والفؤوس, مرتبطة بنمط الصيد والحصاد الذي استمرء وفقا لعلماء الأنثروبولوجياء 
ما يقرب من مائتي ألفية من السنين”””". وقد استغرق استبدال ذلك النمط السائد 
بنمط جديد قائم على الزراعة (الذي بدأ بعد فترة ليست بطويلة من انحسار 
العصر الجليدي الأخير) أقل من ثمانية ألفيات من السنين!*”', في حين أن الثورة 
الصناعية تطلبت أقل من 150 عاما لتخفيض نسبة الأعمال التي تعتمد على الزراعة 
في الولايات المتحدة من 90 إلى 2 في المائة من القوة العاملة””'. حتى عندما ندرج 
ضمن الحشبَّة العالمية المجتمعات التي لاتزال تعتمد على الزراعة كمصدر رزقها. 
فإن أقل من نصف الأعمال المتوافرة في جميع أنحاء العالم هي الآن في المزارع 160 

ا محراث وا محرك البخاري - جنبا إلى جنب مع العام المعقد للأدوات والتقنيات 
التي رافقت الشورات الزراعية والصناعية على التوائي - أضعفت من قيمة المهارات 
والخبرات التي كان يُعتمد عليها لفترة طويلة لربط معنى حياة الشعوب بتوفير 
مصدر الرزق وال مكاسب المادية لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم. ومع ذلك. في كلتا 
الحالتين. صَاحبَ اختفاء الأنمماط القدمة ظهور أنماط جديدة أخرى جعلت الحياة 
أسهلء بالنظر إلى جميع الاعتبارات» وأبقت على العلاقة ما بين النشاط الإنتاجي 
وتلبية الاحتياجات الحقيقية. . 
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وبالتأكيد فقد تطلّب تحوّل فرص العمل إجراء تغييرات كبيرة في الأنماط الاجتماعية, 
بما في ذلك الهجرات الجماعية الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن» والتباعد الجغرافي 
ما بين المنازل وأماكن العملء وهذان الأمران ليسا سوى اثنين من أبرز الاضطرابات. بيد 
أن النتيجة النهائية كانت لاتزال متلازمة مع السياق المأمول للتقدم وكان يرافقها نمو . 
اقتضادي زاد من صافي الدخل إلى حد كبير وخفض بشكل حاد كمية العمل اللازمة 
لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية: الغذاء والكساء والمأوى» وما شابه ذلك. في كلتا 
الحالتين أصبحت المهن الشائعة سابقا بالية وقد عفى عليها الزمن فيما ظهرت مهن 
جديدة تتطلب مهارات جديدة وإعادة فهم ما يعنيه أن يكون اطرء مُنتجا. 

كلا هذين التحولين الهائلين حَدتٌ على مدى فترات طويلة من الزمن دامت 
عدة أجيال. في كلتا الثورتين فتحت التكنولوجيات الجديدة المجال أمام فرص جديدة 
لإعادة تنظيم المؤسسة البشرية في نمط سائد جديد كان في كل حالة نمطا معطلا 
- وبالدسبة إلى الكثيرينء مربكا - لكنه رفع من معدلات الإنتاجية إلى حد كبير, 
وأحدث زيادة كبيرة في عدد الوظائفء ورفع من معدلات الدخلء وحدٌ من الفقر, 
وأجرى تحسينات تاريخية في جودة مستوى المعيشة بالنسبة إلى معظم الناس. 

لننظر مرة أخرى في النمط الأكبر الذي يعود في التاريخ إلى هذه العهود الثلاثة: 
العهد الأول الذي دام 200 ألف سنة. والعهد الثاني الذي دام 8 آلاف سنة؛ والثورة 
الصناعية التي دامت 150 سنة فقط”*". كل تغيير من هذه التغيرات التاريخية 
في طبيعة التجربة الإنسائية كان أكثر أهمية مما سبقه وحدث في فترة زمنية أقصر 
جذريا. وجميعها كانت مرتبطة بالابتكارات التكنولوجية. 

عند النظر إليها مجتمعة» نجدها تتبع فترة الحمل الطويلة: ومرحلة الطفولة» والتطور 
البطيء لثورة التكنولوجيا التي نمت في نهاية المطاف لتؤدثي دورا محوريا في تقدم الحضارة 
البشرية - ومن ثم اكتسبت بشكل تدريجي وعلى نحو متواصل سرعة وزخما في كل من 
القرون الأربعة الأخيرة. ودفعت العجلة بقوة أكبر, وبدأث تتسارع بمعدل سرعة م يسبق 
له مثيل حتى بدت كأنها قد بُعثت من جديد. وهي الآن تحملنا معها بسرعة تفوق حدود 
تصورنا نحو عوالم واقعية جديدة مقولبة تكنولوجيا تظهر في غالبية الأحيانء على حد قول 
آرثر سي. كلارك”*, بشكل: «لا بمكن تمييزها فيه عن السحر»092. 


(8#) مؤلف روايات في الخيال العلمي» أشهرها «2001: أوديسا الفضاء». [المحررة]. 
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لأن التغيير الحاصل ليس كميا فحسب بل نوعي أيضاء فنحن بصورة عامة غير 
مستعدين بلا يحدث. لا تختلف بنية أدمغتنا كثيرا عن تلك التي كانت لدى أسلافنا 
قبل 200 ألف سنة(”©0. لكن بسبب التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا في 
الطريقة التي نعيش بها حياتناء نحن مضطرون للنظر في إدخال تعديلات في تصميم 
حضارتنا بسرعة أكبر مما يبدو ممكنا أو حتى معقولا. 

لدينا صعوبة حتى في الإدراك والتفكير الجلي حول وتيرة التغيير الذي نحن 
بصدد مواجهته الآن. يواجه معظمنا مشكلة في فهم المعنى العملي للتغيير الأنّي 
- أي التغيير الذي لا يتزايد فحسب وإنما يتزايد بوتيرة أسرع بانتظام. إذا نظرت 
في الشكل الأساسي لجميع المنحنيات الأمُية فسترى أن نمط التغيير الذي تقيسه 
هذه المنحنيات يكون بطيئا في البداية» ومن ثم يتصاعد بمعدل تدريجي ولكن 
متزايد بشكل غير مسبوق عندما تنحدر زاوية الصعود بشدة. مرحلة الانحدار 
الحاد للمنحنى تسوق التغييرات بمعدل أسرع بكثير من الجزء المنبسط (المستوي) 
من المنحنى - وتعتبر هذه المرحلة بخاصة ذات عواقب ليست كمية فقط وإنما 
نوعية أيضا. كما هو مشروح في قانون مور'*'. فإن جهاز آيباد الجيل الرابع يمتلك 
الآن قوة حوسبة تفوق القوة التي كان يمتلكها أقوى جهاز حاسوب عملاق في 
العام قبل ثلاثين سنة. وهو جهاز كري 2 بروون 29" .الآثار المترتبة على هذه الفترة 
الجديدة من التغيير المفرط ليست رياضية أو نظرية فقط. فهي تحول الرابط 
الأساسي بين الطريقة التي نؤدي فيها دورا إنتاجيا في الحياة والطريقة التي نلبي 
فيها احتباجاتنا. ما يفعله الناس - عملهم. وظائفهمء الفرص المتاحة لهم لمقايضة 
النشاط الإنتاجي بالدخل لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وتوفير الشعور 
بالرفاه: والأمنء والاحترام, والكرامة. والشعور بالانتماء كعضو في المجتمع: هذه 
لقايضة الأماسية في صلب حيتنا تغيرالآن على لاق عللي وبسرعة م يسيق ب 
مثيل في تاريخ البشرية. 

في ا مجتمعات الحديثة نستخدم منذ فترة طويلة المال والرموز المادية الأخرى 
للاثتمان والخصم باعتبارها الوسيلة الرئيسة لقياس وتتبع هذه السلسلة المتواصلة 
من التبادلات (المقايضات). لكن حتى في أشكال المجتمع القديمة التي مم يكن فيها 
ا ا ا شم 


(#) نسبة إلى غوردون مور, أحد مؤسسي شركة إنتل. [المحررة]. 
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المستقبل 
المال وسيلة التبادل (المقايضة)). كان العمل الإنتاجي مرتبطا أيضا بالقدرة على 
تلبية احتياجات المرء. مع اعتراف ضمني من المجتمع لأولئك الذين أسهموا في 
تلبية احتياجات المجموعة, والذين لَبِيت احتياجاتهم جزئيا من قبل الآخرين في 
المجموعة. هذا الرابط الأساسي في صلب المجتمعات البشرية هو الذي بدأ يتحول 
بشكل جذري. 

يرتاح العديد من الاقتصاديين للفكرة القائلة بأن هذا ليس في الواقع سوى 
حكاية قديمة ومتواصلة يعرفونها ويفهمونها جيدا - وهي حكاية أثارت الذعر 
غير المبرر منذ أن حطم الحائك نيد لد أطر الحياكة الجديدة التي اختّرعت أواخر 
القرن الثامن عشرء إدراكا منه أنها جعلت وظائف الحائكين باطلة ولا حاجة 
إليها2©". «مغالطة مُحطم اطاكينا (0ه11© 41:6 دد1» 9" - وهي العبارة التي 
صيغت لوصف الاعتقاد الخاطئ بأن التكنولوجيات الجديدة سسوف تؤدي إلى 
خفض نهائي في عدد الوظائف الجيدة المتوافرة للبشر - جرى تأييدها من جديد 
على نطاق واسع عندما أدت عملية مكننة الزراعة إلى الاستغناء عن جميع 
الوظائف المتعلقة با مزارع ما عدا حفنة ضئيلة منهاء على الرغم من أن الوظائف 
الجديدة التي ظهرت في المصانع لم تتجاوز تلك التي فقدت في المزارع فحسب بل 
إنها زادت من معدلات الدخلء حتى إن المزارع أصبحت أكثر إنتاجية وانخفضت 
أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. حتى في الآونة الأخيرةء بدت الأتمتة واسعة 
النطاق في الصناعة كأنها تعيد تكرار النمط نفسه مرة أخرى: جرى التخلص من 
الوظائف الروتينية» المتكررة. والشاقة في أكثرهاء. وحلت محلها وظائف أفضل 
بأجور مرتفعة أكثر من تلك التي جرى الاستغناء عنها. 

بيد أن ما تعلمناه حسب اعتقادنا من المراحل الأؤلى لهذه الثورة التكنولوجية 
رمام يعد ذا صلة بوتيرة التغيير الجديد المتسارعة على نحو مفرط. قد يؤدي في 
وقت قريب استحداث الالات الذكية المتصلة بالشبكة|- والذكاء الاصطناعي الآن - 
إلى تعريض نسبة أعلى من فرص العمل للخطر في قطاعات كبيرة نسبيا من الاقتصاد 
العالمي. ولكي نتكيّف مع هذا الواقع الناشئ الجديد قد يتعين علينا قريبا إعادة 
النظسر في الطريقة التي نقايض بها نحن البشر طاقاتنا الإنتاجية بالدخل الضروري 
لغلبية الياجائدا. 
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لقد وصف العديد من العلماء المتخصصين في دراسة تفاع ل التكنولوجيا مع 
نمط المجتمع, بمن فيهم مارشال ماكلوهان» التكنولوجيات الجديدة المهمة بأنها 
«امتدادات (ملحقات)» للقدرات البشرية الأساسية7*". السيارة. وفقا لأحكام هذا 
التشبيه. هي امتداد لقدرتنا على الحركة. وبالطر يقة نفسها يمكن وصف التلغراف» 
والمذياع. والتلفزيون» بأنها امتدادات لقدرتنا على التحدث بعضنا مع بعض في 
مكائات خارجية بعيدة المدى: وكل من المجرفة اليدوية وا مجرفة البخارية ليس إلا 
امتدادات لأيدينا وقدرتنا على الإمساك بالأجسام المادية. مثل هذه التكنولوجيات 
الجديدة جعلت بعض الوظائف غير مطلوبة. لكنها بالتوازي خلقت مزيدأً من فرص 
العمل الجديدة - ويعود سبب ذلك في غالب الأحيان إلى أن القدرات الجديدة 
الملعززة تكنولوجيا كانت بحاجة إلى أناس يقومون بتشغيلها أو استعمالها ممن 

تتوافر لديهم الرؤية الواضحة التي تمكنهم من تلقي التدريبات على استخدامها 
بشكل فعال وآمن. 

في هذا السياقء لا يمثل ظهور أشكال جديدة وقوية من الذكاء الاصطناعي 
امتدادا لقدرة بشرد بة أخرى فحسب. وإنما امتداد لقدرة التفكير المهيمنة والفريدة 
عند البشر. على الرغم من أن العلم قد أثبت أننا لسنا المخلوقات الحية الوحيدة 
الحمّاسة: لكن من الواضح تماما أننا كجنس بشري قد أصبحنا مهيمنين على الأرض 
بسبب قدرتنا على صناعة نماذج عقلية من العالم الذي من حولنا والتلاعب بها 
بفضل التفكير الذي نمتلكه وذلك لكسب القدرة على تحويل ما يحيط بنا وممارسة 
السيادة على هذا الكوكب. الامتداد التكنولوجي للقدرة على التفكير يختلف بالتالي 
بشكل جذري عن أي امتداد تكنولوجي آخر للقدرة البشرية. 

عندما ينضج الذكاء الاصطناعي ويصبح مرتبطا بجميع الامتدادات التكنولوجية 
الأخرى للقدرة البشر ية - الإمساك بالأجسام المادية والتلاعب بهاء وإعادة تجميعها 
بصيغ جديدة. وحملها عير المسافات, والتواصل بعضنا مع بعض باستخدام الكم 
الهائّل من المعلومات المتدفقة بغزارة وبسرعة تفوق قدرة الإنسان على مجاراتها. 
وصناعة نماذجها الخاصة المعنوية من الواقع؛ والتعلم بطرق متفوقة أحيانا على 
القدرة البشرية على التعلم - سيكون تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي (41) أكبر بكثير 
من أي تأثير للثورة التكنولوجية السابقة. 
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المستقبل 
سيتجلى أحد هذه التأثيرات في عملية تسريع فصل المكاسب الإنتاجية عن 
مكاسب مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة. في الماضي, أدت التحسينات التي 
أدخلت على الكفاءة الاقتصادية عموما إلى تحسينات في الأجور بالنسبة إلى الغالبية 
العظمىء لكن عندما يؤدي استبدال رأسمال التكنولوجيا بالعمل إلى الاستغناء عن 
أعداد كبيرة جدا من الوظائف؛ تذهب حصة أكبر من المكاسب إلى أولئك الذين 
وفروا رأس امال. العلاقة الجذرية بين التكنولوجيا والتوظيف تمر بمرحلة من التحؤل. ' 
يقترب هذا الاتجاه الآن من حد يُفقد من ورائه الكثير من الوظائف بحيث 
ينخفض مستوى الطلب على السلع الاستهلاكية إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ 
على النمو الاقتصادي السليم. في دراسة جديدة لفترة الكساد الأعظمء يرى جوزيف 
ستيغليتز أن الخسائر الكبيرة في الوظائف في مجال الزراعة التي رافقت عملية 
مكننة الزراعة أدت إلى تقلص مماثل للطلب الذي كان في الواقع عاملا أكبر بكثير 
مما كان يُعتقد سابقا في التسبب في الكساد - ولربما كنا نسير في اتجاه مرحلة 
انتقالية موجعة أخرى مع الخسارة المستمرة حاليا في وظائف التصنيع. 
لا بد من خلق فرص عمل جديدة وهذا أمر ممكن ويمثل واحدا من الأهداف 
الواضحة للتوظيف الجديد في توفير السلع العامة من أجل استبدال الدخل المفقود 
لأولئك الذين جرت الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات للقيام بوظائفهم. لكن 
الثخب التي استفادت من ظهور شركة الأرض استخدمت بشكل فعال حتى الآن 
الثروة المتراكمة التي حصدتها والنفوذ السياسي الذي تمتعت به لمنع أي تحؤل من 
الوظائف إلى القطاع العام. والخبر السار هو أنه على الرغم من أن الإنترنت قد 
سهلت مسألة الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات» فإنها وفرت أيضا وسيلة 
جديدة لبناء أشكال جديدة من النفوذ السياسي له تهيمن عليه التُخب. وهذا 


سيكون محور نقاشنا ف الفصل التابي من هذا الكتاب. 
ْ 


«دفعت المساعي التي تقوم بها 
بعض الشركات للسسيطرة على 
المعلومات على شبكة الإنترنت 
البعض إلى الخشية من احتمال 
تفكك الإنترنت في نهاية المطاف 
إلى عدة شبكات منفصلة. بيد أن 
ذنك من غير المرجح أن يحدث. 
لأن القيمة الكاملة التي تولدها 
الإنترنت تعتمد على حقيقة 
أنها متصلة يطريقة أو أخرى 
مع الأغلبية العظمى من الناس» 
والشركات. والمنظمات في العالم» 


العقل العالمي 


تماما مثلما أدت الاستعانة بالعمالة 
الخارجية المتزامنة بالاستعانة بالرويوتات 
في النشاط الإنتاجي إلى ظهور شركة الأرضء 
كذلك أدى انتشار الإنترنت المتزامن مع وجود 
قوة الحوسبة في كل مكان إلى تمدد الجهاز 
العصبي البشري الذي ينقل ال معلومات» 
والأفكارء والمشاعر من وإلى مليارات البشر 
بسرعة الضوء في جميع أنحاء كوكب الأرض. 

نحن نتصل بشبكات بيانات عاطية 
ضخمة - وبعضنا مع بعض - عبر البريد 
الإلكترونيء. والرسائل النصية. وشيكات 
التواصل الاجتماعية. والألعاب متعددة 
اللاعبين: وأشكال أخرى من الاتصالات 
الرقمية بسرع ةلم يسبق لها مثيل. هذا 
التحول الثوري والمتسارع على نحو متواصل 
في الاتصالات العالمية يقود إعصارا من 
التغيير يشبه تسونامي ويفرض تعديلات 
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هدامة - وخلاقة - في الأنشطة تتفاوت ما بين الفن والعلم وما بين صنع القرار 
السيامي الجماعي وبناء المؤسسات التجارية. 

بعض المؤسسات التجارية المألوفة تكافح من أجل بقائها: الصحف. ووكالات 
السفرء والمكتباتء ومتاجر ا موسيقىء وشركات تأجير أشرطة الفيديو. ومحلات 
التصوير الفوتوغرافي هي من بين الأمثلة الأولى للمؤسسات المعروف بشكل شائع 
أنها تواجه أمرا رسميا مدفوعا تكنولوجيا يفرض عليها إما أن تتغير بشكل جذري 
أو تختفي عن الوجود. بعض المؤسسات الكبيرة تكافح أيضا: الخدمات البريدية 
الوطنية تعاني نزفا في عدد العملاء مع إحلال الاتصالات الرقمية محل كتابة الرسائلء 
تاركا مكتب البريد الموقر للعمل بشكل رئيس كخدمة توزيع للإعلانات والرسائل 
البريدية غير ا مرغوب فيها 0 ٠‏ 

في الوقت نفسه. نحن نشهد نموا هائلا لنماذج جديدة من المؤسسات 
التجارية؛ والمنظمات الاجتماعية: وأنماط السلوك التي كان لا يمكن تصورها قبل 
الإنترنت والحوسسبة: من الفيسبوك وتويتر إلى موقع الأمازون وآي تيونز. ومن 
موقع إي بي 27ط» وغوغل إلى بايدو دالند8, ويانديكس دوت رو نادع:ع صدلاء 
وغلوبو دوت كوم تدمء.1000. إلى عشرات الشركات الأخرى التي بدأت منذ أن 
بدأت أنت بقراءة هذه الجملة - جميعها ظواهر يقودها اتصال ملياري نسمة 
(حتى الآن) بشبكة الإنترنت7 . بالإضافة إلى الناسء فإن عدد الأجهزة الرقمية 
المتصلة مع أجهزة وآلات أخرى - من دون مشاركة العنصر البشري - قد تجاوز . 
بالفعل عدد سكان الأرض قاطبة! “. تتوقع بعض الدراسات أنه بحلول العام 
0 سيكون هناك أكثر من 50 مليار جهاز متصل بشبكة الإنترنث ويتبادل 
المعلومات بشكل متواصل” . عندما نشمل أيضا أجهّزة أقل تطورا مثل بطاقات 
أجهزة تحديد الترددات اللاسلكية (121812) القادرة على نقل المعلومات لاسلكيا 
أو نقل البيانات إلى أجهزة تستطيع قراءتهاء ٠‏ يصبح عدد «الأشياء الموصولة» 
بالفعل أكبر من ذلك بكثير””. (بعض النظم المدرسية: بالمناسبة. بدأت تطلب 
من التلاميذ ارتداء بطاقات تعريف (هوية) مزودة بعلامات تحديد الترددات 
اللاسلكية (8171) في مسعى منهم إلى مكافحة مسألة التغيب عن المدرسة9©,. 
وهو إجراء أثار حفيظة واحتجاج بعض التلاميذ. 
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التكتولوجيا و«الدماغ العاممي» 

استخدم الكتاب الجهاز العصبي البشري لوصف الاتصالات الإلكترونية منذ اختراع 
التلغراف. في العام 1؛ وبعد ست سنوات فقط من تلقي صموئيل مورس الرسالة 
«ماذا صنع الله؟» كتب ناثانيال هؤثورن ما يلي: «من خلال وسائل الكهرباء, أصبح عالم 
المادة عصبا كبيرا يهتز على بعد آلاف الأميال قٍِ نقطة ساكنة من الزمن. الكرة الأرضية 
هي دماغ ضخم مُفعمُ بالذكاء الفطري» ”ا . بعد أقل من قرن من الزمانء قام أتش. 
جي ويلز بتعديل استعارة هوثورن عندما قدم اقتراحا لتطوير «دماغ عالمي» - وصفه 
بأنه الكومنولث لجميع اللعلومات في العالم» وفي متناول جميع سكان العام «كنوع 
من مركز ذهني للعقل لتباال المعلومات: مستودع يجري فيه تلقي المعرفة والأفكارء 
وفرزها”. وتلخيصهاء واستيعابهاء وتوضيحها ومقارنتها». بالطريقة التي استخدم فيها 
ويلز عبارة «الدماغ العالمي» أصبح ما بدأ كمجاز الآن حقيقة واقعة. يمكنك البحث عنه 
الآن في موسوعة ويكيبيديا أو البحث في الشبكة العالمية عن هن طريق غوغل. لتحصل على 
صفحات إلكترونية حول هذا الموضوع يُقدر عددها بنحو تريليون صفحة””. 

يما أن الجهاز العصبي مرتبط بالدماغ البشري والدماغ يؤدي إلى نشوء العقلء كان 
مفهوما أن يقوم أحد أعظم اللاهوتيين في القرن العشرينء تيار دو شاردانء بتعديل 
استعارة (مجاز) هوثورن مرة أخرى. في خمسينيات القرن العشرين 19505 تصور 
«توحيد الوعي العالمي» «ده260هناعصدام» ضمن شبكة مُفعلة تكنولوجيا من الأفكار 
البشرية التي اصطلح على تسميتها «العقل العالمي»”"'. وفيما قد لا ينسجم الواقع 
الراهن مع ال معنى الموسع لتيار عندما استخدم تلك الصورة الاستفزازية» يعتقد بعض 
خبراء التكنولوجيا أن ما ينشأ قد يكونء على الرغم من ذلك» نقطة البداية لحقبة جديدة 
كليا. وبصياغة عبارة ديكارت بكلمات أخرىء «هو يفكر, فهو بالتالي موجود»!*) 
على «التفكير» بالفعل مشابهة لقدرة الدماغ البشري. ويستند التحليل المقدم في هذا الفصل إلى افتراض أن مثل هذا 
التطور لايزال نظرياء وقد لا يتحقق لعدة عقود على أقل تقدير. الخلاف حول ما إذا كان سيتحقق بالفعل يتطلب 
مستوى من التفاهم حول طبيعة الوعي لم يصل إليه العلماء بعد. وقد أظهرت أجهزة الحاسوب العملاقة بالفعل 
بعض القدرات التي تفوق بكثير تلك القدرات الموجودة لدى البشرء وهي تقوم بشكل فعال باتخاذ بعض القرارات 


المهمة بالنسبة إلينا - مثل التعامل مح التداولات الحسابية ذات الترددية العالية في أسواق المال - وفهم (استبصار) 
العلاقات المعقدة المخفاة سابقا ضمن كميات كييرة جدا من البيانات. 
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جميع أجهزة الحاسوب العملاقة والبرمجيات قيد الاستخدام هي من تصميم 
بئي البشرء ولكن كما قال مارشال ماكلوهان ذات مرة: «نحن نشكل أدواتناء وبعد 
ذلكء أدواتنا تشكلنا»”” '". بما أن شبكة الإنترنت العايمية ومليارات الأجهزة والآلات 
الذكية المرتبطة بها - العقل العالمي - تمثل ما يمكن اعتباره. من دون أدنى شك.. 
الأداة الأكثر نفوذا على الإطلاق بين كل الأدوات التي استخدمها بنو البشر حتى الآن» 
فلا عجّب أن تبدأ بإعادة تشكيل الطريقة التي نفكر بها سواء بالأمور التافهة أو 
الجدية - بشكل شامل وفي كل مكان. ظ 

بالطريقة ذاتها التي أصبحت فيها الشركات المتعددة الجنسيات أكثر كفاءة 
وإنتاجية من خلال الاستعانة بالعمالة الخارجية في بلدان أخرى والاستعانة بعمل 
الروبيوتات الموظفة في الآلات الذكية المتصلة بعضها مع بعض. بدأنا نحن كأفراد 
نصبح أكثر كفاءة وإنتاجية من خلال الربط الفوري لأفكارنا مع أجهزة الحاسوب» 
والخوادم. وقواعد البيانات في جميع أنحاء العالم. ومثلما أدت حلقة التغذية 
الاسترجاعية (ردود الفعل) الإيجابية بين الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات إلى 
حدوث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي» كذلك أسهم انتشار القدرة الجاسوبية, 
وزيادة عدد الأشسخاص الموصولين بشبكة الإنترنت في تعزيز هذه الاتجاهات بشكل 
متبادل. وكما تغير شركة الأرض دور البشر في عملية الإنتاج. كذلك يفعل العقل 
العالمي في تغيير علاقتنا مع عام المعلومات. 

: التغيير الذي يقوده التبني الجماعي للإنترنت كوسيلة أساسية لتبادل 
ا معلومبات هو تغيير هدام وخلاق في آن واحد. يقول أحد أنصار الحركة 
المستقبلية كيفن كيلي إن عامنا التكنولوجي الجديد - المشبع بالذكاء - يشبه 
على نحو متزايد «كائنا حيا معقدا جدا يتبع في كثير من الأحيان دوافعه»2". في 
هذه الحالةء لا يشمل النظام المعقد الضخم الإنترنت وأجهزة الحاسوب فحسب». 
بل يشملنا نحن أيضا. ٍْ 

لننظر في تأثير ذلك على المحادثات. الكثير منا الآن يستعينون بشكل روتيني. 
بالهواتف الذكية للعثور على أجوبة عن الأسئلة التي تطرح على مائدة العشاء 
من خلال البحث في شبكة الإنترنت بلمسات من رؤوس أصابعنا. في الواقع» يقضي 
العديد من الناس الآن وقتا طويلا في استخدام هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة 
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المحمولة المتصلة بالإنترنت إلى درجة أن المحادثة الشفوية بينهم تتوقف على 
الأغلب. باعتباره فيلسوفا بارزا في مجال الإنترنت, كتب شيري تاركل أخيرا أننا نقضي 
مزيدا من الوقت «وحيدين معا»!2) 

دفعت الطبيعة الشاغلة والغامرة للتكنولوجيات الإلكترونية عبر الإنترنت 
العديد من الناس إلى التساؤل عما إذا كان اس تخدامها يشكل نوعا من الإدمان 
بالنسبة إلى بعض الناس. عند تحديث الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 
العقلية (40531)» في مايو من العام 2013. سوف يُدرَجٍ «اضطراب استخدام 
الإنترنت» في ملحقه للمرة الأولى7'". كفئة مسستهدفة لزيد من الدراسة. هناك 
ما يقدر ب 500 مليون ش ؤس (05) في العام يشاركون الآن في الألعاب. الإلكترونية 
عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة في اليوم الواحد على الأقل. في الولايات المتحدة, 
يمضي الآن الشخص العادي تحت سن الحادية والعشرين وقتا في ألعاب الإنترنت 
يساوي تقريبا مقدار الوقت الذي يمضيه في حضور الصفوف المدرسية9©" من 
الصف السادس حتى الصف الثاني عشر. وهذا ليس محصورا بفئة الشباب فقط: 
في المتوسط يكون المشارك في ألعاب الإنترنت الاجتماعية””'' من النساء اللواتي 
في منتصف الأربعينيات من أعمارهن. ما يقدر بنحنو 55 في المائة من الذين 
يلعبون الألعاب الاجتماعية”*' على الإنترنت في الولايات المتحدة - و60 ف المائة 
في المملكة المتحدة - هم من النساء. (على مسستوى العالم, تشكل النساء أيضا. 
نسبة 60 في اطائة ممن يكتبون التعليقات و70 في المائة ممن ينشرون الصور 
على الفيسوك)09, 


من الذاكرة, «الإشارات»» وأثر غوتينبرغ 

على الرغم من أن هذه التغييرات في السلوك قد تبدو تافهة, فإن الاتجاه الأكبر 
الذي تمثله ليس كذلك على الإطلاق. واحدة من المناقشات الأكثر إثارة للاهتمام 
بين الخبراء الذين يدرس ون العلاقة بين الناس والإنترنت تتعلق بالطريقة التي يمكن 
أن نكيف بها التنظيع الداخلي لأدمغتنا - وطبيعة الوعي - مع مقدار الوقت الذي 
نمضيه على الإنترنت 00 
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تتأثر الذاكرة البشرية على الدوام بكل تقدم يحصل في تكنولوجيا 
الاتصالات. وقد أظهرت الدراسات النفسية أنه عندما يطلب من الناس أن 
يتذكروا قاتئمة من الحقائق. فإن الذين قيل لهم مسبقا إن هذه الحقائق 
يمكن استرجاعها لاحقا على شبكة الإنترنت لمم يتذكروا القانئمة بالقدر الذي 
استطاعت به تذكر القائمة المجموعة الأخرى التي م تَعْلم بأن هذه الحقائق 
يمكن إيجادها على الإنترنت217. وقد أظهرت دراسات مماثلة أن المستخدمين 
الدائمين لأجهزة تحديد المواقع 625 بدأوا يفقدون حاستهم الفطرية في 
تحديد الاتجاهات!22. 

النتيبجة هي أن كثيرا منا يمستخدم الإنترنت - والأجهزة. والبرامجء وقواعد 
البيانات المتصلة بها - كامتداد لأدمغتنا. وهذا ليس مجازاء إذ تشير الدراسات إلى 
أن ذلك هو موقع حقيقي وواقعي للطاقة العقلية'. وبشكل ماء يبدو منطقيا 
الحفاظ على قدرة الدماغ عن طريق تخزين البيانات الضئيلة فقط التي من شأنها 
أن تسمح لنا باسترداد الحقائق من جهاز تخزين خارجي. أو على الأقل هذا ما كان 
يعتقده العالم ألبرت أينشتاينء الذي قال ذات مرة: «لا تحفظ عن ظهر قلب ما 
يمكنك البحث عنه في الكتب» 72 

لنصف قرن من الزمان كان. علماء الأعصاب يدركون أن هناك مسارات ' 
محددة للخلايا العصبية تنمو وتتكاثر عند استخدامهاء في حين أن عدم استخدام 
«أشجار» الخلية العصبية يؤدي إلى انكماش ها" وفقدان فعاليتها بشكل 
تدريجي. حتى قبل تلك الاكتشافات؛ وصف ماكلوهان هذه العملية مجازياء 
عندما كتب قائلا إننا عندما نتكيف مع أداة جديدة تكون امتدادا لإحدى 
الوظائف التي كان يقوم بها العقل وحده سابقاء فإقنا نفقد تدريجيا الاتصال 
مع قدرتنا السابقة. لأن هناك «جهاز تخدير داخليا» يقوم بتخديرنا بمهارة 
لامتضافة وصلة عضو صناعي عقلي يربط أدمغتنا بلملاسة بالقدرة المعززة") 
الكامنة في الأداة الجديدة. 

في حوارات أفلاطون: عندما يقول الإله المصري تحوت لثاموس (آمون). أحد 
ملوك مصرء إن تكنولوجيا الاتصالات الجديدة للعصر - الكتابة - ستسمح للناس 
بالتذكر أكثر بكثير من قبلء ولكن املك لا يوافقه الرأي قائلا: «سيزرع ذلك النسيان 
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في نفوسهم: سيتوقفون عن تمرين الذاكرة لأنهم سيعتمدون على ما هو مكتوب» 
ولن يعودوا يطرقوا أبواب الذاكرة7” في داخلهم لتذكر الأشياءء وإنما سيستعينون 
بوسائل الإشارات الخارحجية» © 

إذن هذه الدينامية ليست جديدة البتة. ولكن ما هو مختلف بشكل جذري 
حول هذا الدمج الثنائي لخدمة: الوصول إلى الإنترنت مع أجهزة الحاسوب الشخصية 
المحمولة هو أن هذا الربط الفوري بين دماغ المرء والعالم الرقمي سهل جدا إلى 
درجة يمكن معها أن يصبح الاعتماد المعتاد على ذاكرة خارجية سلوكا شائعا إلى 
حد بعيد. كلما أصبح هذا السلوك أكثر شيوعاء زاد اعتماد الشخص على الذاكرة . 
الخارجية - وقل اعتماده على الذكريات المخزنة في الدماغ نفسه””. وما يصبح أكثر 
أهمية بدلا من ذلك هو «العلامات (الإشارات) الخارجية» التي أشار إليها املك 
ثاموس (آمون) قبل 2400 سنة. في الواقع» أحد التدابير الجديدة للذكاء العملي في 
القرن الحادي والعشرين يكمن في قدرة المرء على تحديد مكان وجود ال معلومات 
ذات الصلة على الإنترنت بسرعة بسهولة ويسر. 

يتشكل وعي الإنسان على الدوام عن طريق الإبداعات الخارجية. وما يجعل 
البشر كائنات فريذة من نوعها بين أشكال الحياة الأخرى على الأرض - وقادرة 
على الهيمنة عليها - هو قدرتنا على التفكير المعقد والمج ,د(60, . ومع ذلك» منذ 
ظهور القشرة المخية الحديثة بقالبها العصري تقريبا قبل نحو 200 ألف سنة!01, 
تم تحديد مسار سيادة الإنسان على الأرضء وذلك بدرجة ضئيلة نسبيا عن طريق 
مزيد من التطورات في التطور المسادي للبشر وبدرجة أكبر عن طريق تطور علاقتنا 
بالأدوات التي نستخدمها لتعزيز هيمنتنا على الواقع. 

يختلف العلماء حول ما إذا كان استخدام البشر الكلام المعقد قد ظهر فجأة 
بطفرة جينية أو أنه تطور بشكل تدريجي””. ولكن أيا كان مصدره. فالكلام 
الإنترنت» (إلى جانب روبرت كانء الذي اشترك معه في تطوير بروتوكول التحكم في الإرسال 290705/18 الذي يسمح 
لأجهزة الحاسوب والأجهزة الموجودة على شبكة الإنترنت بأن يتصل بعضها مع بعض). «تلف الوحدة الحاسوبية» غذط 
04 - تختفي المعلومات إما لأن البرامج الأحدث لا تستطيع قراءة هيثات الملفات المعقدة القدعة: وإما لأن محدد 


مواضع الموارد المنتظم .1711 الذي ترتبط به المعلومات ليس متجددا. يطالب سيرف «بالورق الرقي الرقمي» - وهي 
وسيلة موثوقة وقابلة للحياة لحفظ ذاكرة الإنترنت. 
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المستقبل 
المعقد أحدث تغييرا جذريا في قدرة البشر على استخدام المعلومات لامتلاك 
اليد الطولى في التفوق على ظروفهم من خلال تمكيننا وتلمرة الأولى من إيصال 
الأفكار المعقدة من شخص إلى أشخاص آخرين!”. كما يمكن القول إنها كانت 
عمثل أول مثال عن تخزين ال معلومات خارج الدماغ البشري. وعبر معظم التاريخ 
البشري: كانت الكلمة المنطوقة (المحكية) هي «تكنولوجيا المعلومات» الرئيسة 
ا مستخدمة في ا مجتمعات البشرية. 

ارتبطت الحقبة البدائية الطويلة للإنسان الصياد بالتواصل الشقهي 64 ارتبط 
أول استخدام للغة المكتوبة مع المراحل الأولى للثورة الزراعية””*. ارتبط التطور 
التدريجي للغة المكتوبة واستخدام أدوات أكثر تطورا - من الألواح الحجرية إلى : 
ورق البردي إلى الأغشية إلى الورق» ومن الرموز الكتابية الصُورية إلى الهيروغليفية 
إلى أبجدية الأصوات - مع ظهور الحضارات المعقدة في بلاد ما بين النهرين» ومصرء 
والصينء والهندء ومنطقة البحر الأبيض المتوسطء وأمريكا الوسطى 7" . 

أدى الكمال الذي قدمه قدماء الإغريق في الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون 
أولا إلى طريقة جديدة من التفكير تفسر الانفجار المفاجئ في أثينا خلال القرنين 
الرايع والخامس قبل التقويم الميلادي للخطاب الفلسفيء والمسرح الدرامي» وظهور 
مفاهيم متطورة مثل الديموقراطية!”. مقارنة بالكتابة الهيروغليفية» فإن الكتابة 
بالرموز الصورية» والكتابة المسمارية» والأشكال المجردة التي شكلت الأبجدية 
اليونانية - كتلك التي تشكل جميع الأبجديات الغربية ا معاصرة: لمم تكن تحمل 
معنى كامنا بحد ذاتها أكثر مما تحمله الآحاد والأصفار في الرموز الرقمية. ولكن 
عندما يتم ترتيبها وإعادة ترتيبها في مجموعات مختلفة, يمكن أن تُسنّد إليها معان 
«غشتالتية» (صور متكاملة). ارتبط التنظيم الداخلي للأذماغ اللازم للتكيف مع هذه 
الأداة الجديدة للاتصالات مع الاختلاف اللافت الذي وجده المؤرخون في حضارة 
اليونان القديمة مقارنة بكل الحضارات التي سبقتها. ش 

أدى استخدام هذا الشكل الجديد من التواصل الكتابي إلى زيادة القدرة على 
تخزين مجموعات الحكم المختارة من الأجيال السابقة بصيغة خارجية عن الدماغ, 
ولكن يمكن الوصول إليها. ارتبطت التطورات اللاحقة أيضا - لاسيما اختراع الآلة 
الطابعة في القرن الرابع عشر (في آسيا) والقرن الخامس عشر (في أوروبا) - بتوسع 
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العقل العالمي 

آخر في كمية المعرفة المخزنة خارجياء وزيادة أخرى في سهولة توافرها في متناول 
نسبة أعلى بكثير من السكان. مع إدخال الطباعة, يتصاعد فجأة المنحنى الأمي 
الذي يقيس مدى تعقيد الحضارة الإنسانية بزاوية حادة جدا إلى الأعلى. تغيرت - 
مجتمعاتنا؛ وتغيرت ثقافتنا؛ وتغيرت تجارتنا؛ وتغيرت سياساتنا. 

قبل ظهور ما وصفه ماكلوهان بمجرة غوتنيرغ. كان معظم الأوروبيين أميين. 
وكان الجهل وراء ضعفهم وعجزهم نسبيا"*). فمعظم المكتبات كانت فقيرة. ولا 
تحوي سوى بضع عشرات من الكتب ال منسوخة باليد. وكانت هذه الكتب أحيانا 
مقيدة بسلامل إلى المقاعد التي كانت مركونة عليهاء وقد كتبت بلغة لا يقدر - 
على فهم معظمها سوى الرهبان آنذاك7””. فالوصول إلى المعرفة الموجودة في تلك 
المكتبات كان مقتصرا إلى حد كبير على طبقة النخب الحاكمة في النظام الإقطاعي. 
التي تسلمت زمام السلطة عبر تحالفها مع الكنيسة في العصور الوسطىء وغالبا 
بقوة السلاح. القدرة التي منحتها المطبعة على التقاط مجموعات الحكم المختارة 
من العصور السابقة: وطباعتها مراراء وتوزيعها بكميات كبيرة من العصور السابقة 
أطلقت العنان لمزيد من التقدم في مجال المشاركة في المعلومات الذي أدى إلى 
العام الحديث. ١‏ 

بعد أقل من جيلين على إنشاء مطبعة غوتنبرغ جاءت «رحلات الاستكشاف». 
عندما عاد كولومبوس من جزر البهاماء أسَرت أورويا سيرة رحلته 400 التي طبعت ف 
إحدى عشرة نسخة. وفي غضون ربع قرن من الزمن أبحرت السفن الشراعية وطافت 
أرجاء المعمورة. وجلبت معها القطع الأثرية والمعرفة"* من الشمالء والجنوب. 
وأمريكا الوسطىء وآسياء وعوالم من أفريقيا كانت مجهولة سابقا. 

في الربع ذاته من القرنء أدى انتشار أعداد كبيرة من نسخ الإنجيل (الكتاب 
المقدس المسيحي) باللغة الألمانية وبعض اللغات الشائعة الأخرى إلى حركة الإصلاح 
البروتستانتية (التي أثار فتيلها الغضب الأخلاقي لمارتن لوثر بش أن الفقاعة التي 
أطلقتها دور الطباعة في السوق حول موضوع الانغماس الذاتي في الشهوات 20 
بما في ذلك المشتقات الجديدة والمثيرة التي نتجت عنه: الانغماس في الآثام التي لم 
ترتكب بعد). تم تعليق أطروحات لوثر البالغ عددها خمسة وتسعين على باب 
الكنيسة في ويتنبرغ في العام 1517, وكانت مكتوبة باللغة اللاتينية.ء ولكن وزعت 
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المستقبل 
آلاف النسخ التي كانت مطبوعة باللغة الأمانية على النناس!”. خلال عقد من 
الزمن» طبع أكثر من ستة ملايين نسخة من مختلف كراريس الإصلاح: كتب أكثر من 
ربعها مارتن لوثر بنفسه!7. ْ 

أثار انتشار النصوص في اللغات التي يتحدث بها الشخص العادي سلسلة من 
التعديلات الكبيرة على التدفق الجديد للمعلومات,. ابتداء من موجة محو الأمية 
التي بدأت في شمال أوروبا وانتقلت جنوبال. في فرنساء حيث وصلت الموجة 
إلى أوجهاء ثُبذت المطبعة على أنها من «عمل الشيطان»”7*. ولكن مع زيادة 
شهية الجماهير على تلقف المعلومات اللامحدودة التي كانت تنقل عبر الكلمات 
المطبوعة. أصبحت الحكم اليوئانية والرومانية القديمة في متناول الجميع. أثار 
الانفجار الخاصل في الفكر والتواصل انبثاق طريقة جديدة في التفكير حول إرث 
الماضي واحتمالات المستقبل. 

بدأ الانتشار الكبير للمعرفة حول العام الراهن يهز أركان النظام الإقظاعي. العام 
الحديث الذي يمر حاليا في مرحلة تحول نوعي وليس كميا خرج من بين أنقاض 
الحضارة التي يمكننا القول إنها دُمرت بشكل خلاق على يد المطبعة. بدأت الثورة 
العلمية بعد أقل من مائة عام بطباعة غوتنبرغ للكتاب المقدسء مع نشر كتاب «ثورة , 
الكواكب السيارة (ثورة الكرات السماوية)» لنيكولاس كوبرنيكوس”* (الذي حصل 
على نسخة مطبوعة منه من المطبعة مباشرة وهو على فراش الموت). بعد أقل من 
قرن من الزمان أكد غاليليو نظرية مركزية الشمس حودة)ت1106عط. وبعد بضع 
سنوات جاء كتاب ديكارت «عام آلية الساعة»», وانطلق السباق بعد ذلك. 

أصبحت التحديات لسيادة الكنيسة في العصورٍ الوسطى وأمراء الإقطاعية 
تحديات للحكم المطلق للملوك. بدأ التجار والمزارعون! يتساءلون اذا لا يستطيعون 
ممارسة شكل من أشكل تقرير المصير على أساس المعرفة المتوافرة لديهم الآن. 
انبثقت عن ذلك «ساحة عامة» افتراضية كان يجري من خلالها تبادل الأفكار بين . 
الأفراد (المواطنين). كانت الساحة العامة في أثينا القديمة واطنتدى العام للجمهورية 
الرومانية هي الأماكن الفعلية التي يجري فيها النقاش وتبادل الأفكار, ولكن النتدى 
الافتراضي الأكبر الذي أنشأته المطبعة كان يحاي بعض السمات المهمة لسابقاته في 
العام القديم. 
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العقل العالمي 

أدت التحسينات التي أجر يت عل المطبعة إلى انخفاض التكاليف وانتشار 
المطابع التي تبحث عن مواد للنشر. وكانت موانع التدوين ضعيفة جداء سواء على 
صعيد الحصول على الأعمال المطبوعة من الآخرين أو على صعيد مساهمة الأفراد 
في تقديم الأفكار الخاصة بهم. وسرعان ما أدى الطلب على المعرفة إلى ظهور أعمال 
حديثة - من سرفانتس وشكس بير إلى المجلات ومن ثم الصحف. كانت الأفكار التي 
تلقى صدى لدى شريحة عريضة من الجماهير تجذب المزيد من الجماهير - بطريقة 
مشابهة لمحرك البحث العملاق غوغل هذه الأيام. 

في عصر التنوير الذي تلا ذلكء أصبحت ال معرفة والعقل مصدرا للسلطة 
السياسية التي كانت تنافس الثروة وقوة السلاح. وكانت إمكانية الاستقلالية الذاتية 
ضمن إطار الدموقراطية التمثيلية بحد ذاتها ثمرة هذه الساحة العامة الجديدة 
التي جرى إنشاؤها داخل النظام الإيكولوجي للمعلومات الصادرة عن المطبعة. فقد 
كان في مقدور الأفراد في ظل حرية القراءة والتواصل مع الآخرين صنع القرارات 
بشكل جماعي وتقرير مصيرهم بأنفسهم. 

في بداية يناير من العام 01776 , نشر توماس بين - الذي كان قد هاجر من 
إنجلترا إلى فيلادلفياء وم يكن يمتلك المال أو روابط عائلية أو مصدر نفوذ, بل كانت 
لديه قدرة على التعبير عن نفسه بوضوح في المقالات المطبوعة - كتيب «الحس 
السليم». الذي أسهم في إشعال فتيل حرب الاستقلال الأمريكية في شهر يوليو من 
ذلك العام”””. كانت نظرية رأسمالية السوق الحر الحديثة, التي وضعها آدم سميث 
7”, تعمل وفق المبادئ الأماسية نفسها. كان بإمكان الأفراد الذين 
يمتلكون حرية الوصول إلى المعلومات عن الأسواق اختيار البيع أو الشراء - وكان 
مجموع قراراتهم كلها يُشكل «اليد الخفية» لتخصيص ال موارد. وتحقيق التوازن 
بين العرض والطلبء وتحديد الأمعار على المستوى الأمثل لتحقيق أقصى قدر من 
الكفاءة الاقتصادية. وقد جاء في الوقت المناسب نشر المجلد الأول لغيبون «انحطاط 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية» في العام ذاته أيضا!'”. وقد كانت شعبيته الحاسمة 
مُصاحبة بشكل متناقض للابتهاج السائد حول المستقبل7”. فقد ولى النظام القديم 
إلى غير رجعة» وكان أبناء الجيل الحالي منشغلين في تكوين العالم من جديد مرة 
أخرىء بطرق جديدة للتفكير ومؤسسات جديدة كونتها ثورة الطباعة. 
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المستقيا 


يجب ألا نستغرب إذن أن الشورة الرقمية التي تجتاح العام بسرعة أكبر 
وبقوة أشد من ثورة الطباعة في حينها. تجلب معها موجة أخرى من الأنماط 
الاجتماعية. والثقافية, والسياسية: والتجارية الجديدة التي باشرت في صناعة 
عالمنا من جديد مرة أخرى. بقدر ما كانت التغيرات التي جلبتها ثورة الطباعة 
مثيرة (وكذلك أيضا التغييرات الناجمة سابقا عن ظهور الكلام المعقد. والكتابة, 
والأبجدية الصوتية). مم يكن أي من هذه الموجات السابقة من التغيير يشبه 
بأي حال من الأحوال ما بدأنا نمر به حاليا نتيجة الدمج الناشئ اليوم ما بين 
الحوسبة المنتشرة في كل مكان تقريباء والوصول إلى الإنترنت. قوة المعالجة في 
أجهزة الحاسوب كانت تتضاعف (لقاء كل دولار يُنفق) كل 18 - 24 شهرا 
تقريبا على مدار نصف القرن الماضي. استمر هذا النمط اللافت - الذي يتبع 
قانون مور - على الرغم من أن التوقعات الدورية تشير إلى أنها ستأخذ مجراها 
الطبيعي قريبا. على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون الآن أن قانون مور 
قد ينتهي مفعوله أخيرا على مدى العقد المقبلء هناك آخرون غيرهم يعتقدون 
أن التطورات الجديدة مثل الحوسبة الكمية”” ستؤدي إلى استمرار الزيادات 
السريعة في قوة الحوسبة. 

. مجتمعاتناء وثقافاتناء وسياساتناء وتجاراتناء ونُظمنا التعليميةء وطرق التواصل 
مع الآخرين - وأساليب تفكيرنا - تخضع جميعها لعملية إعادة تنظيم جذرية 
مع ظهور العقل العاي ونمو المعلومات الرقمية بمعدلات فائقة السرعة. الإنتاج 
السنوي للبيانات الرقمية ومخزونها لدى الشركات والأفراد” يفوق ب 60 
ألف مرة المخزون الإجمالي للمعلومات الموجود في مكتبة الكونغرس. بحلول 
العام 1: زادت كمية المعلومات الناشتثة والمتكائترة بعامل تصل قيمته إلى 
تسعة في غضون خمس سنوات فقط”””. (مقدار سعة المخزون الرقمي م يتجاوز 
ا مخزون اللارقمي (التناظري) حتى العام 2002, ولكنا في غضون خمس سنوات 
فقط نمت نسبة المعلومات المخزتة رقميا إلى 94 في المائة من جميع المعلومات 
المخزنة). قبل ذلك بعامينء كان حجم البيانات المرسلة من الأجهزة النقالة. 
بالفعل يفوق الحجم الإجمالي لجميع البيانات الصوتية ا مرسلة. ليس من قبيل 
المصادفة أن ينخفض معدل المكامات الهاتفية. من العام 2003 إلى العام .22010 


العقل العالمي 


إلى النصف تقريبا”» من مدة ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة وسبع وأربعين ' 
ثانية.تضاعف عدد الناس الموصولين إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم في 
الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2010'””, وفي العام 2012 بلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت على مستوى العام 2.4 مليار مستخده””'. بحلول العام 2015, سيصل 
عدد أجهزة الهواتف النقالة إلى رقم يساوي عدد الناس”” الموجودين في العالم. 
ومن المتوقع أن يزيد عدد مسستخدمي الإنترنت عبر الهاتف النقال فقط إلى 56 
ضعفا على مدى السنوات الخمس المقبلة”. ويتوقع أن يزيد إجمالي تدفق 
ا معلومات باستخدام الهواتف الذكية إلى 47 ضعفا خلال الفترة نفسها/"". لقد . 
استحوذت الهواتف الذكية بالفعل على أكثر من نصف سوق الهاتف التقال في 
الولايات المتحدة””” والعديد من البلدان المتقدمة الأخرى. 

بيدأن هذا الأمر ليس مجرد ظاهرة في البلدان الغنية فقط. على الرغم من 
أن أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية لاتزال متركزة أكثر في الدول المتقدمةء فإن 
انخفاض تكلفة الطاقة الحاسوبية وانتشار الأجهزة الحاسوبية النقالة الأصغر حجما : 
يعمل على توفير إمكانية الوصول إلى العقل العالي وانتشارها على نطاق واسع 
في جميع أنحاء العالم. أصبحت الهواتف المحمولة الآن في متناول أكثر من 5 إلى 7 
مليارات نسمة7”' في العاط. في العام 2012, كان هناك 1.1 مليار مستخدم فعلي 
للهواتف الذكية في جميع أنحاء العام" - ولايزال هذا يشكل أقل من خمس. السوق 
العالمية. على الرغم من أن أسعار الهواتف الذكية القادرة على الاتصال بالإنترنت 
لاتزال مرتفعة فوق إمكانيات أغلبية الناس في البلدان النامية» فإن التخفيضات 
في التكلفة المتواصلة بلا هوادة, والتي ميزت العصر الرقمي منذ نشأته. بدأت 
الآن تقود عملية ارتحال الميزات الذكية والروابظ بشبكة الإنترنت إلى نسخ من 
الهواتف الذكية امنخفضة التكلفة والتي في مقدور الجميع شراؤها والتي ستكون 
قريبا متوافرة في كل الأماكن 7 . 

وبالفعل. أدت القيمة امُْدْرَ ركة لإمكان الاتصال بالإنترنت إلى إدراج الوصول إلى 
الإنترنت باعتباره حقا جديدا من «حقوق الإنسان» في تقرير الأمم اللتحدة64). 
ولقد قاد نيكولاس نيغروبونتي إحدى البادرتين العاطيتين المتنافستين الرامية إلى 
تأمين حاسوب أو جهاز لوحي بسعر زهيد (ما بين 100 دولار و140 دولارا) لكل 
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طفل في العام لا يملك واحدا منهال'. هذا الجهد لإغلاق «فجوة المعلومات» 
يتبع أيضا نمطا بدأ في الدول الغنية. على سبيل المثالء تعاملت الولايات المتحدة 
فِ تسعينيات القرن المنصرم مع المخاوف المتعلقة بالفجوة بين «من يملكون 
المعلومات» و«من لا يملكون المعلومات» عن طريق إقرار قانون جديد يقدم 
معونة حكومية لدعم عملية ربط كل مدرسة ومكتبة بشبكة الإنترنت/7. 

التغييرات السلوكية التي ساقتها الثورة الرقمية في البلدان المتقدمة تمتلك 
أيضا بعض القيمة التنبؤية على الأقل للتغييرات الممحدقة الآن بالعالم ككل. وفقا 
لاستطلاع أجرته شركة إريكسون. فإن 40 في المائة من أصحاب الهواتف الذكية 
يشبكون أنفسهم بشبكة الإنترنت فور استيقاظهم من النوم””*' - وحتى قبل أن 
يغادروا السرير. وهذا النشاط يبدأ نمطا سلوكيا يمتد طوال ساعات يقظتهم. وفي 
أثناء قيادتهم للسيارة وهم ذاهبون إلى العمل صباحا فهم يواجهونء على سبيل 
المثال» أحد المخاطر الجديدة على الصحة والسلامة العامة: وهي استخدام أجهزة 
الاتصالات المحمولة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني» والرسائل النصية» وممارسة 
ألعاب التسلية. والتحدث على الهاتف في الوقت ذاته الذي يحاولون فيه قيادة ‏ 
مركباتهم وشاحناتهه””. 

في أحد الأمثلة المتطرفة لهذه الظاهرة.ء حلقت طائرة تجارية لمدة تسعين دقيقة 
بعد وصولها إلى وجهتها النهائية المقررة: ولم تحط على الأرض لأن الطيار ومساعده 
كانا منشغلين بأجهزة حواسيبهما الشخصية المحمولة في قمرة القيادةء وكانا غافلين 
تماما عن كل المحاولات التي قام بها أكثر من اثني عشر مراقبا جويا في ثلاث مدن 
للفت انتباههما - وبينما كانت القيادة الجوية الاستراتيجية تعد طائرات مقاتلة .. 
لاعتراض الطائرة - توقف الطياران الملتهيان أخيرا عن أستخدام أجهزة الحخاسوب 
الخاصة بهما!©. ظ ١‏ 

شعبية هاتف الآي فون #دمط18 وكمية الوقت التي يمضيها الناس في . 
استخدام ميزة التخاطب بالصوت والصورة, عبر برنامج فيس تايم الموجود فيه. 
جعلت بعض الناس يعملون على تحسين مظهر وجوههم من أجل التكيف 
مع هذه التكنولوجيا الجديدة. فقد قال جراح التجميل روبرت ك. سيغال إن 
«المرضى يأتون إلي مع أجهزة الآي فون الخاصة بهم.ء ويرونني كيف يبدون في 
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الصورة على برنامج فيس تايم. فالزاوية التي يحمل بها الناس هاتف الآي فون 
التي يكون فيها المتصل ينظر إلى الأمفل على كاميرا الهاتف. تلتقط بالفعل 
أي مظاهر للبدانة أو الامتلاء أو الترهل في الوجة والرقبة. الناس يقولون: لم 
أكن أعرف أنني أبدو بهذا المظهر! يجب أن أفعل شيئا! لقد بدأت أسمي هذا 
الأمر بتأثير «شد الوجه على فيس تايم» لناععة1 ص 7202 ولقد طورنا 
إجراءات معالجة هذا الأمر بالتحديد. 


ظهور تقنية جمع «البيانات الكبيرة» 12208 وذظ 

مثلما مدنا آفاق وعينا إلى داخل العقل العاميء نمد الآن آفاق الجهاز العصبي 
المحيطي لدينا إلى داخل إنترنت الأشياء وقصنط]' 1ه غعمعع نمآ التي تعمل بكاملها 
تقريبا تحت مستوى الوعي وتتحكم بوظائف مهمة للحفاظ على كفاءة شركة 
الأرض. وهذا هو الجزء من شبكة الإنترنت العالمية الذي ينتشر بسرعة أكبر, ويولد 
بيانات تفوق بكثير الحجم الذي ينتجه الناس أنفسهم. ويتطور نحو ما يسميه 
البعض «إنترنت جميع الأشياء» عصنط م187 م ع 0 

تقوم التقنية الناشئة التي تسمى «البيانات الكبيرة» 10212 1818 وهي واحدة 
من الحقول الجديدة الرائدة والمثيرة لعلم المعلومات. على تطوير خوارزميات 
جديدة لأجهزة الحاسوب العملاقة لغربلة الكميات الجديدة الضخمة من 
البيانات””' التي كان يُنظر إليها سابقا على أنها غير قابلة للمعالجة والتحكم 
بها. أكثر من 90 في المائة من المعلومات التي جمعتها أقمار لاندسات الصناعية 
ترسل مباشرة إلى مستودع تخزين إلكتروني من دون تشغيل عصبون واحد في 
دماغ الإنسانء ومن دون معالجتها بواسطة أجهزة الحاسوب لتحديد أنماطها 

ومعناها”””". هذا الكنز الدفين وغيره من البيانات غير الممستخدمة ممكننا الآن 

تحليلها أخيرا. 

وبا مثل» فإن معظم البيانات التي تَجمّع الآن خلال تشغيل العمليات 
الصناعية بواسطة الأنظمة المدمجة, وأجهزة الاستشعارء والأجهزة الدقيقة مثل 
أجهزة التشغيل الميكانيي. يُتخلّص منها بعد فترة وجيزة من جمعها"”. مع 
الانخفاض الكبير في تكلفة تخزين البيانات والتطور المتزايد لتقنية جمع البيانات 


91 


المستقيا 


الكبيرة 12268 وذظاء يجري الاحتفاظ حاليا ببعض هذه المعلومات وتحليلهاء 
وقد أصبحت تنتج بالفعل طوفانا من الأفكار التي تعزز الكفاءة في الصناعة 
والتجارة77. وكمثال آخر على ذلك تعمد بعض المركبات التجارية إلى نصب 
كاميرا فيديو صغيرة على حاجب الريح (الزجاجي) الأمامي للمركبة تجمع 
البيانات بشكل متواصلء ولكنها تحفظ فقط عشرين ثانية في كل مرة؛ في حال 
وقوع حادثء تُحفّظ المعلومات التي ججمعت خلال الثواني الواقعة قبل الحادث 
وفي أثناء وقوعه””” للتحليل فيما بعد. وينطبق الشيء نفسه على الصندوقين 
الأسودين على متن الطائراتء ومعظم الكاميرات الأمنية في المباني””. يجري مسح 
البيانات التي جُمعت باستمرار لإفساح المجال لحفظ المعلومات الأحدث. وفي 
القريب العاجلء سيجري الاحتفاظ بمعظم هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها 
بواسطة خوارزميات البيانات الكبيرة للحصول على أفكار مفيدة. 
يجري إعداد الخطط حاليا في جميع أنحاء العالم لجمع - وتحليل - أكبر قدر 
ممكن من المعلومات. تعمل شركة 1834 مع المعهد الهولندي لعلم الفلك الإشعاعي 
على تطوير جيل جديد من تكنولوجيا الحاسوب لتخزين ومعالجة البيانات التي 
سيلتقطها قريبا تلسكوب «مجموعة الكيلومتر المربع» عمأعممم1ن! عتهدو5 
لدف وهو تلسكوب إشعاعي جديد سيجمع كل يوم ضعف كمية المعلومات 
التي قولدها في الوقت الحاضر”*) الشبكة العالمية 18107987 بأكملها. 
عملياء جميع المساعي البشرية التي تنتج عادة كميات كبيرة من البيانات 
ستتأثر قريبا بشكل جذري باستخدام تقنيات جمع البيانات الكبيرة. بعبارة 
أخرىء كما يبحث علماء النفس والفلاسفة عن معان أعمق لعمليات الإنسان 
اللاشعورية» تتنبأ الآن أحدث أجهزة الحاسوب العملاقة أنماطا ذات معنى في 
كميات هائلة من البيانات ججمعت بشكل متواصل ليس'فقط على إنترنت الأشياء 
فحسبه بل أيضا من خلال تحليل أنماط طوفان المعلؤمات المتبادلة بين الناس, 
بما في ذلك مليارات الرسائل المرسلة يوميا على شبكات التواصل الاجتماعي'”*ا 
مثل تويتر وفيسبوك. ظ 
أنشأت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نظام كاشف الزلازل على 
تويتر 106161013 عغ32[1نتو دل مدظ مج زبييص (82) لجمع امعلومات بسرعة أكير 
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حول تأثير وموقع حوادث الهزات الأرضية ولاسيما في المناطق المأهولة 
بالسكان وبعدد قليل من الأدوات الزلزالية. وفي العام 2009: أطلق الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون برنامج النيض العالمي عولدط له6ه1 © 
لتحليل الاتصالات الرقمية من أجل كشف وفهم الصدمات الاقتصادية 
والاجتماعية بسرعة أكبر. النمط الذي يتبعه الناس في إضافة المال إلى حسابات 
هواتفهم النقالة يعتبر إنذارا مبكرا لفقدان الوظيفة. يمكن استطلاع أسعار 
المواد الغذائية على الإنترنت للمساعدة في توقع ارتفاع الأسعار ونقص المواد 
الغذائية. وعمليات البحث عن مصطلحات مثل «الإنفلونزا» و«الكوليرا» 
يمكن أن تنذر بتفشي الأمراض. 

المجتمع الذكي يستخدم تقنيات تحليل البيانات الكبيرة للبحث عن أنماط في 
التدفقات الواسعة من الاتصالات للتنبقٍ بالاضطرابات الاجتماعية في بلدان ومناطق 
ذات أهمية خاصة””'. بعض الشركات الجديدة تستخدم الآن تقنيات مشابهة 
لتحليل ملايين الرسائل أو التغريدات للتنبؤ بجودة مبيعات7”*) أفلام هوليوود 
وبوليوود في شباك التذاكر. 


الديموقراطية في الميزان 

كما هي الحال دائماء فإن الضرورات التي تقود التجارة والأمن القومي تتكيف 
بسرعة مع ظهور تكنولوجيات جديدة, ولكن ماذا عن الديموقراطية في هذا العصر 
الجديد؟ النهوض السريع والمتواصل بلا هوادة للتواصل المعتمد على شبكة الإنترنت 
هو بالتأكيد علامة تبعث على الأمل لاستعادة عافية الحوكمة الذاتية, وذلك يعود 
بدرجة كبيرة إلى أن الخصائص الهيكلية للإنترنت متشابهة جدا مع خصائص المطبعة: 
فقيود ومواتع التدوين للأفراد في أدنى مستوياتها وإمكان الوصول للإنترنت أسهل 
من أي وقت مضى. وكما كان صحيحا في عصر الصحافة المطبوعة:» فإن نوعية الأفكار 
المطروحة على الإنترنت يمكن أن يجري تقييمها جزثيا على الأقل على يد عدد 
من الناس الذين تلقى هذه الأفكار صدى لديهم. ومع ازدياد عدد الناس الذين 
يتجاوبون مع تعابير معينة يظل هناك عدد أكبر ممن يوجهون اهتمامهم إلى 
التعابير ذات الشعبية المتصاعدة. 
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يرتبط الطلب على المحتوى في شبكة الإنترنت أيضا بنهوض مهم في القراءة - 
وهذا صدى طفيف لنظرية «الانفجار الكبير» في تعلم القراءة والكتابة الذي رافق 
نشوء مجرة غوتنبرغ. في الواقع. بعد تراجع القراءة في أعقاب ظهور التلفزيون» 
تضاعفت الآن ثلاث مرات في غضون السنوات الثلاثين الماضية لأن ما يهيمن بشكل 
كبير على محتوى الإنترنت هو الكلمات المطبوعة/06. 
مع مرور الديموقراطية في مخاض عسير نظرا إلى هيمنة الثروة وسلطة الشركات 
حاليا على المصلحة العامة في العديد من البلدان - وفي بلدان أخرى بسبب السلطة 
الراسخة للأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية - فإن العديد من مؤيدي الحوكمة 
الذاتية الدمموقراطية يعلقون آمالهم على إحياء الخطاب الدموقراطي القوي في 
عصر الإنترنت. 
وبالفعلء فإن الحركات السياسية الثورية - من المتظاهرين في ميدان التحرير 
في القاهرة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية الناقمة في إسبائيا إلى حركة «احتلوا وول 
ستريت» إلى الحشود الجماهيرية الضخمة للمحتجين على الانتخابات في موسكو'”*ا 
- تتشكل في الأغلب عن طريق الإنترنت. وقد أدت مواقع فيسبوك وتويتر دورا 
مهما في العديد من هذه الحركات. إلى جانب البريد الإلكترونيء والرسائل النصية, 
والرسائل الفورية. واحتل برنامج غوغل إيرث طاعهظ أ[عه0 لتحديد المواقع 
الجغرافية مكانة مهمة أيضا في تسليط الضوء على تجاوزات النخب*”. في البحرين 
على سبيل المثال - وفي الثورة الليبية» استخدم برنامج غوغل إيرث بالفعل من قبل 
المتمردين في مصراتة لتوجيه إطلاق قذائف الهاون التي بحوزتهم”””. (بالمناسبة, 
أثار برنامج غوغل إيرث أيضا نزاعا حدوديا طفيفا ومواجهة مسلحة قصيرة الأمد بين 
تيكاراغوا وكوستاريكاء عندما تَسبّ عن طريق الخطأنجزءا صغيرا جدا من أراضي 
كوستاريكا إلى الأراضي الوطنية التابعة لنيكاراغوا). " ٠‏ 
بيد أن الحركات الإصلاحية والثورية التي بدأت على الإنترنت حتى الآن كانت 
جُلها تتبع نمطا واحدا: قطع العصب وفوران الدم تليها خيبة الأمل والركود الدموي. 
ويبقى السؤال ال مطروح هو ما إِذا كانت ستدب الحياة في هذه الحركات الإصلاحية 
التي أثارتها الإنترنت مرة ثانية بعد أن هدأ غليانها. وتنهض من جديد وتحقق 
أهدافها في نهاية المطاف. 
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إحدى الحركات الثورية الأولى التي مارست الإنترنت دورا رئيسا في إشعال فتيلها 
كانت ثورة الزعفران في العام 2007 في ميائمار. وقد واجه النشطاء مخاطر شخصية 
جسيمة لنشر رسائل تطالب بإصلاحات دمموقراطية عن طريق استخدام الشبكة 
العالمية بأسماء وههية من مقاهي الإنترنت وتهريب أدوات حفظ المعلومات (فلاش 
ميموري) عبر الحدود إلى شركائهم (المتعاونين معهم) في الشتات الذين يعيشون في 
تايلاند'””". للأسفء تمكنت الحكومة الاستبدادية في ميائمار من كبح جماح ثورة 
الزعفران وإخمادهاء وكان ذلك فقط على حساب قطع شبكة الإنترنت وإغلاقها 
تماما داخل حدود البلزه10, 

ومع ذلك. ظلت شعلة النار الثورية قبل إغلاق الإنترنت متقدة في ميانمار 
وواصلت احتراقها لتسضيء أجزاء أخرى من العام صَحَت فيها قوى الضمير على 
الانتهاكات والمظام التي ترتكبها الحكومة الدكتاتورية في ميانمار. (لقد عملت 
الإنترنت على تمكين مجموعات الشتات من جديدء لاسيما المتعلمين والأثرياء منهم 
في الدول الغربية» لكي يمارسوا أدوارا مهمة في تعزيز حركات الإصلاح ومساندتها 
في بلدانهم الأصلية). وبعد بضع سنوات. مُورست الضغسوط على حكومة ميانمار 
لتخفيف قيودها على الحوار السيامي والإفراج عن زعيمة حركة الإصلاح: أونغ 
سان سو يء من الإقامة الجبرية الطويلة التي فرضت عليها'””» وفي شهر مارس من 
العام 2012 حققت نصرا بفوزها في الانتخابات البرطانية وسط دلائل كثيرة تشير إلى 
أن الحركة الشسعبية التي بدأت على الإنترنت كانت تنشأ من جديد كقوة من أجل 
التغيير وقد بدت متجهة إلى السيطرة على الحكومة2*, 

مع ذلكء في العديد من الدول الاستبدادية الأخرىء كانت المقاومة الشرسة 
للإصلاح أكثر فعالية في وأد حركات المعارضة المستندة إلى الإنترنت. في العام 
9 بدأت الثورة الخضراء في إيران كاحتجاج شعبي على الانتخابات الرئاسية 
المزورة””. على الرغم من أن المتعاطفين الغربيين كان لديهم الانطباع بأن 
موقع تويتر أدى دورا رئيسا في إشعال فتيل حركة الاحتجاج ومساندتهاء فإن 
وسائل الإعلام الاجتماعية في واقع الأمر لم تمارس إلا دورا صغيرا داخل إيران 
أقل من الدور الذي مارسته خارج إيران» لأن الحكومة الإيرانية كانت ناجحة 
في السيطرة بشكل كبير على استخدام الإنترنت من قبل المحتجين”. صحيح 
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المستقبل . 
أن أفلام الفيديو التي عرضت على موقع يوتيوب وثقت تجاوزات الحكومة 
(التي كان من أشهرهاء حادثة مقتل ندا.آغا سلطان المأساوية)2”. بيد أن مواقع 
وسائل الإعلام الاجتماعية ذات النفوذ الأكبر التي كان يمكن أن تعمل على تمكين 
المعارضين من بناء حركة احتجاج أكبر كانت قد حُجبت بشكل شبه تام!”. في 
الواقعء وإان الحملة الانتخابية نفسهاء عندما كان مرشح المعارضة الرئيسء مير 
حسين موسوي» قد بدأ يكتسب المزيد من الزخم من خلال التنظيم على موقع 
فيسبوك. أقدمت الحكومة ببساطة بحجب الموقع 2 . 

الأموأ من ذلكء أن قوات الأمن الإيرانية أظهرت للعاط ما يمكن أن تفعله 
أي حكومة استبدادية بمواظنيها عن طريق استخدام المعرفة التي تكتسبها من 
إروابظطهم على :الإنتزنت والبيانات الاجتماعية للتعرف على المعارضين وتعقبهم» ‏ 
والإطلاع على اتصالاتهم الخاصة. والقيام بشكل فعال بكبت أي مقاومة حقيقية 
للسلطة الديكتاتورية””. الحادثة برمتها كانت إنذارا خظيرا يؤكد إلى أي مدى 
يمكن لاتعدام الخصوصية على شبكة الإنترنت أن يزيد من سلطة الحكومة . 
اللحتملة على المواظنين التابعين لها بمسهولة أكبر مسن قدرتها على تمكين قوى 
الإصلاح والثورة. ش 

الصبينء على وجه الخصوص. استقدمت أكثر الإجراءات تطورا علنى الإطلاق 
في فرض رقابة على محتوى الإفترنت وممارسة 'السيطرة على إمكاناتها في تعزيز 
التوهج الإصلاحي أو الثوزي. يعتبر «برنامج الحماية (حائط النار) الععظيم في الصين» 
أكبر محاولة للسيطرة على الإنترنت في العام اليوم. (إيران والديكتاتورية الرجعية 
المستالينية في بيلاروس 77" نهما البلدانٍ الآخران اللذان قاما بمثل هذه المحاولات). 
اتصال الصين بشبكة الإنترنت العالمية تنتكره شركاتاة تديرها الدولة وهي :تتبع 
بعناية نظام برؤتوكولات يحول عسلى نحو فحال الإنترى: ت ذاخل الصين إلى شسبكة 

إنتنت دالية وطنية!*". في العام 2010, قُرضت الرقلبة حتى على مقابلة أجريت 

:مع رئيس وزراء الصين آتذاك. ون حعيا نباو :الذي ذافع فيها عن الإصلاحات, وحجبت 

عن الجماهير قي أنصين فلا 

في العام 2006 اصطدمست الخطة الصينية للسيظرة ة على محتوىي شبكة 
الإنترنت مع القيم المفتوحة لأضخم محزك بحث في العام. وهو غوغل 2" ها 


العقل العالمي 


أنني كنت أحد الأشخاص الذين شاركوا في مداو ت. الشركة في ذلك الوة قتء رأيت 
بأم عيني كيف كانت الخيارات محدودة. بعد البحث عن سبل للتوفيق بين . 
التزامها بالانفتاح الكامل لتلمعلومات وجهود الصين الحثيثة لحجب أي محتوى 
كانت تجده معارضاء اتخذت غوغل القرار المبدثي بالانسحاب من الصينء وتغيير 
مسار موقعها ليكون عبر هونخ كونخ بدلا من الصينء التي لاتزال تحتفظ بسقف 
أعلى من الحرية وإن كان ذلك في إطار القيود المفروضة من بكين. بالمناسبة. 
لم يُسمحلموقع فيسبوك بدخول الصين على الإطلاق. وقال أحد مؤسسي غوغل. 
سيرجي برين» في العام 2012 إن الصين كانت أكثر فعالية بكثير في السيطرة عان 


الإنترنت مها كان. متوقعا. وأضاف: «كنت أعتقد أنه لا توجد وسيلة لإعادة الجني 
(104) 


إلى القمقم» » ثم أشار برين قائلا: «ولكن يبدو الآن في بعض المناطق أن 
الجني قد عاد إلى القمقم». 


أما الفنان الصيني آي ويوي الذي يتمتع بقدر كبير من الشعبية والاحترام فقد 
أعرب عن وجهة نظر مختلقة: «[الصين] لا.يهكن أن تتحمل عواقب ذلك... فإنه 
من ا مستجيل محاولة السيطرة على الإنتزنت»””*". الصين اليوم لديها عدد من 
مستخدمي الإنترنت أكبر من أي بلد آخر في العالم أكثر من 500 مليون شخصء أي 
0 في المائة من مجموع سكانها؟””''. نتيجة لذلك: يعتقد معظم الفراقبين أنها ليست 
سوى مسألة وقت قبل أن تصبح الحوازات الحرة المفتوحة خارجة عن السيطرة 
داخل الصين - حتى في الموضوعات المثيرة للجدل في نظر الحزب الشيوعي. ويالفعل 
فقد اقتنع عدد من القادة الصينيين بضرورة التواصل عبر الإنترفت للرد على للواضيع 
لثية للجدلى بين الجماهير””". في ووسيا المجاورة. شَسّعر الرئيس السابق ديهتري 

فيديف أيضا بالضرورة الللحة للمشاركة شخصيا على شبكة الإنترنت !098 

١‏ مع يروز دور اللي تقوم به فبك لزنت وجهزة السوي لمتصلة بها وس 
انتشاره بشكل عام قد تجد الحكومات الاستيدادية صعوبة متزليدة في ممارسة الدرجة 
نفسها من السيطرة. عندما بدأ الربيع العربي في تونس. كان الأمر يرجح جرئيا إلى 
حقيقة أن نسبة أربعة من كل عشرة تونسيين كانوا متصلين بشبكة الإنترنت 0*7 وما 
يقرب من 30 في اخالةمنهم كاوا موجيدين على موقم فبسبرك "5 (90 في خا مو 
مستخدمي فيسبوك هم دون الثلاثين من أعمارهم) !1 


20977 


المستقبل 


على الرغم من أن تونس كانت واحدة من الدول المدرجة. وفقا منظمة 
«مراسلون بلا حدود». ضمن الدول التي تفرض رقابة على المعارضة السياسية على 
شبكة الإنترنت2*'. تمكنت الثورة السلمية في معظمها من اكتساب الزخم بسرعة 
مذهلة. وانتشار دخول شبكة الإنترنت في تونس كبل قدرة الحكومة على السيطرة 
على التفتح الرقمي المزهر للتحدي الجماهيري. الشاب الذي أضرم النار في جسده 
احتجاجاء محمد البوعزيزيء لم يكن أول من فعل ذلكء لكنه كان أول من صَوْر 
بالفيديو وهو يفعل ذلك. وكان هذا الفيديو الذي حُمُل على شبكة الإنترنت هو 
الذي أشعل فتيل ثورات الربيج العربي(2 0 

في المملكة العربية السعودية, أسهم موقع تويتر في تسهيل عملية توجيه 
الانتقاد العلني**'' للحكومة: وحتى للأسرة المالكة. مع تسارع التغريدات عل 
موقع تويتر في السعودية بشكل أكبر من أي مكان آخر في العام 2012, نقلتة. 
صحيفة نيويورك تايمز عن المحامي فيصل عبد الله البالغ من العمر واحدا وثلاثين 
عاما قوله «تويتر بالنسبة إلينا هو مثل البرمانء ولكن ليس من نوع البرمان الموجوده 
في هذه المنطقة. فهو برمان حقيقي يلتقي فيه الناس من جميع الأطياف السياسية 
ويتحدثون بحرية». 2 / 

بيد أن الخبراء في المنطقة يرون أنه من الأهمية بمكان أن ننظر بعناية فيه 
التفاعل ما بين الإنترنت وعوامل مهمة أخرى في الربيع العربي - بما في ذلك بعض 
العوامل التي تتمتع بالأهمية ذاتها التي تتمتع بها الإنترنت في إحداث هذا الانفجار 

. الاجتماعي والسيامي. إن عوامل النمو السكاني» والازدياد المطرد في أعداد الشباب» 

والركود الاقتصادي., وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت مجتمعة إلى خلق الظروف 
المواتية لهذه الاضطرابات. عندما وعدت حكومات الأنطقة أولا بإجراء الإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية: ومن ثم بدت وكأنها قد تراجعت عن ذلك. وصلت درجة : 
الإحباط إلى نقطة الغليان. ْ 

يعتقد العديد من المحللين أن التغير الأكثر أهمية في زرع بذور الربيع العربي 
كان ظهور قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية الجريئة والمستقلة نسبيا”””". في 
أعقاب ظهور قناة الجزيرة سرعان ما ظهرت نحو 700 قناة من القنوات الفضائية 
الأخرى التي كان من السهل الوصول إلى مشاهدتها من خلال أطباق هوائيات 


العقل العالمي 


الأقمار الصناعية الرخيصة - حتى في البلدان التي 5 تعتير فيها هذه الأطباق غير 
قانونية من الناحية الفنية؟*". حاولت العديد من الحكومات السيطرة على 
انتشار هذه الأطباق الهوائية الصغيرة, ولكن النتيجة كانت هيجانا لا يُصدق 
من النقاش السيامي. بما في ذلك مواضيع مم يسبق أن نوقشت علنا من قبل. 
مع اندلاع الربيع العربي ن ساحة التحرير في القاهرة. كانت كل من القنوات 
الفضائية والإنترنت قد انتشرت في جميع أنحاء مصر والمنطقة””1. وقد مرت 
أوقات عصيبة على علماء الاجتماع وعلماء السياسة في تحليل التأثير النسبي 
لهاتين الوسيلتين الإلكترونيتين الجديدتين في إشعال ثورات الربيع العربي وشحذ 
هممهاء بيد أن معظمهم يعتقد أن قناة الجزيرة وش قيقاتها الكثر كانت العامل 
الأبرز في ذلك”*"*. في العام 2004 عندما زار حينها الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك مقر قناة الجزيرة في قطر قال: «كل هذه ا لمشاكل ليست إلا نتاج علبة 
الكبريت الصغيرة هذه؟»””*' ربما كانت هاتان الوسيطتان الإعلاميتان ضروريتين: 
ولكن لم يكن أي منهما كافيا. 

وكما كانت الحال في تونس, وجدت مصر صعوبة في حجب إمكان الوصول إلى 
الإنترنت بالطريقة ة التي قامت بها كل من ميانمار وإيرزن؟*'. بحلول العام 2011 
كانت الإنترنت منتشرة إلى درجة أدت فيها محاولة الحكومة لحجب جميع منافذ 
الدخول إلى شبعة الإنترنت داخل البلاد إلى ردود فعل شعبية قوية جدا ل حد 
إلهاب نيران الثورة بصب مزيد من الزيت عليها"'”". إن تصميم المختجين آق أُكُله 
في نهاية المطاف في إجبار الرئيس مبارك على التنحيء ولكن تلاحمهم ب بدأ يتلاثى في 
أثناء الصراع السياسي الذي جاء في أعقاب ذلك. 

يرى بعض المحللين, بمن فيهم مالكوم غلادويل!22'", أن الاتصالات بشبكة 
الإنترنت ضعيفة ضمنياء وغالبا ما تكون مؤقتة لأنها لا تدعم العلاقات الأقوى التي 
ثبنى عندما تعتمد الحركات الجماهيرية على حضور التجمعات بشكل شخصي. 
في مصرء على سببيل المثالء لم تكن الحشود ال موجودة في ميدان التحرير تمثل إلا 
نسبة ضئيلة من تعداد سكان مصر الضخه»!123) - وأولئك الموجودون في بقية . 
أنحاء البلاد ممن تعاطفوا مع مطالب هذه الجماهير ضد حكومة مبارك لم يبقوا 
مصطفين وراء المتظاهرين عندما جاء الوقت لتشكيل إجماع سيامسي جديد حول 
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المستق ْ 


شكل الحكومة#*' التي ستعقب سقوط حكومة الرئيس مبارك. سرعان ما فرض 
الجيش المصري سيطرته غلى الحكومة. وفي الانتخابات التي تلت ذلك: هيمنت 
القوى الإسلامية في تأسيس نظام جديد يقوم على مبادئ مختلفة كثيرا عن تلك 
التي كان ينادي بها معظم الإصلاحيين!125) 
مهيمنين سابقا على ميدان التحرير.. 
في الواقع» تكش ف ذات النمط ليس في مصر وحدها قحسبء بل في كل من 
ليبيا وسورية والبحرين واليمن وأماكن أخرى - بما في ذلك إيران - وهو أن حركة 
إصلاحية ناشئة مدعومة من قبل الوعي السياسي الجماعي الجديد الذي وُلدَ على . 
شبكة الإنترنت حرَّضت على التغيير. ولكنها فشلت في توطيد انتصارها. أحكمت . 
قوى الثورة المضادة قبضتها على وسائل الإعلام وأعادت فرض هيمنتها. ١‏ 
يقدم التاريخ الفريد لتكتوتوجيا الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفرد يقبا ظ 
أحد الأسباب التي أدت إلى فشل الإصلاحيين في توطيد مكاسبهم. الوعي السياسي 
الناشئ الذي صاحَبّ ثورة الطباعة في أوروباء ولاحقا في أمريكا الشمالية مر عبر 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما فرضت الإمبراطورية العثمانية حظرا على . 
الصحافة المطبوعة9*' للشعوب التاطقة بالعربية. أسهم هذا الحظر في إبعاد. 
الأراضي الواقعة تحت الحكم العثماني وعزلها عن التقدم السريع (مثل الثورة ‏ 
العلمية) الذي أثارته الصحافة المطبوعة في أوروبا. بعد قرنين من الزمانء عندما . 
طرح المسلمون العرب لأول مرة السؤال التاريخي «ما الخطأ الذي حصل؟» جاء ‏ 
الجواب جزثيا بأنهم قد حرموا أنفسهم من قطف ثمار ثورة الطباعة!027, 
ونتيجة لذلكء لم تتشكل المؤسسات التي نشأت في الغرب لتجسيد 
الديموقراطية التمثيلية في الشرق الأوسط على الإطلاق. وبالتاليء وبعد مرور قرون 
من الزمنء لم يتمكن الوعي السياسي الجديد الذي ولد على شبكة الإنترنت من 
التجسد بسههولة في الهياكل الرسمية التي كان بإمكانها أن تحكم وفقا للمبادئ 
التي عبر عنها الإصلاحيون. غير أن قوى التسلط والاستبداد كانت قادرة بسهولة 
. على تجسيد رغبتها في السيطرة على المجتمع والاقتصاد في المؤسسات التي كانت 
قائمة بالفعل - بما في ذلك الملؤسسة العسكرية» والشرطة الوطنيةء وبيروقراطيات 
الحكم الاستبدادي. ْ 
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الذين أوجدتهم الإتترنت والذين كانوا 


العقل العالمي 


ربط محللون آخرون خيبة الأمل التي أعقبت الثورة في ميدان التحرير بما 
يعتبرونه مثالا آخر على «التفاؤل التكنولوجي», الذي يمكن من خلاله أن تقوم 
تكنولوجيا جديدة مثيرة في زرع آمال غير واقعية, بينما تغفل حقيقة بسيطة وهي 
أن كل التكنولوجيات بمكن استخدامها إما للخير وإما للشرء اغتمادا على كيفية : 
استخدامها ومن هم المستخدمون الذين يستخدمونها بدرجة كبيرة**'. الإنترنت لا 
يمكن أن يستخدمها الإصلاحيون فحسب. وإنما يمكن أن يستخدمها مناهضو الإصلاح 
أيضا. ومع ذلك. فإن الوعد المثير للإصلاح المعتمد على شبكة الإنترنت - سواء على 
صعيد تحقيق المصالح العامة. وبدرجة أهم إعادة إحياء الديموقراطية - لايزال يُلهم 
دعاة الحرية, وذلك لأنه يساعد على وجه التحديد في ظهور: وعي سياسي جماعي 
جديد وتعزيزه لكي يتمكن أفراد المجتمع من خلاله من استيعاب الأفكار السياسية, 
وطرح أفكارهم الخاصة. والمشاركة في حوار سياسي يتطور بسرعة. 

ويغذي هذا التفاؤل أيضا حقيقة أن بعض الحكومات التي تقدم الخدمات 
للأفراد يجرون تحسينات كبيرة على قدرتهم على إيصال المعلومات المهمة على 
الإنترنت والانخراط بصدق في التواصل المتبادل المثمر مع المواطنين. بعض الدول - 
خصوصا أستونيا - - ذهبت إلى حد تجريب إجراء التصويت في الانتخابات والاستفتاءات 
عبر الانترنت”*". وفي جَارَتها لاتفياء أقر بالفعل قانونان نتيجة لمقترحات قدمها 
المواطنون على موقع الحكومة الإلكتروني*”') المفتوح لاستقبال اقتراحات الجماهير. 
أي فكرة تحصل على تأيبد 10 آلاف شخص أو أكثر تذهب مبائرة إلى العملية 
التشرية بعية. بالإضافة إلى ذلك. العديد من المدن تستخدم إحصاءات حاسوبية 
وعروض مرئية متطورة لاستهداف استخدام الموارد بدقة أكبر وتحقيق مستويات 
أعلى من الجودة في الخدمات التي تقدمهالةة". وقد اقترح بعض النشطاء المؤيدين 
لأشكال الديموقراطية المستندة إلى الإنترنت, ومن بينهم البروفسور كلاي شيري من 
جامعة نيويورك. بعض الطرق المبتكرة لاستخدام البرمجة مفتوحة المصدر لربيط 
المواطنين معا في حوارات ونقاشات مثمرة حول القضايا والتشريعات 132 

ولكن في الدول الغربية فإن احتمالات قيام حركات إصلاح مستندة إلى 
الإنترنت أصبحت ضعيفة حتى في الولايات المتحدة. على الرغم من الآمال 
السائدة بأن الإثترنت ستعيد تنشيط الدموقراطية في نهاية المطافء فإنها حتى 
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هذه اللحظة لم تنجح في تحقيق ذلك. ولكي نفهم أسباب ذلك. من الأهمية 
ممكان أن نحلل التأثير الناشي للإنترنت على الوعي السيامي في السياق الأوسع 
للعلاقة التاريخية بين وسائل إعلام الاتصالات والحوكمة - مع إيلاء اهتمام خاص 
إلى استبدال وسائل الإعلام المطبوعة بالتلفزيون الذي يعد إحدى الوسائط 
الجماهيرر ية القوية. 

في سياسات العديد من البلدان - بما فيها الولايات المتحدة - نجد أنقسنا 
عالقين مؤقتا في تحول بطيء مفاجئ من عصر التلفزيون إلى عصر الإنترنت. لايزال 
التلفزيون أكثر وسائط الاتصالات هيمنة على الإطلاق في العام الحديث. حتى 
إن المزيد من الناس يشاهدون أقلام فيديو الإنترنت على شاشات التلفزيو 2 
أكثر من مشاهدتها على شاشات الكمبيوتر. في نهاية المطاف. فإن محدودية عرض 
النطاق الترددي على أفلام الفيديو عالية الجودة لن تكون عائقا أمام التلفزيون الذي 
«ستجري مواءمته مع العالم الرقمي»””", على حد تعبير الروائي ويليام غيبسون. 
ولكن إلى أن يتم ذلكء فإن قنوات الب البث التلفزيونيء والقنوات السلكية (قنوات 
00 والقنوات الفضائية سوف تستمر في الهيمنة على الساحة العامة. ونتيجة 

لك. سيظل ال مرشحون وقادة حركات الإصلاح مطالبين بدفع أموال طائلة لقاء نيل 
امتياز التواصل مع الجماهير الشعبية بشكل فعال. 0 

قبل إطلاق ثورة الإنترنت والحاسوب بفترة طويلة, كان تقديم وسائل الإعلام 
الإلكترونية قد بدأ بالفعل بتحويل العالم الذي شكته الصحافة المطبوعة. وخلال 
جيل واحد. حل التلفزيون محل الطباعة في موقع النمط السائد للتواصل مع 
الجماهير. حتى الآنء وفي الوقت الذي لاتزال فيه الإنترنت في أيامها الأولى» يمضي 
الأميركيون وقتا في مشاهدة التلفزيون أطول من الوقكٍ الذي يمضونه في ممارسة 
أي نشاط آخر إلى جانب النوم والعمل!005, المواطن الأمريكي العادي الآن يمضي 
في مشاهدة التلفزيون أكثر من خمس ساعات في اليوم الواحد©*". ونتيجة لذلكء 
ينفق المرشح العادي للكونغرس ينفق 80 في المائة من أموال حملته الاننتخابية!177) 
على الإعلانات التلفزيونية التي تستغرق ثلاثين ثانية. 

من أجل فهم الآثار المترتبة على الديموقراطية التي تنبع من الهيمنة 
المستمرة للتلفزيون. خذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين النظام البيثئي 
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لمعلومات الصحافة المطبوعة والنظام البيئي لمعلومات التلفزيون. ففي المقام 
الأول كان الوصول إلى الساحة العامة الافتراضية التي نشأت في أعقاب ثورة 
الطباعة زهيد الثمن إلى درجة كبيرة. فقد كان توماس بين يستطيع عند الخروج 
من باب داره في فيلادلفيا أن يجد بسهولة عدة مَحَال تجارية لبيع المطبوعات 
المنخفضة التكلفة 01390 

بيد أن الوصول إلى الساحة العامة التي شكلها التلفزيون مكلف للغاية. 
فالمجموعة الصغيرة من الشركات التي تعمل بمنزلة حراس يتحكمون بالوصول إلى 
جماهير التلفزيون العريضة متضامنة الآن بعضها مع بعض بشكل أكبر من أي وقت 
مضىء ومستمرة في فرض رسوم مالية باهظة للحصول على هذه الخدمة. فلو مثى 
في العصر الحديث توماس بين إلى أقرب محطة تلفزيونية وحاول بث نسخة متلفزة 
من كتيب «الفطرة السليمة», لسخروا منه وطردوه خارج المبنى إن لم يتمكن من 
دفع ثروة صغيرة لقاء ذلك. على النقيض من ذلكء ؟ ممنح النقاد المأجورون الذين 
تعكس آراؤهم الفلسفة السياسية للشركات إلتي تملك معظم الشبكات التلفزيونية 
ساعات عديدة من البث كل أسبوع لنشر أيديولوجيتهم. 1 

مادام التلفزيون التجاري يهيمن على النقاش السيامي, فإن المرشحين 
سيجدون أنه من الضروري استجداء الأشخاص الأثرياء والشركات والمصائح 
الخاصة للحصول على مبالغ كبيرة ومتزايدة من المال بغية كسب إمكان الوصول 
إلى الساحة العامة التي سستكون ذات شأن كبير عندما يمضي أغلبية الناخبين 
معظم أوقات فراغهم متسمرين أمام شاشات التلفاز. أدى هذا الشرط» بدوره, 
إلى الهيمنة الفاحشة على صنع القرار في الديموقراطية الأمريكية من قبل 
المساهمين الأثرياء أنفسهم - لاسيما مجموعات الضغط لمصلحة الشركات. لأن 
قرارات المحكمة العليا الأخيرة - وخصوصا المتعلقة بقضية مجموعة الضغط 
«سيتيزن يونايتد» (المواطنين المتحدين) - أسقطت كل قرارات الحظر القائمة . 
منذ فترة طويلة ضد استخدام أموال الشركات لدعم المرشحينء فإن هذا التوجه 
الهسدام من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن””. يعتبر هذا الأمره بكل 
معنى الكلمة: انقلابا بطيء الحركة للشركات يهدد بتدمير سلامة وحسن سير 
العملية الدموقراطية الأمريكية. 


103 


المستقبل 

على الرغم من أن الأنظمة السياسية والنظم القانونية للبلدان تختئف على 
نطاق واسع. فإن الأدوار النسبية للتلفزيون والإنترنت متشابهة إلى درجة تثير 
الدهشة. ومن الجدير بالذكر أن التلفزيون في كل من الصين وروسيا يخضع لرقابة 
مشددة أكثر من الإنترنت7*'. في ديموقراطية بوتيمكين «فطصء]20 التي بُنيت في 
روسيا في ظل حكم فلاديمير بوتين» تبنت الحكومة سياسة التسامح مع سقف أعلى 
للحريات وحرية التعبير عن الرأي بشكل أقوى على الإنترنت مما هو في التلفزيون. 
ميخاتيل كاسيانوفء. وهو أحد رؤساء الوزراء السابقين في حكومة بوتين (الذي كان 
ترشحه للرئاسة ضد ديمتري ميدفيديفء الذي اختاره بوقين بنفسه ليكون خلفا 
لهء قد خرج عن مساره عندما أمره بوتين بسحب ترشحه للانتخابات). أخبرني أنه 
عندما كآن رئيسا للوزراء في ظل حكم بوتين أعطي تعليمات واضحة بأن الجدل على . 
الإنترنت لا يهم كثيرا مادامت الحكومة كانت تفر ض رقابة مشددة على ما يَبَثْ على ' 
شاشات ائتلفزيون الروسي. 

بعد أربع سنوات تلتء وفي ربيع العام 2012 في أثناء حركة الاحتجاج التي | 
أثارتها الإنترنت ضد عملية التزوير الواضحة التي مورت في الجولة الأولى من . 
الانتخابات (التي خرج في نهايتها بوتين منتصراء كما كان متوقعا). قال أحد المحللين ْ 
انووس: «يأق المستون الكبار ويأتي المستون ويأت المسنون والجميع يدلون بأصواتهم . 
لمرشح واحد - وهو بوتين. اذا يصوتون لبوتين؟ شاهد التلفاز. هناك وجه واحد فقط ‏ 
هو وجه بوتين» !141 وبالقعلء فإن أحد الأسباب الكثيرة وراء هيمنة التلفزيون على ' 
المشهد الإعلامي السياسي لكل البلدان تقرف يباهو أن كبار السن هم من يصوتون : 
بتسب عالية وهم في الوقت قت ذاته من يشاهدون التلفزيون ساعات أطول يوميا 
من أي قئة عمرية أخرى. في الولايات المتحدة. كبار اسن الذين في عمر الخامسة ظ 
والستين أو أكثر يشاهدون التتفاز. في المتوسط!”*'. لفترة تقاوب سبع ساعات في . 
اليوم الواحد. ظ 

في العديد من الدول تأثشرت آيضا المؤسسات اللهمة لنهوض الديموقراطية ظ 
ونجاتهاء مثل الصحافة. إلى حد كبير بالتخول التاريخي لتكنولوجيا الاتصالات. تعاني 
الصحف ظروقا مالية صعبة للغاية. فقد كان قي مقدورها سابقا جمع الإيرادات 
من الاشتراكات, والإعلانات التجارية والإعلاتات المبوبة. ليس فقط لتسديد نفقات 
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الطباعة وتوزيع صحفها فحسبه بل تدفع رواتب المراسلين الصحافيين المحترفين 
والمحررين والصحافيين المختصين بإجراء التحقيقات الصحافية أيضا. مع ظهور 
التلفزيون - وخاصة مع إطلاق البرامج الإخبارية التلفزيونية المسائية - كانت الصحف 
التي تصدر بعد الظهر في معظم المدن الكبرى والتي اعتاد الناس قراءتهالثة 
منازلهم بعد عودتهم من العمل هي أول الصحف التي أشهرت إفلاسها. خسار 
الكميات المتزايدة من الإعلانات التجارية لمصلحة التلفزيون والإذاعة بدأت أيضا 
تضر بمصالح الصحف الصباحية. ثم, عندما هاجرت الإعلانات المبوبة بشكل جماعي 
إلى الإنترنت, وعندما أدى توافر مصادر الأخبار الإلكترونية على نطاق واسع إلى 
توقف العديد من القراء عن الاشتراك في الصحفء بدأت الصحف الصباحية أيضا 
بإشهار إفلاسها!". ظ 

في نهاية المطافء ستبدأ الصحافة المعتمدة على شبكة الإنترنت بالازدهار. 
في الولايات المتحدة. تصل القصص الإخبارية الرقمية بالفعل إلى عدد أكبر من 
الناس”*' يفوق عدد الناس الذين يتلقونها من الصحف أو الراديو. ولكن 
حتى الآنء لاتزال نسبة عالية من الصحافة ذات الجودة العالية المتوافرة على . 
شبكة الإنترنت تستمد مادتها من إعادة توظيف المقالات التي أعدت أصلا 
بلنشر في الصحف المطبوعة. وهناك ختى الآن عدد قليل من نماذج الأعمال 
للصحافة الناشئة على شبكة الإنترنت التي تجمع الإيرادات الكافية لدعم رواتب 
الصحافيين العاملين في مجال التحقيقات الصحافية الضرورية لتقديم المساءلة في 
ظل نظام ديمموقراطي. | 

مثلما الصحافة ضرورية لازدهارهاء فإن الدبموقراطية بحد ذاتها عالقة اليوم في 
عصر التحول الغريب والخطر الذي يقع بين عصر تراجع الصحافة المطبوعة والنضج 
الذي لايزال حديث النشأة في الخطاب الديموقراطي الفعال على شبكة الإنترنت. 
الإصلاحيون ودعاة المصلحة العامة يتواصلون بعضهم مع بعض بأعداد أكبر من أي . 

قت مضى على شبكة الإنترنتء ويبحثون بكثافة غير معهودة عن سبل لاختراق 

سخر التنويم المغناطيسي الذي يُخيم على الجمهور الغفير لمشاهدي التلفزيون 
- يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة - بفعل البرامج التلفزيونية المتواصلة والمغرية 
والمكلفة والغنية بإنتاجها. 
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بشكل فعلي يتخلل كلّ هذه البرامج عدة مرات ضمن كل ساعة بت رسائل 
إعلانية بارعة وجذابة لشركات صُممت لبيع منتجاتهاء وإعلانات لمسائل خاصة 
بالشركات مصممة لتشكيل الأجندة السياسية. خلال سنوات الانتخاباتء لاسيما 
في الولايات المتحدة. يُغْرّق أيضا جمهور التلفاز بالإعلانات السياسية من المرشحين 
الذين - ومرة ثانية بسبب اقتصاد وسيلة التلفزيون - يرزحون تحت وطأة ضغوط 
متواصلة وصارمة من المانحين الأثرياء وأصحاب النفوذ لتبني الأجندات السياسية 
لهذه الجهات المانحة - ولا عجب أن تكون هذه الأجندات منسجمة مع تلك 
الأجندات الواردة في الإعلانات الخاصة بمسائل الشركات. 

المصالح العامة - كالتعليم, والرعاية الصحية, وحماية البيئة. والسلامة العامة. 
والحوكمة الذاتية - لم تستفد بعد من الكفاءات الجديدة للعصر الرقمي بالقدر 
الذي استفادت منه المصالح الخاصة. كانت قوة دافع الربح أكثر فعالية في قيادة 
استغلال الفرص الجديدة في العام الرقمي. على النقيض من ذلكء فإن قدرة الجماهير 
في الإصرار على تبني نمالذج رقمية جديدة أكثر كفاءة لتحقيق المصالح العامة قد 
٠‏ اصطدمت بشيدة بعوائق تصلب النظم الديموقراطية خلال هذه الفترة الانتقالية ' 
التي لاتزال الديموقراطية الرقمية تسعى إلى ترسيخ أقدامها فيها. 


التعليم والرعاية الصحية في عام جديد 
الأزمة في التعليم الحكومي هي خير مثال على صحة ما نقول. حضارتنا بالكاد 
بدأت العملية الضرورية للواءمة امدارس مع التحول الجذري في علاقتنا مع عام 
المعرفة. فالتعليم لايزال يعتمد في كثير من الأحيان على حفظ الحقائق المهمة عن: 
ظهر قلب. لكن في عام أصبحت فيه الحقائق جميعها في هتناول أيدينا باستمرار, 
نستطيع صرف مزيد من الوقت على تدريس امهارات اللازمة ليس للعرفة الحقائق 
فحسب وإنما أيضا لمعرفة الروابط فيما بينهاء وتقييم جودة| المعلومات. وتمييز أنماط 
أكبرء والتركيز على المعاني الكامنة العميقة في تلك الأنماط. الطلاب الذين اعتادوا على 
التجربة الغنية والغامرة للتلفزيون» وألعاب الفيديوء ووسائل التواصل الاجتماعي 
كثيرا ما يجدون تجربة الجلوس في مكاتب والتحديق في الطباشير على المسبورة 146) 
التجربة الأقل جاذبية وإقناعاء على المشاركة التي بمرون بها خلال يومهم. ‏ - 
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من الواضح أن هتاك إمكانات كبيرة لتطوير مناهج جديدة تحوي كتبا 
إلكترونية معتمدة على حواسيب لوحية إلكترونية ومقررات إلكترونية تشاركية 
وتجريبية وتحفيزية لجميع الحواس ومعتمدة على البحث. الكتاب المدرسي الرقمي 
الجديد للمؤلف إي. أو. ويلسون المعنون «الحياة على كوكب الأرض» هو مثال 
رائع ما يمكن أن يحمله المستقبل. في التعليم العالي نشأ جيل جديد من المشاريع 
عالية الجودة - من ضمنها كورسيراء يوداسيتي, مينيرفاء وإديكس”* - التي بدأت ‏ 
بالفعل بإحداث ثورة في التعليم الجامعي وعولته على مستوى عالمي. معظم هذه 
المقررات مفتوحة للجميع مجانا! 

نزف الإيرادات الحكومية على ال مستوى المحلي» ومستوى الولايات. وعلى 
المستوى الوطتي- الناجم جزتيا عن انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة 
باستمرار بفعل الاستعائة بالعمالة الخارجية والآلات في شركة الأرض وتراجع قيمة 
العقارات في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أشعلت فتيلها جزئيا الرهون 
العقارية الممنوحة عن طريق الحاسوب لمقترضين' لا يتمتعون بسجل ائتماني 
جيدء هذا النزف يؤدي إلى انخفاضات حادة في ميزانيات التعليم الحكومي!”7", 
في الوقت ذاته الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الإصلاحات. فضلا على ذلك. فإن 
تقدم السكان في العمر في البلدان المتقدمة وتراجع نسبة أولياء الأمور للأطفال 
الذين في سن المدرسة قد قلص من النقوذ السياسي الذي يتمتع به دعاة زيادة 
هذه الميزانيات. ش 

على رغم استمرار تراجع التمويل الحكومي للتعليم: فإن العديد من المعلمين 
المبدعين ومديري المدارس وجدوا طرقا لمواءمة المواد التعليمية والروتين المدرسي مع 


(#) موقع كورسيرا 006:8 أسسه آندرو نغ وزميلته دافني كولر من جامعة ستانفورد, ويقدم الموقع المحاضرات 
عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والإسباتية والفرنسية والعربية والروسية والبرتغالية والتركية والأوكرانية والعبرية 
والألمانية والإيطالية. وقد تجاوز عدد مستخدميه عشرة ملايين مس تخدم. يوداسيتي إاقعة170 أسسه كل من 
سباستيان ثرون وديفيد ستيفنس ومايك سوكولسكيء ويقدم المحاضرات باللغة الإنجليزية ويصل عدد مستخدميه إلى 
5 مليؤن مستخدم. مشروع منيرقا +364 أسسه بن نلسون وانطلقت أولى محاضراته عير الإنترنت في أغسطس 
4. وموقع إديكس >8 أسس من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية (3471). وتقدم من خلاله 
المحاضرات باللغات الانجليزية والصينية والمانذارين والفرنسية والهندية والإسبانيةء وتجاوز عدد مستخدميه ثلاثة 
ملايين مستخدم. [المهررة]. 
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المستقبل 
العصر الرقمي. تعتبر أكاديمية خان/*' أحد الإنجازات المثيرة والمبتكرة التي تقدم 
المساعدة للعديد من الطلاب. ومع ذلكء لم يظهر حتى الآنء في التعليم أو الصحافة 
على حد سواء. نموذج دائم يلقى القبول والترحيب ليحل محل التموذح الهرم 
والمتآكل الذي مْ ينجح حاليا في تحقيق المعايير المطلوبة. ويبدو أن بعض المشاريع 
على الإنترنت الرامية إلى الربح- كجامعة فينيكس وجامعة أرغوسي الإلكترونية - 
قد استفادت من التعطش للتعليم الجامعي على شبكة الإنترنت 149 من دون 
تأدية واجبهم تجاه الطلاب الذين يدفعون لهم. إحدى الجامعات الإلكترونية على ٠‏ 
الإنترنتء وهي جامعة ترينيتي الجنوبية,. منحث درجة إلكترونية في إدارة الأعمال 
لقطة اسمها كولبي نولان. التي شاءت المصادفة أن تكون ملكا لدع عام. جرت 
ملاحقة الجامعة قضائيا فيما بعد وصدر حكم بإغلاقي/7 04 

الرعاية الصحية. مثل التعليم» تكافح ثلتكيف مع الفرص الجديدة الكامنة في 
العالم الرقمي. التدخل في الأزمات, والدفع ثقاء الإجراءات, والأسعار المرتفعة للغاية 
لقاء حفظ السجلات التي تطلبها شركات التأمين ومزودو الخدمات الأخرى لاتزال 
تهيمن على تقديم الرعاية الصحية, نحن لم نستثمر حتى الآن القدرة الجذيدة 
الكامنة في الهواتف الذكية والشاشات انصحية الرقمية التي بُنيت لهذا الغرض لتتبع 
الاتجاهات الصحية عند كل فرد والمساعدة في القيام بعمليات التدخل السريع ذات 
الجدوى الاقتصادية من حيث التكلفة في الوقت المناسبء وذلك لمنع ظهور الحالات 
المرضية المزمنة التي تمثل معظم المشاكل الطبية 250 

من الواضح أن الإستراتيجيات المتطورة القائمة على المعلومات التي تستخدم 
بيانات الجينوم (الخارطة البشرية) وإجمالي البروتينات لكل فرد يمكنها أيضا 
تحسين النتائج الصحية بشكل كبير وبتكلفة أقل بكثير. الإمتراتيجيات المتعلقة 
بالأوبئة- كرصد عمليات البحث الإجمالية على الإنترنت عن أعراض الإنفلونزاء 
بدأت في تحسين عملية تخصيص وتوزيع الموارد الصحية العامة"5. فيما تُجرى 
تجارب مثيرة ة للاهتمام في هذه المجالات وغيرهاء غير أنه ليس هناك حتى الآن 
ضغط شعبي مركز وفعال أو مبادزة سياسية متواصلة لتطبيق استراتيجية جديدة 
شاملة للرعاية الصحية مدعومة عن طريق الإنترنت. بدأت بعض شركات التأمين 
() مؤسسة غير ربحية أسسها سلمان خان في العام 2006 لتوفير تعليم عالي الجودة للجميع. [المحررة]. 


108 


العقل العالمىي 


في استخدام تقنيات استخراج البيانات!*”*) تلبحث في وسائل التواصل الاجتماعي 
وقواعد البيانات التي جمعتها شركات التسويق من أجل إجراء تقييم أفضل لمخاطر 
بيع بوليصات التأمين على الحياة لأشخاص معينين. وقد وجدت اثنان على الأقل من 
شركات التأمين الأمريكية هذا الأسلوب ناجعا إلى درجة أنهما تنازلتا عن طلب إجراء 
الفحوص الطبية للعملاء المصنفين حسب ملفات بياناتهم بأنهم عملاء ذوو نسبة 


مخاطر متدنية!053, 


إشكائية الأمن 

مع كل ما تقدمه الإنترنت من إمكانات مثيرة لتحسين حياتناء لماذا خرجت 
النتائج متفاوتة جدا حتى الآن؟ قد يكون الأمر عائدا إلى الطبيعة البشرية. فمن 
الشائع بالنسبة إلينا أن نبالخ في التأكيد على الآثار الإيجابية لأي تكنولوجيا مهمة 
جديدة عند تقديمها واستخدامها لأول مرة. ومن الشائع أيضاء لسوء الحظ ء أننا لا 
نولي سوى قدر ضئيل من الاهتمام لمخاطر التكنولوجيات الجديدة. ونقلل من شأن 
الآثار الجانبية غير المقصودة. 00 

لقد تعلمنا من التاريخ. بطبيعة الحالء أن أي أداة - بما فيها الإنترنت الخارقة- 
بمكن أن تُستخدم إما للخير وإما للشر. فيما تعمل الإنترنت على تغيير الأسلوب الذي 
ننظم فيه تفكيرناء وأيضا الطريقة التي ننظم بها علاقاتنا بعضنا مع بعضء فهي 
بالتأكيد لا تغير من الطبيعة البشرية الأساسية. وبالتائي فإن الصراع القديم الأزلي بين 
النظام والفوضى- وأقول جازما بين الخير والشر- سوف يتواصل لكن بأساليب جديدة. 

قبل أكثر من أربعة قرونء عندما كان اتفجار المعلومات الذي أحدثته الصحافة 
ا مطبوعة في نداياته الأولىء ظهرت أسطورة الدكتور فاوست للمرة الأولى/134) 
بعض المؤرخين أن قصة الدكتور فاوست كانت تستند/””* إلى القصة الواقعية للممول 
وشريك غوتتنبرغ التجاري. يوهان فوست, الذي اتهم في فرنسا بممارسة السحر 
والشعوذة بسيب العملية. السحرية التي تمكن في الظاهر من خلالها من تكرار 
طباعة آلاف النسخ الكاملة من النص نفسه. 

في أسطورة الدكتور فاوستء التي ظهرت في أشكال مختلفة على مر القرون» 
يعقد بطل الرواية صفقة مع الشيطان تجري من خلالها مقايضة روحه ثقاء الحصول 


109 


على «المعرفة والملذات الدنيوية غير المحدودة». ومنذ ذلك الحين» ومع تسارع 
عجلة الثورة العلمية والتكنولوجية..وصفت مرارا العديد من الإنجازات الجديدة. 
كالطاقة النووية وتقنية الخلايا الجذعية وغيرهماء بأنها «صفقات فاوسيية» 056 
وهذا التعبير اختزال أدبي لثمن السلطة- وهو الثمن الذي لا يكون مفهوما بشكل 
كامل في بداية الصفقة. 
في عصرنا هذاء عندما نغير عمليات تفكيرنا لاستخدام الإنترنت (والأجهزة 
وقواعد البيانات المتصلة بها) كامتداد لعقولناء ندخل في نوع من «صفقة 
فاوستية حاسوبية (في العام الافتراضي للإنترنت)» نكسب من خلالها «المعرفة 
والملذات الدنيوية غير المحدودة» للإنترنت. ومع ذلككء إذا لم نحسّن ضمانات 
الخصوصية والأمن فإننا قد نخاطر بقيم أغلى وأثمن بكثير من ثروات 
الدنيا الفانية. 
بالنسبة إلى الأفراد. فوائد هذه الصفقة - قوة متزايدة إلى حد كبير للوصول 
إلى المعلومات ومعالجتها في أي مكان وزمانء وقدرة متزايدة إلى حد كبير على 
التواصل والتعاون مع الآخرين- مغرية على نحو لا يصدق. غير أن الثمن الذي 
. ندفعه مقابل هذه الفوائد التي لا تعد ولا تحصى هو الفقدان الكبير للسيطرة 
على أمن وخصوصية الأفكار والمعلومات التي نرسلها إلى هذا الجهاز العصبي 
الموسع. لقد تسللت عبارتان جديدتان الى معجمنا اللغوي وهما «موت المسافة» 
و«اختفاء الخصوضية» - وهما عبارتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض. 
تقوم العديد من المواقع الإلكترونية بتعقب معظم مستخدمي الإنترنت ومن 
ثم ببيع معلوماتهم. يمكن للحكومة أن تقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة 
من دون أمر قضائ 6 ومن دون تصريح. ومن دون إخغطار. كما أن القرصنة 
أصبحت سهلة ومنتشرة على نطاق واسع. ! ١‏ 
وقد أبرمت الشركات والحكومات الصفقة الفاوستية اللعاسوبية نفسها على 
الإنترنت. ومثل الأفراد. بدأت هذه الشركات والحكومات في إدراك فداحة ثمن الأمن 
الحاسوبي الذي من الواضح أنه يجب أن يُدفع بشكل مستمر. وي نكون واضحين 
فإن الجميع متفقون فعليا بشأن مكاسب هذه الصفقة من الكفاءة والقوة, 
والإنتاجية. والراحة التي تصاحب هذا التغيير الثوري في بنية اقتصاد المعلومات. 


1310 


العقل العالمي 


لكن ماهو ليس واضحا حتى الآن هو كيف كن للعانم حل- أو على الأقل إدارة- 
المخاطر الجديدة التي تهدد الأمن والخصوصية المرافقة لهذا التحول. 
شركات الإنترنت والبرمجيات ذاتها تعقد الصفقة نفس ها أيضاء بتحول تاريخي 
وضخم من البرمجيات, وقواعد البياناتء والخدمات المتوافرة داخل أجهزة 
الحاسوب ذاتها إلى «السحابة» - ما يعني» في جوهره: الاستخدام عن بعد لشبكة 
الإنترنت والخوادم وقواعد البيانات المتصلة بها كامتدادات للذاكرة. والبرمجيات» 
وقوة المعالجة التي كانت في الأساس موجودة داخل كل حاسوب. الاعتماد المتزايد 
على السحابة يخلق نقاط اختناق جديدة محتملة2”' قد تكون لها مضاعفات 
على كل من أمن البيانات وموثوقية الخدمة. في أواخر العام 2012, خسرت عدة 
شركات معروفة للإنترنت في الولايات المتحدة التي تعتمد على خدمات السحابة 
التي يوفرها موقع أمازون دوت كوم دمء.دهجوندة عمولاتها عندما أدت بعض 
المشاكل إلى إغلاق مراكز البيانات لموقع أمازون في ولاية فرجينيا. 
يضع التحول التاريخي في العام على شبكة الإنترنت أمامنا مجموعة 
من المعضلات المتأصلة في إنشاء جهاذ:عصبي على نطاق الكوكب يربطنا 
.جميعا بالدماغ العالمي. نشأت بعض هذه المعضلات لأن المعلومات الرقمية 
الآن مُدركة - ومُقيمة- باعتبارها ا مورد الاستراتيجي الرئيس في القرن 
الحادي والعشرين. 0 ا 
على العكس من اليابسة:. فإن ركاز الحديد» أو النفطء أو المالء أو المعلومات 
هي موارد يمكن بيعها أو وهبها وتبقى مع ذلك تمتلكها. قيمة ا معلومات غالبا ما 
تزداد بازدياد عدد الأشخاص الذين يتشاركون بها لكن يمكن في كثير من الأحيان 
فقدان القيمة التجارية عندما يفقد صاحبها الأصلي الحقوق الحصرية. إن قانون 
براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر ينص في جوهره على حل ذلك التوتر وتعزيز 
المصلحة العظمى لأكبر عدد ممكنء وذلك انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف. 
يستحق أي مخترع لخوارزمية جديدة أو مكتشف بدأ جديد في الكهرومغناطيسية 
أن يُكافاً - جزثيا لتوفير حوافز للآخرين للحذو حذوهم في تحقيق إنجازات ممائلة 
- لكن المجتمع برمته يستحق أيضا أن يستفيد من التطبيق الواسع النطاق لهذه 
الاكتشافات الجديدة . ظ ظ 
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وقد زادت حدة هذا التوتر الكامن بفعل التحول الذي أصاب العام على 
شبكة الإنترنت. غالبا ما يستشهد الناس بقول أحد رواد الفكر التكنولوجي 
القدامىء ستيوارت براند. الذي قال إبان السنوات الأولى لظهور شبكة الإنترنت. 
«المعلومات تريد أن تكون مجانية». لكن ما قاله في واقع الأمرهو «من جهة. 
المعلومات تريد أن تكون باهظة الثمن. لأنها ذات قيمة كبيرة», وأضاف قائلا 
«من جهة أخرىء المعلومات تريد أن تكون مجانية. لأن تكلفة الحصول عليها 
تتراجح وتنخفض شيئا فشيئا على الدوام. لذلك تجد أمامك هذين الأمرين 
يتصارعان أحدهما ضد الكخر»257, 

نظرا إلى أن المعلومات الرقمية أصبحت إستراتيجية جدا في عمليات 
شركة الأرض فإننا نشهد صراعا عالميا متعدد الجوانب حول مستقبل 
الإنترنت» في جبهات قتال منتشرة في جميع أنحاء العام التداخل بعضه مع 
بعض في مجال السياسة والسلطة, والتجارة والصناعة:. والفن والثقافة, 
والعلوم والتكتولوجيا: 

٠‏ بين أولئك الذين يريدون المعلومات أن تكون مجانية. وأخرون يريدون 
السيطرة عليها وتبادلها مقابل الثروة أو السلطة؛ 

» بين أولتك الذين يريدون أن يكون الناس أحرارا وأولئك الذين يريدون التحكم 


٠»‏ بين الأفراد الذين يتقاسمون المعلومات الخاصة بحرية على شبكات التواصل 
الاجتماعي وآخرون ممن يستخدمون تلك المعلومات بطرق غير متوقعة وبطرق 
مؤذية أحيانا؛ | 

٠‏ بين الشركات على شبكة الإنترنت التي تجمع من دون تمييز كميات:هائلة من 
المعلومات عن عملائها والعملاء الذين يقدرون خصوصيتهم عاليا؛ . 

* بين مراكز التميز السلطوية التي احتلت مناصب تميزة في النظام القديم 
للمعلومات التي تنهار الآن وتظهر مكانها مراكز جديدة للسلطة غير المكتملة التي 
تسعى جاهدة لكي تحتل موقعا لها في التمط الجديد الذي يكافح للظهور؛ 

٠‏ بين الناشطين 2335)5 (والقراصنة 1188ل 2) الذين يقدرون الشفافية 
والأمم والشركات التي تقدر السرية؛ 
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» بين الشركات التي تعتمد نماذج عملها على القدرة على حماية الملكية 
الفكرية الموجودة في أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت والمنافسين الذين يسعون 
ظ إلى سرقة تلك الملكية الفكرية من خلال استخدام أجهزة حاسوب أخرى متصلة 

أيضا بشبكة الإنترنت؛ ١‏ 

« بين نية مجرمي العام الافتراضي للإنترنت في استغلال أهداف . جديدة غنية 
في تدفقات الثروة والمعلومات على الإنترنت ومنظمات إنفاذ القانون التي تهدد 
إستراتيجياتها لوقف جرائم العام الافتراضي للإنترنت في بعض الأحيان بتدمير الحدود 
التاريخية التي جرى كسبها بشق الأنفس بين المجالات التي يحتلها الأفراد والرغبة 
العرضية لحكوماتهم في غزو تلك المجالات الخاصة. 

إشكالية تحول العام إلى شبكة الإنترنت هي أفر أكثر خطورة لأن كل هذه 
الصراعات تحدث في آن واحد على نفس شبكة الإنترنت المشتركة بين الجميع. ولا 
عجب أن تسهم على نحو متكرر المعالجات ا مقترحة لحل المشاكل في مجموعة 
واحدة من الصراعات. في تعطيل إمكانات الجهود الرامية إلى حل المشاكل في 
مجموعات أخرى من الصراعات. 

تُشكل المقترحات التي تدعو إلى اتخاذ تدابير لإلغاء إخفاء الهوية (الأسماء 
المستعارة) على شبكة الإنترنت من أجل حماية أمن العالمم الافتراضي ومكافحة 
الجريمة على الإنترنت تهديد! خطيرا لقدرة المعارضين في الدول الاستبدادية على 
اقتراح الإصلاحات والتواصل مع الآخرين الذين ينشدون التغيير في حكوماتهم. 
وفضلا عن ذلكء فإن حلم الإصلاحيين بأن تؤدي شبكة الإنترنت العامية بشكل 
حتمي إلى التغيير العالمي المنشود في تحقيق مزيد من الحريات للأفراد. بغض النظر 
عن أماكن عيشهم . يدب الرعب في قلوب الحكام ال مستبدين . 

حتى في البلدان الحرة. النشطاء الذين يكشفون المعلومات التي تحاول . 
الحكومات إخفاءها والمحافظة على سريتها غالبا ما يشعلون فتيل اتخاذ هذه 
الحكومات إجراءات تدخلية جديدة لزيادة حجم المعلومات التي تجمعها عن 
المواطنين. عندما نشرت منظمة ويكيليكس., التي يديرها أسترالي يعيش في السويد 
على خوادم مقرها السويد. وأيسانداء وربما أماكن أخرى” ', معلومات مسروقة 
من حكومة الولايات المتحدة, فإن حملة المداهمة التي أعقبت ذلك أثارت غضب 
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القراصنة الآخرين الذين اخترقوا بعد ذلك عددا من المواقع الإلكترونية التابعة 
. لحكومات وشكات7!؟!) أخرى حول العام. ظ 
لأن الإنترنت تتخطى الحدود الوطنية: فإنها تقلل من قدرة الدول القومية على 
إدارة هذه الصراعات من خلال القوانين واللوائح التي تعبر عن القيم في كل أمة 
(أو على الأقل قيم الحكومات في السلطة). لقد تمكنت مجموعات مستقلة من 
القراصنة2©!) من اختراق المواقع التي يسيطر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي» 
ووكالة الامتخبارات المركزية» ومجلس الشيوخ الأميري» ووزارة الدفاع (البنتاغون)» 
وصندوق النقد الدوليء والموقع الرسمي لحكومة الفاتيكانء والإنتربول» ومنزل رئيس 
الوزراء البريطاني في 10 داوننغ ستريت في لندنء ووزارة العدل البريطانية» ووكالة 
ناسا (حتى إنهم اخترقوا برمجيات المحطة الفضائية وهي تدور حول الأرض). عندما 
أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي مكالمة سرية مع مركز استخبارات سكوتلاندياره 
لبحث كيفية الرد على مثل هذه الهجمات. سجّل القراصنة تلك المكالمة وبثت 
غلى شبكة الإذتر: نزت 06. عندما بُبثْ المكالمات الخاصة للممرضة راتشيد'*' وهي 
تتحدث عن الأمن وتصبح في متناول الجميع ليسمعهاء فإنه من الواضح أن المرضى 
يحتلون مساحة كبيرة من مصحة الإنترنت ليستمعوا لتلك ال مكالمات. ا 
لقد تجلت الصعوبة القصوى في حماية أمن العام الافتراضي على الإنترنت بشكل 
واضح عندما جرى اختراق شركة إيغان ومارينو (823460) بهجوم إلكتروني جرى 
تدبيره على ما يعتقد في الصين*'. وهي شركة لحماية أمن المعلومات التكنولوجية 
يستخدمها كل من وكالة الأمن الوطنيء ووكالة الاستخبارات المركزية؛ ووزارة الدفاع 
(البنتاغون) والبيت الأبيض. ووزارة الأمن الداخلي, إضافة إلى العديد من وكالات 
الدفاع الرائدة. وكان نظام الأمن في شركة إيغان وماريلو (8340) يعتبر من أكثر 
الأنظمة تطورا في حماية أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت- ولهذا السبب 
بالطبع كانت تستخدمه ال منظمات التي كانت في أمسل الحاجة إلى حماية بياناتها 
الرقمية. وم يُكشف بعد عن حجم المعلومات الحساسة التي سرقت في تلك العملية. 
غير أن هذا الهجوم الإلكتروني كان بمنزلة نداء للاستيقاظ من غفوتنا. 
ظ [8) مالقا مومدة! هي الشخصية الشريرة المتسلطة من رواية كن كيسي «أحدهم طار فوق عش المجانين» ه09 


أوع1 وممطعدن عط +0 معاتق الذي تحول إلى فيلم سينمائي شهير بالاسم بنفسه. [المحررة]. 
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في العام 22010 أطلق وزير الدفاع الأمريي روبرت غيتس تسمية «المجال 
الخامس» على الفضاء الإلكتروني للصراع العسكري المحتمل27*"- إلى جانب الصراع 
البري والبحري والجوي والفضائي. في العام 2012 قال اللواء البحري صامويل 
كوكس. مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية للفضاء الإلكتروني (التي أنشئت في 
العام 2009) أننا نشهد الآن «سباق تساح عالمي في الفضاء الإلكتروني»9"*. فيما 
ذكر خبراء آخرون أنه في هذه المرحلة من تطور تكنولوجيا الأمن الإلكتروني فإن 
الهجوم يتفوق على الدفاع 7©". 

إن حماية سرية الاتصالات المهمة تشكل دائما نوعا من النضال. وقد كر ذلك لأول 
مرة على لسان «أبي التاريخ». هيرودوتس. في وصفه ل «الكتابة السرية» التي قال إنها 
كانت وراء انتصار اليونانيين في معركة. تيرموبيلاي, التي حالت دون سقوط اليونان 
القديمة في يد الفس 2 ". شهد أحب اليونانيين الذين كانوا يعيشون في بلاد فارس اسمه 
ديمارتوس التحضيرات التي كان يقوم بها ملك فارس: أحشويروش (خشايار). استعدادا 
لشن هجوم مباغت على اليونان وأرسل تحذيرا مخفيا بشكل متقن إلى إسبارطة. ولاحقا: 
إبان الحرب ذاتهاء حلق أحد القادة اليونانيين شعر رأس رسوله وكتب على فروة رأسه 
الرسالة التي كان ينوي إيصالهاء ومن ثم «انتظر إلى أن نما الشعر من جديد» ".من 
استخدام «الحبر السري» في العصور الوسطىي إلى استخدام أمانيا النازية لآلة إنيغما 
خلال الحسرب العالية الثانية, كان في كثير من الأحيان يعود الفضل في بقاء الأمم إلى 
التشفير بمختلف أشكاله””'' الذي كان يعتبر أحد العوامل الحاسمة في تحقيق ذلك. 

السرعة التي انتشرت بها الإنترنت زادت من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق 
مصمميها الأصليين في إصلاح الخلل لناجم عن فقدان صيغة ' تشغير آمنة بالفعل ‏ 
- والتي أدركوا بسرعة منذ الأيام الأولى لظهور الإنترنت أنها تعتبر مشكلة هيكلية. . 
وقال في ذلك فين سيرف: «النظام مُنفلت الزمام إلى د مي (071) 8 


(#) لقد تجلى سلف الإنترنت في العام 1969. عندما جرى في 29 أكتوبر إرسال أول اتصال خارجي بين أجهزة 
الحاسوب من جامعة كاليفورنيا 17014 إلى معهد ستانفورد للأبحاث 581 في منطقة مينلو بارك في كاليفورنيا. ومن 
ثم قامت لاحقا وزارة الدفاع بتطوير شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة 4284117875 كوسيلة لضمان عدم 
انقطاع الاتصالات بين الوحدات العسكرية النائية. والتواصل مع مستودعات منصات الصواريخ الباليستية الحابرة 
للقارات في أعقاب أي ضربة نووية محتملة يقوم بها الاتحاد الس وفييتي. ومع ذلك. فإن أول وصف ل «الإنترنت» 
المبنية على بروتوكول التحكم في الإرسال 707 / 15 ظهر في شهر مايو لعام 1974 في ورقة بحثية كتبها فينت سيرف 
وبوب كانء وأقيم أول عرض ثثلاث شبكات في 22 نوفمير من العام 1977. وقد حدث الإطلاق التشغيلي الرسمي -> 
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من الممكن نظريا تطوير وسائل حماية جديدة وأكثر فعالية لأمن البيانات 
المتدفقة على الإنترنتء ويعمل العديد من المهندسين وعلماء المعلومات على حل 
هذه المشكلة. ومع ذلكء فإن السرعة التي تكيفت بها شركة الأرض مع الإنترنت 
والتحمت معها جعلت كلا من الصناعة والتجارة تعتمد بشكل بالغ على التصميم 
الحالي إلى درجة أن أي محاولة لتغيير تصميمها بشكل جذري ستكون محفوفة 
بالمصاعب. كما أن درجة التغيير التي طرأت على حياة مليارات البشر اليومية 
للتكيف مع الاستخدام المتواصل للإنترنت سوف تزيد من صعوبة الجهود الرامية 
إلى إحداث تغيير جذري في تصميمها. 

خلصت شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية: في تقرير لها صدر أخيراء 
إلى أن أربعة اتجاهات تلاقت بعضها مع بعض لخلق مشكلة الأمن الإلكتروني 072 

ه لا تزال القيمة تواصل هجرتها إلكترونيا والبيانات الرقمية أصبحت 


« من المتوقع الآن أن تصبح الشركات أكثر «انفتاحا» من أي 


وقت مضى. ش 
٠‏ سلاسل شركات التوريد أصبحت أكثر ترابطا فيما بينها على 
نحو متزايد. ظ 


٠‏ الجهات الشريرة المؤذية أصبحت أكثر تطورا. 
<< ونتيجة لذلكء أنتج هذا التحول الجذري في الاقتصاد العالمي ما يصفه 
معظم الخيراء بالخطر الجسيم للأمن الإلكتروني الذي يهدد جميع الشركات 
تقريبا التي تستخدم الإنترنت كجزء من استراتيجية أعمالها الأساسية. يتجه 


<- للإنترنت في 1 يناير من العام 1983. التمويل الحكومي لعرض الشبكة التي تربط أجهزة الحاسوب العملاقة 
- الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم - كرر النمط المتبح في أربجينيات القرن التاسع عشرء عندما أظهر عرضا مُمولا 
حكوميا لاختراع صموئيل مورسء التتغراف. القدرة على إوسال رسالة من واشنطن إلى بالتيمور: وهي عبارة «ماذا صنع 
الله ؟» (مورس كان قد تلقى الرسالة الأولى فعلا قبل سبع سنوات وعلى مسافة ثلاثة أميال في نيو جيرسي- وهبي العبازة 
الأقل إلهاما والأقل تذكرا «النادل الحليم لن يكون خاسرا»). ولد عصر الاتصال الإلكتروني «الفوري». بعد خمسة أيام. 
أجري أول عرض علني للتلغراف على خط بمسافة الميلين نفسها أمام حشد جماهيري صغير والرسالة ائتي كتبت فيها 
شددت على أهمية هذ! الاختراع الجديد للتجارة : «وصلت عربات القطار من قورهاء وعلى متنها 345 راكبا». وفي 24 
مايو من العام 1876, بعد أقل من اثنين وثلاثين عاما على العرض العام للتلغراف, عرض ألكسندر غراهام بيل لأول مرة 
القدرة على إرسال الاتصالات الصوتية عبر الأسلاك الكهربائية برسالته «السيد واتسونء تعال إلى هناء أريد أن أراك». 
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الاهتمام بصفة خاصة نحو التركيز على ما يبدو أنه جهد حثيث ومُنظم للغاية 
تقوم به بعض المنظ مات في الصين لسرقة المعلومات الفائقة الحساسية لدى 
الشركات, والوكالات الحكومية: والمنظمات7”' التي لها روابط مع إحدى هاتين 
الشريحتين أو مع كلتيهما. 
هناك افتراض طويل الأمد بأن تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بعمليات 
. مراقبة للحكومات الأجنبية, بما في ذلك المراقبة عبر أدوات العام الافتراضي للإنترنت 
للحصول على المعلومات من أجهزة الحاسوب إذا كان لديها دافع قوي إلى الإعتقاد 
بأن أمن الولايات المتجدة في خطر. ما هو مختلف حول الجهد الصيني الظاهر هو 
أنه لا ينساق بفعل المخاوف الاستخباراتية القومية والعسكرية قحسبه وإنما بفعل 
الجهد الاقتصادي السياسي لتحقيق الفائدة لمصلحة الشركات التجارية الصينية. 
«هناك فرق كبير», على حد قول ريتشارد كلارك» القيصر السابق ال مسؤول عن 
مكافحة الإرهاب. «نحن لا نخترق شركة حاسوب صينية مثل شركة هواوي اع ه11 
ونكشف أسرارها التكنولوجية لشركة ميسكو الأمريكية معن المنافسة لها. نحن 
لا نفعل ذلك»0749, ْ 
لاشك في أن الشركات الأمريكية تتعرض بانتظام وبشكل متواصل لعمليات 
القرصنة. يشير البحث الذي نشره أخيرا معهد أسين إل أن الاقتصاد الأمريكي يفقد 
أكثر من 373 ألف وظيفة كل سنة + و16 مليار دولار خسائر في الإيرادات - من 
جراء سرقة الملكية الفكرية7””'. أفاد شون هنريء أحد كبار المسؤولين السابقين في ' 
وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفدرائيء في تقرير له بأن إحدى 
الشركات الأمريكية مُنيت بخسارة تساوي عشر سنوات من البحث والتطوير - 
تقدر قيمتها بمليار دولار- في ليلة وإحدة©07. 
. قال ادير السابق للاستخبارا ات الوطنية مايك ماكونيل أخيراء «عند النظر في . 
أنظمة الحاسوب ذات الأهمية- في الحكومة. والكونغرس.ء ووزارة الدفاع, والفضاء. . 
والشركات التي لديها أسرار تجارية قيمة- لم نجد أيا منها بعد لم بتعرض (177) 
لتهديد متطور ومتواصل». أدلت إدارة امخابرات السرية الأمريكية في العام 
2010 بشهادة مفادها أن «ما يقرب من أربعة أضعاف كمية البيانات727!) التي . 
جرى جمعها في محفوظات مكتبة الكونغرس» كانت قد سرقت من الولايات 
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المتحدة. وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الأمن الإلكتروني سيتفوق 
قريبا على الإرهاب: «إن تهديد العام الافتراضي على الإنترنت سيكون التهديد رقم 
واحد لهذا البلد» 079 

ذكرت شركة أمن رقمية أخرى» اسمها مكافي 2124150 في تقرير لها أن سلسلة 
الهجمات (الاختراقات) الإلكترونية التي شنت في العام 2010 (في عملية سميت 
«شيدي رات 'تشظ بلدط5») أدت إلى التسلل إلى أنظمة الكمبيوتر التي تتمتع 
بدرجة عالية من الأمان ليس فقط في الولايات المتحدة وحدهاء وإنما أيضا في كل 
من تايوانء وكوريا الجنوبيةء وفيتنام, وكنداء واليابان» وسويسراء والمملكة المتحدة, 
وإندونيسياء والدتماركء وسنغافورة, وهونغ كونخء وأطانياء والهند. واللجنة الأوطبية 
الدولية وثلاث عشرة شركة من شركات المقاولة المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية, 
وعدد كبير من الشركات الأخرى**' - لا يوجد أي منها في الصين. . 

لكن الولايات اللتحدة- باعتبارها الدولة التي أصبحت تجارتها إلكترونية أكثر من 
أي بلد آخر- هي الأكثر عرضة للخطر. أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي غرفة التجارة 
الأمريكية أن بعض خبرائها في السياسة الآسيوية الذين يزورون الصين بانتظام قد 
تعرضوا للقرصنة. لكن قبل أن تتمكن الغرفة من تأمين موقعها الإلكتروني على 
الشبكة, كان القراصنة قد قامُوا بسرقة رسائل البريد الإلكتروني على فترة ستة أسابيع 

بين الغرفة9!* "© ومعظم الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. بعد ذلك بفترة ‏ 

طويلة اكتشفت الغرفة أن إحدى الطابعات المكتبية لديها ومنظمة أخرى في شقة 
لإحدى الشركات كانت لاتزال ترسل المعلومات عبر الإنترنت إلى الصين/082. 

فضلا على الطابعات والمنظمات.ء تتصل الآن مليارات الأجهزة الأخرى 
بإنترنت الأشياءء. بدء! من الثلاجات» والأضواءء والأقران. ومكيفات الهواء في 
السيارات والشاحنات والطائرات والقطارات والسفن وصولا إلى النظم الدقيقة 
المدمجة داخل آلات المصانع وإلى الحزم الفردية التي تحتوي على المنتجات 
التي تنتجها””'". حتى إن بعض مزارعي الألبان في سويسرا ربطواا*" الأعضاء 
التناسلية لأبقارهم بالإنترنت عن طريق جهاز يرصد دوراتها الوداقية ويرسل 
رسالة نصية عندما تكون البقرة جاهزة للتناسل» «التراسل الجنسي» بين الأنواع 
(على غرار التراسل النصي بين البشر)». 
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من الواضح أن شيوع إنترنت الأشياء وأهميتها زاد من إمكانية الهجمات 
الإلكترونية ليس فقط في تشكيل مخاطر على أمن ال معلومات المهمة ذات القيمة 
التجارية» والاستخباراتية» والعسكرية: وإنما يمكن أن تكون لها أيضا تأثيرات دينامية. 
مع وجود عدد كبير الآن من أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت والتي تتحكم في 
نظم شبكات الياه والكهرباءء ومحطات الطاقة. ومصافي التكرير. وشبكات النقل» 
والنظم المهمة الأخرىء فإنه ليس من الصعب استحضار سيناريوهات يمكن من 
خلاها لي جوم مسق على البنية اتعتية العبوية للم أن يتسبب في إحداث 
أضرار مادية جسيمة. 

وفقا لجون بريتانء الموظف في البيت الأبيض والملسؤول عن ملف مكافحة 
الإرهاب. «في العام الماضي [2011] وحده كان هناك ما يقرب من 200 محاولة 
معروفة أو اختراقات إلكترونية ناجحة لأنظمة التحكم التي تدير هذه لمافق' 
وهي زيادة تشكل خمسة أضعاف تقريبا ما حدث في 7»22010”*'. في ربيع 
2, أعلنت إيران أنها اضطرت إلى قطع اتصالات الإنترنت لمحطات النفط 56 
على الخليجء والمنصات النفطية. ومكاتب وزارة النفط في طهران بسبب الهجمات 
الإلكترونية المتكررة من مصدر مجهول7**". في وقت لاحق من ذلك العام, كانت 
شركة النفط السعودية المملوكة للدولة» أرامكوء ضحية للهجمات الإلكترون: (187) 
التي كان المسؤولون الأمنيون الأمريكان شبه متيقنين أن مصدرها إيران» التي أعلنت 
في العام 2011 أنها أنشأت «هيئة إلكترونية» عسكرية خاصة بعد أن تعرضت 
واحدة من منشآتها النووية لتخصيب اليورانيوم, في نطنز إلى هجوم فيروسي عن 
طريق الحاسوب. الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية98, والذي 
استبدل كل البيانات ا لموجودة على 75 في المائة من أجهزة الحاسوب في الشركة 
بصورة للعلم الأمريكي وهو يحترق» بين» على حد قول القيصر السابق المسؤول عن 
ملف مكافحة الإرهاب القومي ريتشارد كلارك. أنه «يجب ألا تكون متطورا لكي 
يحدث الكثير من الضرر». ظ 

دودة الحاسوب ستكسنت 064<نا56: التي من المرجح أن تكون إسرائيل 
والولايات المتحدة قد أطلقاها بالتدنسيق فيما بينهماء وجدت ضالتها- كما كان 
مخططا لها - في نظام تحكم صناعسي صغير لشركة سيمنز متصل با محركات 
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التي تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي للغاز الإيراني التي كانت تخصب ٠‏ 
اليورانيوه0”*!) كجزء من برنامجها النووي. وعندما تأكدت دودة ستكسنت من 
أنها أصبحت داخل القطعة ال معينة في الجهاز التي كانت تبحث عنهاء شغْلت 
نفسها تلقائيا وبدأت في تغيير سرعات المحركات التي تسير أجهزة الطرد المركزي 
الإيرانية وإزالة التزامن بينهاء ما تسبب في انفصالها بعضها عن بعض وتحطمها. 
في العام 0 . ذكرت تقارير أن دودة ة برمجيات أخرى أكثر تطوراء تدعى قليم 
(اللهب) #تداظاء والتي قال محللون عنها إنها «قزمت دودة ستكسنت» من 
حيث حجم الرموز (التعليمات البرمجية) التي كانت تحتويهاء بدأت بإصابة 
أجهزة الحاسوب في إيران والعديد من الدول الأخرى””' في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. 

على الرغم من أن نتيجة الهجوم بدودة ة ستكسنت: ٠‏ التي أبطأت مسيرة ١‏ 
الجهود الإيرانية الرامية إلى تطوير مواد للأسلحة النوويةء قد لاقت ترحيبا 
واسعا في معظم الأوساط الدولية, أعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من . 
أن الرمز المتطور ا مستخدم في العملية - الذي جرى تحميل معظمه الآن على : 
الإنترنت- يمكن أن يُستخدم لشن هجمات مدمرة ضد النظم والآلات المتصلة . 
بالإنترنت17”* في الدول الصناعية. وقد أصيب بالفعل بشكل غير مقصود بعضها - 
بدودة ستكسنت7”". بعد موجة من الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات . 
المالية في الولايات المتحدة في أواخر العام 2 التي اتهم بها مسؤولون أمتيون. 
إيران بأنها تقف وراءهاء حسب اعتقادهم. حذر وزير الدفاع الاميري بشكل / 
علني من أن «هجوم بيرل هاربر*' الإلكتروني على ميناء بيرل»”””"' يمكن أن 
يلحق ضررا جنسيما في البنية التحتية للولايات المتحدة. 000 

بما أن فيروسات الحاسوب والديدان وغيرها من التهديدات يمكن إعادة . 
إرسائها من خوادم بعيدة ا لمدى تقح في أي بلل تقريبا حول العالم» فإنه 
من المستحيل في كثير من الأحيان تحديد المصدر الأصلي للهجوم فعليا. 
حتى عندما تشير الأدلة الظرفية بشكل قاطع إلى بلد ما - كالصين مثلا 
(*) إشارة إلى الغارة الجوية التي نفذتها البحرية اليابانية على الأسطول الأمريي في ديسمبر 1941. والتي دخلت 


أمريكا على إثرها الحرب العامية الثانية. [المحررة]. 
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- فإنه من الصعب تحديد المنظمة أو الأقراد داخل ذلك البلد المسؤولين 
عن الهجوم. فضلا عما إذا كانت الحكومة الصينية أو شركة محددة أو 
مجموعة هي امسؤولة في نهاية المطاف. وفقا لسكوت أكينء أحد العملاء 
السابقين في الاستخبارات المضادة والخبير في جرائم الإنترنت: «في معظم 
الحالاتء لا تدرك الشركات أنها نسخت إلا بعد سنوات من ذلك عندما 
تعرض شركة أجنبية متافسة لها المنتج نفسه خاصتها - وإنما بسعر أرخص 
ب 30 في المانة» 002 
فبها يبدو ظاهريا أن لمنظمات في الصين هي التسي تتعتل المرتبة الأولى في 
هذه الفئة من المخالفات. فإن عددا! كبيرا من الشركات الغربية قد شارك في 
أنشطة ممائلة ضد الشركات المنافسة لها. جرى اكتشاف أن قسما من الشركات 
الإخبارية ا منخرطة في مجال عرض الإعلانات الخاصة بمراكز التسوق قام بقرصنة 
رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإحدى الشركات الرئيسة المنافسة لها من أجل 
سرقة الملكية الفكرية ومن ثم سرقة يعض كبار عملائها 77. واعترف قسم 
آخر من الهيئات الإخبارية يقرصنة رسائل البريد الإلكتروني للأفراد بغية جمع 
معلومات للقصص الإخبارية التي يعرضونها”””'. كما أقر عدد من الموظفين في 
شعبة إخبارية أخرى يذنبهم في اختراق البريد الصوقيا لآلاف الأشخاص في 
المملكة المتحدة. 
لقد ولد الاعتماد المتواصل على الأجهزة الرقمية المتصلة بالإنترنت شعورا زائقا 
بالارتياح أدى إلى هشاشة معظم الاتصالات تقريبا على. الإنترنت وقابليتها الشديدة 
للهجوم. يتفق الخبراء عموما على أن الحلقة الأضعف في أي نظام أمني هي دور 
السلوك البشري. لقد أثبت القراصنة ال مستقلون مدى سهولة اختراق اللقاءات التي 
تجريها شركات رأس المال الاستثماريء والمؤسسات القانونية, والشركات النفطية 
والدوائية - عبر الفيديو””. التي يُفترض أنها آمنة حتى غرفة مجلس الإدارة 
لبنك غولدمان ساكس- لأن الأشخاص المسؤولين عن أنظمة عقد هذه الثقاءات 
عبر الفيديو إما تناسواء أو م يعرفواء كيفية استخداع الإعدادات المعقدة المتعفقة 
بالخصوصية. ترفض العديد من الشركات التجارية المستهدفة بالجرائم الإلكترونية 
الاعتراف بسرقة المعلومات المهمة لأن لديها مصلحة مالية””'' في إبقاء عملية 
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السرقة طي الكتمان. حتى إن بعض الشركات التي وجهت إليها تحذيرات صريحة 
بأنها مستهدفة فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسها(000, 


الخصوصية 
تجمع الشركات الأخرى بشكل روتيني المعلومات بشأن عملائها ومستخدميها 

الخاصين!'””- غالبا من دون تصريح. مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
ومحصركات البحث مثل غوغل هي من بين العديد من الشركات التي تعتمد نماذج 
عملها على إيرادات الإعلاناتء وبالتالي فهي تزيد من فعالية الإعلان إلى الحدود 
القصوى من خلال جمع المعلومات بشكل متواصل عن كل مستخدم لكي تخصص 
الإعلانات وتفصلها بشكل ينس جم مع مجموعة الاهتمامات الخاصة لكل شخص 
على د ج202 | 00 
تتعامل العديد من المواقع على شبكة الإنترنت. في الواقع. مع عملائها كما 
تتعامل مع منتجاتها. وهذا يعني أن الإيرادات التي تتلقاها من الملفات الضحمة ٠‏ 
للمعلومات بشأن كل مستخدم تعتبر بكل بساطة بالنسبة إليها كنزا ثمينا لا يمكن' : 
الاستغناء عنه. استخدام كبسة زر «أحب ععلذا» على موقع الفيسبوك «يسمح» , 
للموقع تلقائيا بتتبع اهتمامات امس تخدمين على الإنترنت من دون منحهم الفرصة '. 
لإعطاء موافقتهه 203 
الفاوستية الإلكترونية. العائد المحقق من الإعلانات المستهدفة بفضل كل هذه ٠‏ 
«الكوكيز» 2001015 (وهي برامج صغيرة توضع- في الأغلب خلسة- على جهاز . 
الحاسوب الخاص با مستخدم في أثناء تفاعله مع الموقع الإلكتروني على شبكة ' 
الانترنت) يدعم التوزيع «المجاني» لكميات ضخمة من الُحتوى الثمين على شبكة - 
الإنترنت. يبدو أن معظم مستخدمي الإنترنت يشعرون بأن هذه المقايضة مقبولة. 
رغم كل شيء. فإن الإعلانات التي يتعرضون لها من المرجح أن تكون من ضمن . 
اهتماماتهم. إن تقنيات التتبع هيء على حد تعبير أحد المحللينء «ببساطة أدوات 
لتحسين قوة قبضة اليد الخفية»202, 

هناك اختلافات بين الأجيال في قبول هذه المقايضة فيما يخص مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. كثيرون من أبناء جيليء على سبيل اللثال» غالبا ما 


بمعنى آخرء فإن هذا يعتبر تجسيدأ آخرا للصفقة الضمنية ْ 
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يستغربون الكم الهائل من المعلومات الشخصية التي يتشارك بها على الفيسبوك 
جيل الشباب الأصغر سنا. وبالفعل, فإن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين تخرجوا في المدرسة لدخول سوق العمل يستغربون عندما يقوم أرباب 
العمل المحتملون بالوصول بشكل روتيني إلى جميع مشاركاتهم, وأحيانا يكتشفون 
معلومات قد لا يريد الهرء بالضرورة7””” أن يعلم بها صاحب العمل المحتمل. في 
الآونة الأخيرة» طالب بعض أصحاب العمل المتقدمين للوظائف بأن يزودوهم بكلمة 
السر تلدخول حساباتهم الخاصة على الفيسبوك لكي يستطيعوا أيضا الدخول إلى 
المواقع خاصة©””. (أكد موقع فيسبوك. وهذا يحسب له: أن سياسته تتطلب عدم 
الكشف مطلقا عن الكلمات السرية للمستخدمين لأي جهة ة كانت (207) وهو يطالب 
مستخدميه بعدم فعل ذلك أيضا. ومع ذلكء في ظل وجود ظروف صعبة في سوق 
العمل يصبح الضغط لتوسيع رؤية أرباب العمل المحتملين لحياتهم على الإنترنت 
بشكل واضح أكثر قبولا لدى البعض من غيرهم). ومن الجدير بالذكر أيضا أنه بعد 
توظيف الأشخاصء يتعرض العديد من هؤلاء الموظفين إلى المراقبة الإلكترونية 5*7 
من قبل أرباب عملهم. | ٠‏ | 

تدفع الراحة القصبوى التي توفرها مواقع الإنترنت بالعديد من المستخدمين 
إلى الشعور بأن الفقدان الإضافي للخصوصية ليس إلا ثثمنا زهيدا يدفعونه. الحقيقة 
المتمثلة في أنني أستطيع أن أجد بالفعل كل الأعمال التجارية في ناشفيل بولاية 
تينيسي» حيث أعيش, وكل الأعمال التجارية في جميع أنجاء الولايات المتحدة (وفي 
أي بلد آخر تقر يبا) هي أمر يكاد يكون سحريا بالفعل. وهذا مثال ملموس ما 
يسميه الاقتصاديون تأثير الشبكة - ويعنون بذلك أن قيمة أي شبكة. لا سيما 
شبكة الإنترنت, تزداد طردا مح ازدياد عدد الناس الذين يتصلون به202. وبالفعل, 
وحسب قانون ميتكالف. وهو معادلة اقترحها أحد الرواد الأوائل للشبكةء روبرت 
ميتكالفء فإن القيمة الكامنة لأي شبكة تزداد فعليا مع تربيع عدد الناس الذين 
يتصلون انك ظ 

وبالمثلء فإن الراحة التي توفرها برمجيات الإنترنت الملاحية - مثل برنامج 
رؤية الشارع على موقع غوغل - تجعل من السهل غض الطرف عن الهواجس 
التي تتملك البعض من جراء عرض صور لمنازلهم ومواقعها على شبكة 
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الإنترنت. (إن الجمع الواضح لوقع غوغل لكميات كبيرة من المعلومات من 
شيكات الواي فاي غير المشفرة الموجودة في المنازل والشركات التجارية التي 
تصورها - والتي تقول إنه غير مقصود - هو مثار جدل مس تمر ومتواصل في 
العديد من البلدان). | ١‏ 
يشعر كثيرون بالارتياح من حقيقة أن مثات ا ملايين من البشر غيرهم يواجهون 
المخاطر نفسها. فإلى أي درجة ة يمكن لذلك أن يكون سيئا؟ معظم الناس ببساطة 
لايدركون طبيعة وحجم الملفات التي تُجمع عنهم. وبالنسبة إلى أولثك الذين 
يدركون ذلك - ويساورهم القلق بهذا الشأن - فإنهم يكتشفون بسرعة أنه لا توجد 
في متناولهم أي وسيلة لمنع تعقب كل خطوة يقومون بها على الإنترنت. سياسات 
الخصوصية المكتوبة على المواقع الإلكترونية غالبا ما تكون طويلة جداء وغامضة, 
. وعغصية على الفهم. والخيارات التي تمنحها بعض المواقع لتغيير الإعدادات20 . 
تكون معقدة وصعبة للغاية. . ش 
هناك أدلة وفيرة على أن التوقعات العامة للخصوصية تتعارض إلى حد كبير مع 
الواقع الجديد للتعقب الإلكتروني للناس المتصلين بشبكة الإنترنت, ولم تصدر بعد - 
الحماية القانونية الملائمة فيما يتعلق باستخدام الإنترنت. في بعض البلدان, بما في . 
ذلك الولايات المتحدة. يمكن لمس تخدمي الإنترنت أن يختاروا عدم إرسال الإعلانات ٠‏ 
التي تعتمد على التعقب إليهم. بيد أن المستخدمين الذين يختارون الانسحاب من ' 
التعقب يذب (212) ليس بمقدورهم قٍ الوقت الراهن القيام بذلك. الحماية التي : 
من المفترض أن توفر لك خيار «عدم التعقب» عدهة الفائدة عمليا بسبب الضغط 
المستمر الذي تمارسه صناعة الإعلانات7!"). حتى عندما يحاول الناس الانسحاب 
يتواصل التعقب لسبب بسيط: هناك مبالغ طائلة من الأطوال التي يمكن كسبها من 
وراء جمع كل المعلومات حول ما يفعله الجميع على شبكة الإنترنت. كل نقرة عكنك 
تساوي جزء! ضئيلا من قيمة بنس واحد. غير أن هناك الكثير من النقرات التي تضع 
مليارات الدولارات على المحك !1" سنويا. 
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة طويلة من المقالات التحقيقية حول ظ 
الطريقة التي تقوم بها الكوكيز في الإبلاغ عن المعلومات حول أنشطة المستخدم على 
الإنترزت 237 . كل من ينقر على موقع القأموس الإلكتروني ددهء:رمهههناء101 يتخزن 
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أوتوماتيكيا في جهاز حاسوبه الخاص أو في هاتفه الذي 234 كوكيز, ويقوم 223 منها 
بجمع وتقديمٍ المعلومات حول أنشطة المستخدم - على الإنترنت إلى المعلنين وغيرهم 
من الذين يشترون البيانات 2150 

الأثر التراكمي لعملية ت تعقب البيانات المنتشرة قد ينتج لاحقا ردة فعل 
عنيفة. الكلمة الأكثر استخدذاما من قبل مستخدمي الإنترنت لوصف انتشار 
عملية التعقب على الإنترنت هي كلمة «مخيف» /بجعءى. على الرغم من أن 
الشركات التي تتعقب استخدام الناس للإنترنت غالبا ما تقول إنه لا يجري إرفاق 
اسم المستخدم مع الملف الذي يجري تجميعه وتحديثه باستمرار» يقول خيراء 
إنه لا صعوبة تذكر في مطابقة أرقام الحاسوب الشخصي مع اسم وعنوان وأرقام 
هواتف 77!*) كل شخص. . 

مع ازدياد سرعة المعالجة في الحاسوب. وانخفاض أسعارهاء وزيادة قوتها على 
نحو مطردء بدأت بعض الشركات والحكومات في استخدام تكنولوجيا أكثر هجوهية 
تعرف باسم التفتيسش العميق للحزمة (281)» الذي يجمع «حزما» من البيانات 
المرسلة إلى أجهزة استقبال الشارات (الراوترز ز) المنفصلة ويعيد تجميعها لإعادة 
تكوين الرسائل الأصلية المرسلة, ولانتقاء كلمات وعبارات محددة في الحزم لتعليمها 
بغية التمعن فيها بشكل أعمق وإعادة تشكيلها. أعرب تيم بيرنرز لي. مخترع الشبكة 
العالمية» علانية عن معارضته لاستخدام تكتولوجيا التفتيش العميق للحزمة 219) 
281 واصفا إياها بالتهديد الخطير لخصوصية مستخدمي الإنترنت. 

في أحد أكثر الأمثلة شيوعا عن كشف البيانات الخاصة عن طريق الحاسوب» 
أدين طالب يشارك حجرته مع طالب مثلي الجنس في جامعة روتجرز لاستخدامه 
كاميرا على الشبكة ونشر مشاهد لزميله في الحجرة وهو في أوضاع حميمية (الأمر 
المحزن في هذه القصة. أن الطالب المثلي الجنس انتحر بعد عرض المشاهد على 

ألنت بفترة وجيزة )210 

0 تستخدم بعض المواقع, بما في ذلك الفيسبوككء برنامج التعرف على الوجه لوضع 
علامة على الأشخاص بشكل تلقائي عندما يظهرون في صور على الموقع7”. كما 
أن برنامج التعرف على الصوت يُستخدم الآن من قبل العديد من المواقع لتحديد 
هوية الناس عندما يتحدثون220. وغالبا ما تُستخدم هذه الملغات الصوتية لتعزيز ‏ 
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قدرة البرنامج على تعلم لهجة وأسلوب كلام كل مستخدم من أجل تحسين الدقة 
التي نترجم 2" فيها الآلة الاتصالات اللفظية المتعاقبة. من أجل حماية خصوصية 
المستخدم؟ تمسح بعض الشركات الملفات الصوتية بعد بضعة أسابيع: فيما تبقي 
غيرها من الشركات على كل حرف لفظ على الملف إلى الأبد. وبالمثلء يستخدم 
العديد من البرمجيات والتطبيقات برامج تعقب من أجل تعزيز إيصال المعلومات 
ذات الصلة إلى موقع المستخدم بسهولة ويُسر22. يُقدر عدد المواظنين الأمريكيين 
الذين يقعون ضحية أيضا «لمطاردة نظام تحديد المواقع العالمي 0525 خلسة» 
ب 25 ألف مواطن سنويا 02 ٠‏ 

بيد أن جميع هذه المعلومات - المواقع التي جرى دخولهاء والمواضيع التي 
جرى الاطلاع عليها في كل موقع: والموقع الجغرافي يوما بيوم ودقيقة بدقيقة. 
وتسجيلات الأسئلة التي يطرحها ا مستخدمونء وصور الأشخاص حيثما وكلما 
ظهروا على مواقع الإنترنتء وعمليات الشراء بالبطاقات الاثتمانية» ومناصب. 
مواقع التواصل الاجتماعيء والبيانات الأرشيفية الضخمة في قواعد بيانات . 
الحكومة التي يمكن الوصول إليهاء مجتمعة يمكن أن تشكل سيرة موسوعية 
لحياة الشخصء بما في ذلك تفاصيل وأنماط حياتية لا يرغب معظم الناس في أن 
يجري جمعها حولهم. استند طالب الحقوق النمساوي ماكس شرهز البالغ من 
العمر خمسة وعشرين عاماء إلى قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات للتقدم. 
بطلب للحصول على جميع البيانات التي جرى جمعها عنه في الفيسبوك. وتسلم 
قرصا مدمجا 02 يحتوي أكثر من 1200 صفحة من المعلوماتء التي كان يظن 
أنه حذف معظمها!(2» ولا تزال القضية معلقة. ْ 

حتى عندما لا يكون مستخدمو الإنترندت متصلين بأحد مواقع التواصل 
الاجتماعيء ولا توجد لهم كوكيز من المواقع الإلكترونية التجارية, فهم يعانون 
أحيانا من الغزوات التي تشن على خصوصيتهم من قبل القراصنة الخاصين 
(الهاكرز) ومجرمي الإنترنت الذين يستخدمون تقنيات مثل عمليات الاحتيال . 
اطالية - التي يوظفون من خلالها رسائل مغرية عن طريق البريد الإلكتروني (التي 
تستخدم بشكل زائف أسماء وعناوين مختارة من قانمة معارف المستخدم) من 
أجل خداع الناس إلى النقر على الوصلة المرفقة التي تحتوي على برامج مخفية 
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مصممة لسرقة المعلومات من جهاز الحاسوب الخاص للمستخدم أو الجهاز 
المحمول©©". الجرهة الجديدة المعروفة باسم انتحال الشخصية هيء بشكل . 
جزيء إحدى عواقب وضع جميع المعلومات الخاصة حول الأفواد ”7 في متناول 
الجميع على شبكة الإنترنت. 
من خلال استخدام هذه التقنيات وغيرهاء شن القراصنة الإلكترونيون 
هجمات ضد شركات سوفيء وسيتي غروبء وأمريكان إكسبريسء وموقع ديسكفر 
فاينانشالء وموقع المدفوعات العالمية. وستراتفورء وموقع 1843 واستثمارات 
فيدلتيء وجميع هذه الشركات أبلغت عن تكبدها خسائر فادحة نتيجة للجريمة 
الإلكترونية نرج (228) ٠‏ (سوني خسرت 171 مليون دولار). قدر معهد بونيمون 201261201 
في العام 2011 أن متوسط حجم تكاليف اختراق البيانات الرقمية التي تكبدتها 
ا منظمات فاق 7.2 مليون دولارء مع ازدياد هذه التكلفة في كل عا حتى إن ' 
شركة نورتون لأمن أجهزة الحاسوب قدرت الكلفة السنوية للجرهة الإلكترونية على 
مقياس عالمي ب 388 مليار دولار أمريكي - «أكثر من التكلفة العالمية السنوية 
لسوق الماريغوانا والكوكايين والهيروين مجتمعة»”*”2, كما جرى اختراق العديد 
من الشركات الأخرى عير الإنترنت, بما في ذلك موقع لينكد[ين هه معام 1 (231 
5 وجي - ميل لنعدو6 70 التابع موقع غوغل 
علوهه. في خريف العام 2012: تسبب الهجوم الإلكتروني الذي شن في آن واحد 
على بنك أوف أميركاء وبنك جيه بي مورغان تشيسء ومجموعة مصارف سيتي ' 
غروبء وبنك الولايات المتحدة, وويلز فارغوء والبنك الإلكتروني للحسابات الشخصية 
على الإنترنت 520 2*2, في منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم أو استخدامها 
لإجراء عمليات الدفع. ش 
الحاجة الواضحة وال ملحة لحماية أكثر فعالية ضد الجرية الإلكتروئية, لا سيما ‏ 
الحاجة إلى حماية الشركات الأمريكية ضد المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن 
الإلكتروني التي يتعرضون لها من الصين وروسيا وإيران وأماكن أخرىء تتزاوج مع 
المخاوف التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر(9/11) من حدوث هجوم 
إرهاي آخر لتصبح ميررا مشتركا لتقديم مقترحات جديدة يخشى كثيرون من أنها 
ستغير بشكل جذري من حق المواطنين الأمريكيين - والمواطنين في البلدان الأخرى 


وإي- هارموني عرد همسماطاء 
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التي تقدس الحرية - في أن يكونوا محميين ضد عمليات التفتيش غير المعقولة, 
والضبطيات. والمراقبة من. قبل حكوماتهم الخاصة. 

هناك سيب يدعو إلى القلق وهو أن المشكلة الكيرى طويلة الأجل مع الأمن 
الإلكتروني تتمثل في استخدام الكم الهائل من ملفات البيانات وتقنيات المراقبة 
الإلكترونية لتغبير العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل يشبه إلى حد كبير عام الواقع 
المرير للأخ الأكبر الذي استوحاه الكاتب جورج أورويل قبل أكثر من ستين عاما. 
اقترحت المملكة المتحدة. حيث نشر أورويل روايته. قاتونا جديدا يُسمح للحكومة 
بموجبه بتخزين الاتصالات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت 7757 لجميع المواطنين 
القاطنين في البلاد. وقد ركبت الحكومة حتى الآن 60 ألف كاميرا أمنية©”2 في جميح 
أتحاء البلاه. 2 ظ ا ا 
يتجاهل كثيرون وبشكل صارخ المخاوف من أن تتحول الحكومة الأميركية إلى . 
دولة مراقبة تتمتع بسلطات تهدد حرية مواطنيها. قبل أكثر من ستين عاماء كتب 
قاضي المحكمة العليا فيليكس فرانكفورتر: «تراكم السلطة الخطيرة لا يحدث في يوم 
واحد. لكنه يحدثء وإن ببطء. من القوة التي يوئدها التجاهل الأعمى للقيود التي ' 
تحمي حتى تعزيز السلطة الأكثر نزاهة!207», ظ 

يعود الفضل إلى فرانسيس بيكون. أحد مؤسسي تحليل البيانات القائم على ٠‏ 
العقل للتوصل إلى قرارات حكيمة. في التعبير البليغ المشتق من التعائيم الإنجيلية: . 
«المعرقة »00 منع تمركز السلطة المفرطة في أيدي قلة من الناأس- من . 
خلال تقسيم السلطات الحكومية في مراكز منفصلة ومتوازنة بعضها مع بعض. ' 
والتي قضم معها سلطة قضائية مستقلة - هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم . 
عليها جميع الحكومات الحرة والمستقلة ذاتيا. إذا كانك المعرفة هي في الواقع - 
مصدرا قويا لنسلطة. وإذا كانت المراكز التنفيذية والإدارية للسلطة السياسية في 
الحكومات تمتلك كتوزا دفينة هائلة من المعلومات حول أفكار جميع المواطنين. . 
وحركاتهم. وأنشطتهم. عندها يمكن أن يتعرض مصير الحرية إلى الخطر. ظ 

باعتباره ا أول دولة تأسست على المبادئ التي تكرس كرامة الأفرادء كانت 
الولايات المتحدة بطرق مختلفة الدولة الأكثر اهتماما بحماية الخصوصية والحرية 
ضد الاختراقات المتغطرسة من قبل الحكومة المركزية. يشعر كثيرون في الولايات 
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ا لمتحدة بالارتياح إزاء معرفة أن أمريكا مرت عبر تاريخها بدورة متكررة: فترات 
الأزمات عندما تجاوزت الحكومة حدودها القانونية وانتهكت حريات الأفراد - 
وسرعان ما تلا تلك المرحلة فترة من الندم والتكفير عن الذنوبء» التي جرى خلالها 
تدارك التجاوزات واستعادة التوازن السليم بين الحكومة والفرد. 

. بيد أن هناك أسبابا عدة تدعو إلى القلق من إمكانية أن تصبح فترة التجاوزات 
والتدخل التي تلت ردة الفعل المفهومة تجاه الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 
1, فترة انقطاع في المسار التاريخي. ففي القام الأولء وبعد 9/11, وفتقا لأحد 
الموظفين السابقين في وكالة الأمن القومي» «بشكل أسامي جرى رمي جميع القوانين 
من النافذة, وأصبحوا يستخدمون أي عذر لتبرير عدم التنازل عن التجبسس على 
الأمريكيين» - بما في ذلك ممارسة قدرتهم على التنصت على المكامات الهاتفية في 
أثناء حدوثها””©. وقال مسؤول كبير سابق في وكالة الأمن القومي 8754 توماس 
دريك: إن التحول في السياسة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 9/11 «بدأ في تحويل . 
الولاييات المتحدة الأمريكية!”*” بسرعة إلى دولة مساوية لدولة أجنبية به بسبب 
الشبكة الشاملة للمراقبة الإلكترونية». 

ويقدر مسؤول سابق في الوكالة أنه منذ 9/11 قامت وكالة الأمن القومي 
باعستراض «ما يتراوح بين 15 و20 تريليونا» من الاتصالات7'*”. لا يبدو أن هناك 
نهاية تلوح في الأفق «للحرب على الإرهاب». انتشار إمكانية وصول الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية إلى أسلحة الدماز الشامل جعلت الخوف من هجوم قاتل 
آخر هاجسا ثابتا في الحياة السياسية الأميركية. حالة الطوارئ الرسمية(240 التي 
أعلنت للمرة الأولى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001, جرى تمديدها بشكل روتيني مرة 
أخرى في العام 2. وأفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدئية بأن حرية الاستفسار 
عن المعلومات في العام 2 أظهر: ت زيادة حادة في عدد الأميركيين الذين تعرضوا 
للمراقبة الإلكترونية من دون أمر قضائي يسمح بذلك من قبل وزارة العدل على 
مدى العامين السابقين (حتى إنه رُفضت طلبات رسمية للحصول على هذه الأوامر). 
وقال كريس سوغويانء التكنولوجي الرئيس في مشروع الخطاب والخصوصية. 
والتكنولوجيا التابع للاتحاد الأمره يي للحريات المدنية: «أعتقد أن هناك بالفعل 
شيئا مرعبا في الصمي»”** حول مراجعة الحكومة لسجلات الاتصالات الخاصة 
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بكء وأنت لن تعلم أبدا أنهم كانوا يفعلون ذلك».ثانياء تجميع القوى في الفرع 
التنفيذي- على حساب الكونغرس- تسارع بظهور سباق التسلح النووي في أعقاب 
الحرب العائية الثانية. أما الآن» فإن الخوف السائد من هجوم إرهابي آخر يعمل 
بمنزلة مبرر منيع فيما يبدو لتكوين قدرات الرقابة الحكومية التي كانت ستشكل 
صدمة لمعظم الأميركيين حتى قبل بضع سنوات. 0 | 
بيد أن التاريخ يعلمنا أن السلطات الطليقة من دون رقيب - عندما تمنح -- 
يمكن أن تُستخدم بطرق تعسفية عندما توضع في أيدي قادة لا يتمتعون بضمير حي. 
عندما قام الرؤساء وودرو ويلسون وريتشارد نيكسون بانتهاكات للحريات المدنية 
التي هزت ضمير الأمةء جرى إقرار قوانين جديدة وتعهدات للحماية ضد تكرار 
مثل هذه الانتهاكات. الآنء على ما يبدوء رفعت عتبة ما قد يهز ضمير الأمة بسبب ظ 
الخوف. قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في العام 2012 على سبيل المثال» 
بأن يكون للشرطة الحق في إجراء التفتيش بتعرية الشخص من ملابسه بما في ذلك 
التفتيش في فتحات الجسم بالنسبة إلى الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم مخالفات - 
تافهة مثل عدم دفع تذكرة ركن السيارة في مواقف السيارات» أو ركوب دراجة 
هوائية يوجد فيها «جرس مسموع»!7) معطل معلق على قضبان المقود. ربما كان 
جورج أورويل سيرفض مثل هذه الأمثلة في وصفه لسلطات الدولة البوليسية خشية . 
أنها لن تبدو ذات مصداقية بالنسبة إلى القارئ. (ومن المهم أن نلاحظ ‏ مع ذلك 
أن المحكمة العليا ذاتها قضت بأنه لا يحق لأقسام الشرطة دستوريا أن تضع خلسة 
أجهزة تعقب لنظام تحديد المواقع الإلكترونية في سيارات المواطنين من دون أمر 
قضائي من ال محكمة). ْ 
في مثال آخر يبعث على القشعريرة لإحدى الممازيسات الجديدة الشائعة ' 
للحكومة: التي كان من الممكن أن تثير مشاعر الغضب في السنوات الماضية» يُسمح 
لضباط الجمارك الآن باستخراج ونسخ كل المعلومات الرقمية الموجودة في جهاز 
حاسوب مواطن أمريكي أو أي جهاز رقمي آخر عندما يكون عائدا إلى البلاد من . 
رحلة خارجية/”7". رسائل البريد الإلكتروني الخاصة وتاريخ جميع عمليات البحث. 
والصور الشخصية, والسجلات التجارية, وكل شيء آخر موجود في ملفات الكمبيوتر 
يمكن أخذها من دون وجود أي أسباب للاشتباه على الإطلاق. من السهل أن نفهم 
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مايبرر إجراء مثل هذه العمليات من التفتيش عندما يكون لدى الحكومة سبب 
للاعتقاد بأن المسافر كان متورطا في تصوير الأفلام الإباحية للأطفال. على سبيل 
المثالء أو أنه كان يجتمع مع مجموعة إرهابية في بلد أجنبي. لكن عمليات التفتيش 
هذه توضع الآن في خانة الإجراءات «الروتينية», ولا يوجد سبب معقول يتطلب 
السماح بإجراء هذا التفتيش 206) 
تعرضت معلوماتهم الرقمية للتفتيش والمصادرة7”*”' من دون إظهار أي سبب 
معقول لذلك مخرج أفلام وثائقية كان يحقق في بعض سياسات الحكومة الأمريكية 
ويثير التساؤلات حولها. . 
تقنيات المراقبة المتوافرة الآن - بما في ذلك رصد كل المعلومات الرقمية عمليا 
- تقدمت إلى درجة أن معظم مكونات الجهاز الأسامي للدولة البوليسية لايزال 
قائما بالفعل. أظهر تحقيق أجراه الاتحاد الأمريي للحريات المدنية أن أقسام . 
الشرطة في العديد من المدن الأمريكية يحصلون الآن بشكل رؤتيني على بيانات 
تعقب الموقع لآلاف الأفراد من دون أمر قضائي. وفقا لصحيفة نيويورك تاهزء 
«لقد أصبحت هذه الممارسة تجارة كبيرة لشركات الهاتف المحمولء أيضاء مع 
حفنة من شركات النقل التي تقوم بتسويق لائحة «أتعاب المراقبة» 49" إلى 
أقسام الشرطة». قدمت الحكومة الأمريكية أيضا منحا لأقسام الشرطة المحلية 
لتركيب كاميرات تعقب منصوبة على سيارات الدوريات للقيام بشكل روتيني 
بعمليات المسح الضوثي وتصوير لوحات كل السيارات العابرةء ووضع بطاقات 
على كل صورة وختم يبين اليوم والوقت والموقع حسب نظام تحديد المواقع . 
. العالمي 655. ومن ثم إضافة ذلك إلى قاعدة البيانات. وجد التحقيق الذي 
أجرته صحيفة وول نمتريت جورنال أن 37 في المائة من أقسام الشرطة في ا مدن 
الكبرى مشتركة في هذه الممارسة: لجمع البيانات» التي تجمع معلومات ضخمة 
عن مكان وجود جميع الأشخاص الذين يقودون السيارات في مدنهم وتحفظها 
في ملفات. وتوجد على الأقل اثنتان من الشركات الخاصة التي تقوم أيضا بتجميع 
قواعد بيانات مماثلة عن طريق التصوير الروتيني للوحات ترخيص السيارات 
وبيع هذه المعلومات لشركات استعادة الملكية. أعلنت إحدى هاتين الشركتين أن 
لديها 700 مليون صورة ضوئية حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأخرى 


. في إحدى الحالات. كان من بين أولئك الذين 
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إنه يخطط لبيع البيانات إلى ا محققين الخاصينء وشركات التأمين» وغيرهه (2/9) 
من المهتمين بتتبع مواقع الناس وروتين خياتهم اليومي. . 

ومنذ 11 سبتمير 2001 بالتحديد., والأعمال تمر بمرحلة ازدهار مستمر 
بالنسبة إلى الشركات المصنعة لعتاد وبرمجيات أجهزة المراقبة. فقد نما سوق هذه 
التكنولوجيات”””” على مدى العقد الماضي إلى ما يقدر ب 5 مليارات دولار سنويا. 
ومثل الإنترنت ذاتهاء فإن هذه التقنيات تعبر الحدود الدولية بسهولة وير 
الشركات الأميركية هي الشركات الرئيسة المصنعة والموردة لعتاد ويرمجيات ٠‏ 
أجهزة 5 المراقبة والرقابة التي تستخدمها الدول الاستبدادية - التي تشمل إيران . 
وسورية والصين 2510 | 

تقنيات المراقبة التي طورتها الشركات الأمريكية في البداية من أجل استخدامها 
في مناطق الحروب غالبا ما تشق طريقها أيضا عائدة إلى الولايات المتحدة. تقنية 
الطائرات من دون طيار التي استخدمت على نطاق واسع في العراق وأفغانستان 
وباكستان تبنتها الآن بعض قوات الشرطة المحلية - مج توقعات بأن تصبح الأجيال 
الجديدة من الطائرات من دون طيار الصغيرة والمخفية المجهزة بكاميرات فيديو. 
أدواث شائعة”*”* لوكالات إنفاذ القانون. اكتشفت مؤسسة الرنادة الإلكترونية 
من خلال دعوى وفق قانون حرية المعلومات. أنه اعتبارا من عام 2012 كان هناك . 
بالفعل 63 موقعا نشطا للطائرات من دون طيار في عشرين ولاية من الولايات 
امتحدة الأمريكية!253, 

أدى التقدم الذي تحقق في مجال الإلكترونيات الدقيقة أيضا إلى جعل استخدام 
الكاميرات والميكروفونات ا ملخفية في غاية السهولة. ويجري حاليا استخدام 
بعض الإصدارات المتطورة من برامج التجسس عن بنحد لتشغيل الميكروفونات 
والكاميرات الموجودة على الهواتف الذكية أو الحواسيب للمستخدمين خلسة 
بغية تسجيل المحادثات والتقاط الصور ومقاطع الفيدايو من دون الحصول على 
إذن المستخدم أو حتى معرفته بذلك - حتى إن كان الجهاز مقفلاك5. وبشكل 
ممائل. جرى أيضا استخدام الميكروفونات الموجودة في أنظمة أونستار :05 
المثبتة في العديد من السيارات لرصد محادثات بعض المشتبه بهم" يمكن 
تركيب برامج أخرى خلسة لتتبع نقزات اللمستخدم على لوحة المفاتيح من أجل 
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إعادة إنشاء كلمات السر وغيرها من المعلومات السرية في أثناء طباعتها!ة5”) على 
الحاسوب أو أي جهاز آخر. 

المخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني التي تواجهها الشركات الأمريكية - إلى 
جائب تهديد الإرهاب - أصبحت تستخدم بشكل ملحوظ كمبرر جديد ليناء نظام 
جمع بيانات قوي وتدخلي لم يسبق أن شهد العالم مثيلا له(”**). في يناير من العام 
1 وفي حفل تدشين لهذا الصرح العملاق الجديد. الذي تبلغ تكلفته ملياري 
دولار في ولاية يوتاء أعلن المسؤول رفيع الممستوى من وكالة الأمن القومي» كريس 
إنغليس. أن الهدف من وراء بناء «هذه المنشأة المتطورة الحديثة» هو «تمكين 
وحماية الأمن الإلكتروني في البلاد». تشمل قدرات هذه المنشأة التي يجري بناؤها 
هناك (والتي ستصبح جاهزة للعمل في نهاية العام 2013) القدرة على رصد جميع 
المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونيء والرسائل النصيةء وعمليات البحث على 
موقع غوغل عاعهه 6 أو أي اتصالات إلكترونية أخرى (سواء كانت مشفرة ة أم لا( 
المرسلة من أي مواطن أمريكي وإليه. سيجري تخزين كل هذه الاتصالات إلى الأبد 
من أجل استخراج البيانات. 

هذا النظام يشبه إلى حد مخيف اقتراحا كانت قد تقدمت به إدارة جورج 
بوش وديك تشيني بعد عامين من شن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 9/11. 
كان الاقتراح يسمى الوعي الكامل للمعلومات (114). وأثار عند طرحه موجة 
من الغضب العازم بين صفوف الجماهير تمخض عنه قرار من الكونخرس !259 
بإلغائه. في السنوات التي تلت ذلك أصبح السياسيون في كلا الحزبين (الديموقراطي 
والجمهوري) يخشون من معارضة أي اقتراح بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية 
الذي يوضف بأنه لغرض الأمن القومي. ‏ ْ 

في السنوات الأخيرة, نجح الشعب الأمريكي في إقناع الكونغرس في الحد من 
بعض التدخلات الحكومية في خصوصياتهم. في العام 2011 وجد أن قانون «أوقفوا 
القرصنة على الإنترنت» ومشروع قانون مجلس الشيوخ المرافق له «مشروع قانون 
حماية الملكية الفكرية» - اللذين طالبت بهما شركات الترفيه وغيرها من الشركات 
ذات المحتوى الإعلامي كوسيلة لحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمالها - كانا 
يحتويان على صلاحيات حكومية جديدة لإغلاق المواقع الإلكترونية التي تتمتع 
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بشعبية بين الجماهير إذا كانت تتضمن مواد محفوظة الحقوق. أسفر الغضب 
الناتج عن ذلككء والحملة الإلكترونية الفعالة التي شنت ضد هذه المقترحات. عن 
سحب هذين القانونين””. ومع ذلكء فإن الغضب الذي أثاره احتمال فقدان 
القدرة على الوصول إلى الترفيه على الإنترنت م يقابله غضب مماثل حول احتمال 
مراقبة الحكومة للاتصالات الخاصة بين الأميركيين من دون أمر قضائي. 

قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية (1584©) هو مثال. 
على القانون الأمريكي المقترح لتمكين الحكومة من التنصت على أي اتصال عبر 
الإنتونت”””” إذا كان لديها سبب للاشتباه في جريمة إلكترونية. في حين أنه من 
السهل أن نفهم الدافع وراء هذا الاتراح» فإن حجم الاتصالات على الإنترنت» التي 
يمكن أن تكون موقع شبهة في ظل الشروط الفضفاضة للقانون. يشكل بحكم الواقج 
استثناء للمؤسسات الحكومية من مجموعة واسعة من القوانين الأخرى التي تهدف. 
إلى حماية خصوصية مستخدمي الإنترنت. [ 

وهو أيضا مثال آخر على كيفية خلق الصفقة الفاوستية الإلكترونية التي 
أبرمناها مح الإنترنت للمصاعب في التوفيق بين المبادئ التاريخية التي تأسست عليها. 
الولايات المتحدة والواقع الجديد للعقل العالمي. وحسب ما جاء على لسان أحد 
كتاب التكنولوجيا أخيرا : «إذا كانت التجربة القائمة لأميركا في مجالي الديموقراطية 
والحرية الاقتصادية ستصمدء فسنكون بحاجة إلى التفكير من جديد حول تهذيب' 
العادات الضرورية لشخصية مره ومقاومة إغراء أيديولوجية التكنولوجيا» 260 
تواجه الصين والدول الأخرى المتفانية في الحكم الاستبدادي أيضا انقطاعا تاريخيا ' 
بسبب الواقع الجديد للعقل العالمي. . ظ ظ 

كل الدول تستخدم الإنترنت وكل دولة لها أفكارها الخاصة حول مستقبل 
الإنتر نت. الصراعات المتعددة المتداخلة المصاحبة للتحول التاريخي للعام إلى 
الإنترنت بعيدة كل البعد عن الحل. ونتيجة لذلك, هناك دغوات لفرض شكل من 
أشكال الحوكمة العالمية عبر الإنترنبت» التي كانتء منذ نشأتهاء تُحكم برقة من 
قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ومن قبل مجموعة شبه مستقلة أنشأتها 
الحكومة الأمريكية) وفقا للمعايير والقيم التي تعكس التقاليد الأميركية لحرية 
التعبير والأسواق الحرة القوية 262 
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الحقيقة المتمثلة في أن دولا مثل الصين وروسيا وإيرانء التي غالبا ما تكون 
معاييرها وقيمها في تضارب مباشر مع مصالح الولايات المتحدة. هي من بين الدول 
الرئيسة امناصرة التي تدفع باتجاه نقل السلطة على شبكة الإنترنت العالمية إلى هيئة 
دولية, تعتبر سببا كافيا للتخوف من هذا الاقتراح ولمتابعة النضال الظاهر بعناية 
وحذر. من المؤسف أن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا يسيرون على خطى (260) 
الصين وروسيا. 
بعض الشركات والمؤسسات الحكومية تعمل الآن على تطوير «شبكات 
خفية» - أي شبكات مغلقة غير مرتبطة الإنترنت - كملاذ أخير لحماية ال معلومات 
السرية ذات القيمة العالية69©. لقد تبنت بعنض شركات الإنترنت - وأهمها 
الفيسبوك, التي لديها الآن مليار مستخدم وتحظر الأسماء المستعارة (إخفاء 
الهوية)- منهج «الحديقة المسورة»20© الذي يعزل بعض معلوماتها الخاصة عن 
بقية الإنترنت. 
فضلا على ذلك. حاولت بعض الشركات التي تبيع اشتراكات الإنترنت وفي الوقت 
نفسه تبيع محتويات ذات قيمة عالية عبر الإنترنت أن تخفض سرعتها أو أن ترفع 
من سعر المحتوى©**) الذي تقدمه أكثر من سعر المحتوى المماثل في الشركات 
المنافسة. على الرغم من أنها تثير قضايا مشروعة حول تخصيص كلفة توسيع عرض 
النطاق التردديء يعتبر هذا التضارب المحتمل في المصالح أيضا مسألة مهمة لمستقبل 
الإنترنت. وهذا هو السبب وراء مطالبة الكثيرين بسن قوانين حيادية الشبكة التي 
تحمي حرية التعبير وحردٍ ية المنافسة 2677 
٠‏ دفعت المساعي التي د تقوم بها بعض الشركات للسيطرة ة على المعلومات على 
شبكة الإنترنت البعضء إلى الخشية من احتمال تفكك الإنترنت في نهاية المطاف 
إلى عدة شبكات منفصلة. بيد أن ذلك من غير المرجح أن يحدث لأن القيمة 
الكاملة التي تولدها الإنترنت تعتمد على حقيقة أنها متصلة بطريقة أو بأخرى 
مع الغالبية العظمى من الناسء والشركات. والمنظمات في العالم. وللسبب عينه. 
فإن الجهود التي تبذلها دول مثل الصين وإيران لعزل مواطنيها عن القوى المخلة 
بالنظام التي تتخذ مسارا لها عبر الإنترنت على مستوى العالم محكومٌ عليها 
بالفشل على الأرجح. 
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النظام العالمي ككل يتحرر عن نمط ثابت قديم لايزال موجودا منذ نشأة. 
النظام القائم على الدول القومية. لا أحد يشك في أن الدول ستستمر باعتبارها 
الوحدات الأساسية ذات الشأن في ما يتعلق بالحكم. لكن نظام المعلومات السائد 
الذي يستخدمه العام بأسره الآن - العقل العالمي - يمتلك حتمية توحيدية كامنة, 
تماما مثلما ساعدت الصحافة المطبوعة في توحيد الأمم في العصور التي ولدت فيها. 
والقرارات التسي تواجه العام الآن ككل لا يمكن أن تتخذها دولة واحدة بمفردها 
أو مجموعة صغيرة من الدول. لعدة عقود, عندما كانت الولايات المتحدة تجسم 
أمرهاء كان العام يسير على خطاها. أما الآنء إلى جانب المعلومات الرقمية؛ فالقوة 
التي سترسم مستقبل العام يجري توزيعها في جميع أنحاء المعمورة. ونتيجة لذللئه 
فإن العقل العالمي ليس من السهل تشكيله. | 
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مع اقتصاد عالمي متكامل بإحكام وشبكة 
رقمية عالمية فإننا نشهد ولادة أول حضارة كونية 
0 حقيقية في العالم. مع تضاعف ال معرفة والقوة 
]٠‏ الاقتصادية وانتشارها إلى مساحات أوسع وبسرعة 
أكبر من الثورات الطباعية والصناعية: يمر التوازن 
5 السياسي في العام بمرحلة تغيير هائلة بدرجة ثم 
يسبق مثيلها منذ العقود التي تلت ربط أوروبا 
]| بممرات بخرية مع الأمريكتين وآسيا قبل 500 سنة. 
ونتيجة لذلكء فإن ميزان القوى بين الدول 
يتغير بشكل كبير. تماما مثلما أدت الثورة الصناعية 
إلى هيمنة أوروبا الغربية والولايات المتحدة على 
الاقتصاد العالمي» فإن ظهور شركة الأرض يحول 
القوة الاقتضادية من الغرب إلى الشرق وينشرها 


قم 
«إما أن تجتاحتا التيارات القوية 
للتغير التكنولوجي والحتميية 
الاقتصادية وتجرفنا إلى. مستقبل 


يمكن أن يهدد القيم الدفينة لديناء 0 
وإما أن نبني القدرات التي تمكننا إلى اقتصادات النمو الجديدة التي تتطور في 


من صنع القرار الجماعي على نطاق جميع أنحاء العالم. الصينء على وجه الخصوصء . 


تتفوق على الولايات المتحدة كمركز ثقل في 


البغرية وتعكس طموحات 
ْ الاقتصاد العالمي. 


وتطلعات الأمم والشعوب» 
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الأعم من ذلكء تماما مثلما ظهرت الدول القومية كشكل سائد من أشكال 
التنظيم السيامي في أعقاب الصحافة المطبوعةء فإن ظهور العقل العالمي يغير 
اتعديد من الافتر اضات الاجتماعية والسياسية التي استند إليها نظام الدولة القومية. 
بعض مصادر القوة التي تسلمت زمامها تقليديا الدول في بداية الأمرلم تعد تحت 
سيطرتها وقبضتها المحكمة حصريا. فيما تبقى هويتنا السياسية المستقلة قومية في 
ا لمقام الأول وستظل كذلك لفترة طويلة من الزمن المقباء تأت عوللة ا معلومات 
والأسواق في الوقت ذاته لتنقل السلطة التي كانت في السابق حكرا على الحكومات 
الوطنية إلى القطاع الخاص- بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات, وشبكة رجال 
الأعمال ومليارات الأفراد من الطبقة الوسطى العالمية. ظ 
لاامفر لأي دولة من التعرضٍ لأمواج التغبير العاتية هذه عن طريق فرض . 
تصميمها الخاص بشكل أحادي الجانب. هذه الخيارات المرتبطة في الصميم مع 
مستقبلنا هي التي تواجه الآن العام برمته. ولكن لأن الدول القومية تحتفظ بالقوة 
الحصرية للتفاوض بالسياسات وتنفيذها على الصعيد العالمي. فإن الطريقة العملية 
٠‏ الوحيدة لاستعادة السيطرة على مصيرنا هو السعي إلى إجماع عالمي ضمن المجتمع . 
الدولي لضمان تنفيذ السياسسات التي تصون القيم الإنسانية. ومنذ نهاية الحرب 
العا مية الثانية - حتى الآونة الأخيرة على الأقل - كان معظم العام يتطلع بشكل. ' 
أساسي إلى الولايات المتحدة الأمرر يكية لإدارة دفة القيادة عندما تدعو الحاجة إلى . 
مثل هذا الإجماع. | ظ . 
بيد أن العديد يخثى من أن قدرة الولايات المتحدة على تأمين القيادة في العام 
آخذة في التراجع بمعايير نسبية. في العام 2010, أصبحت الصين الدولة الرائدة في 
مجال التصنيع في العالم. لتنهي بذلك فترة القيادة التي تمتضعت بها الولايات المتحدة 
الأمرد يكية على مدار 110 أعوام. قال أحد اللؤر. خين الاقتصاديين في كلية نوفيلد, 
في أكسفورد. روبرت آلن: إن هذا الحدث المهم يحدد «اكتمال دورة مدتها 500 
عام في التاريخ الاقتصادي»”". عندما تتفوق القوة الاقتصادية الشاملة للصين على 
القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العقد. سيحدد ذلك 
٠‏ وللمرة الأولى منذ العام 1890 وجود اقتصاد آخر” في العالم يضاهي الاقتصاد 
الأمريكي ويتجاوزه. 
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الأموأ من ذلك, أنه لم يسبق أن كان صنع القرار لدى الحكومة الأمريكية 
منذ تسعينيات القرن التاسع عشر بهذا الضعف والاختلال والخنوع للشركات 
وللمصالح الخاصة الأخرى كما هو عليه الآن. جسامة الخطر الذي يشكله انحطاط 
الدمموقراطية الأمريكية لايزال غير مفهوم على نطاق واسع. أدت تبعية التحليل 
القائم على العقل لتأثير الثروة والسلطة في صنع القرار في الولايات المتحدة إلى تبني .. 
خيارات سياسية خاطئة على نحو كارثيء واتخاذ قرارات متصلبة. وتضاؤل كبير في 
نفوذ الولايات المتحدة في العام. . ظ | 
حتى التراجح النسبي في تفوق موقع الولايات المتحدة في النظام العالمي 
له عواقب كبيرة. فهي تبقى «الأمة التي لا غنى عنها» في الحد من احتمالات 
الصراعات التي ممكن تجنبها - إبقاء الممرات البحرية مفتوحة؛ ورصد الجماعات 
الإرهابية ومكافحتهاء وممارسة دور في الحفاظ على التوازن في المناطق المتوترة 
كالشرق الأوسط وشرق آسياء وفي مناطق (مثل أوروبا) التي يمكن أن تواجه 
توترات جديدة من دون وجود قيادة أمريكية قوية. من بين أدوارها العديدة 
الأخرى اضطلعت الولايات المتحدة أيضا بمسؤوليتها في الحفاظ على الاستقرار 
النسبي في النظام النقدي الدولي في العالم ونظمت استجابات للأزمات الدورية 
في السوق. 00 0 
في الوقت الراهنء على الرغم من أن التدهور في النظام السيامي في الولايات 
المتحدة يسبب عجزا خطيرا في حوكمة النظام العالمي ويخلق فجوة بين المشاكل. 
التي تحتاج إلى المعالجة والرؤية والتعاون اللازمين لمعالجتها. هذه هي نقطة ارتكاز 
حقيقية في ميزان القوى في العالم اليوم - وهي في حاجة ماسة إلى الإصلاح. في ظل 
غياب قيادة أمريكية قوية. من الواضح أن المجتمع الدولي لن يكون قادرا بعد الآن: 
على التضافر في دعم التنسيق والاتفاقات الدولية التي تؤسس ترتيبات الحوكمة . 
التعاونية اللازمة لحل المشاكل العاطية. 0 
أصبحت اجتماعات مجموعة العشرين 620 (التي تحظى الآن باهتمام أكبر 
من مجموعة الثماني 8:) لا تتجاوز كونها سلسلة من الفرص السنوية لقادة الدول 
الأعضاء لإصدار البيانات الصحافية المشتركة. وعادتهم بارتداء القمصان الملونة 
المتطابقة التي تمثل تصميم الأزياء الفريد للدولة المضيفة وتعيد إلى الأذهان 
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الحكاية الرمزية للطفل الذي لاحظ أن الإمبراطور كان عارد يا (لا يرتدي ملابس). بيد 
أنه في هذه الحالة. فاملابس ليس لها إمبراطور. 

. المفاوضات المتعددة الأطراف التي كانت واعدة ذات مرة - مثل جولة 
المباحثات التجارية في الدوحة (التي بدأت قي العام 2001): وبروتوكول كيوتو (الذي 
بدأفي العام 7) - توصف الآن في بعض الأحيان بأنها «مجموعة من ا مسوخ» . 
قع ممق وذلك يعود بشكل كبير إلى قرارات حكومة الولايات المتحدة في السير 
على هدي مصالح الشركات المحلية صاحبة النفوذ. وهذا يعني أنها ليست حية ولا 
ميتة؛ بل هي مجرد أجسام تتمايل في مشيتها وتخيف الناس. وبالمثلء فإن قانون 
معاهدة البحار في حالة ركود. ظ | 

ا منظمات العالمية التي تأسست بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب العابمية 
الثانية - منظمة الأمم المتحدة, والبنك الدوليء وصندوق النقد الدوليء ومنظمة 

ا التجارة العالمية (سابقا الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة) 
.هي الآن غير فعالة إلى حد كبير بسبب التغيرات العالمية التي هزت الافتراضات 
الجيوسياسية التي كانت قائمة عليها. أهمها كان الافتراض بأن الولايات المتحدة 

سوف تؤمن القيادة العالمية. ظ 

. مادامت الولايات المتحدة عرضت الرؤية ة اللازمة لهذه المنظمات - ومادامت معظم 
دول العام كانت لديها ثقة بأن قيادة الولايات المتحدة ستعمل على تحريك المجتمع 
الدولي في الاتجاه الذي يصب في مصلحة جميع الدول - كانت هذه المنظمات في أغلب 
الأحيان تعمل بشكل جيد. إذا كان ينظر إلى أهداف أي دولة بأنها كانت بدافع السعي 
وراء الأهداف التي تصب في مصلحة الجميع. » يجري تعزيز سلصطتها السياسية إلى حد 
كبير. على التقيض من ذلكء إذا كان ينظر إلى الدولة التي تعرض قيادتها للعالم بأنها . 
تسعى بشكل أسامي إلى تعزيز مصالحها الخاصة الضيقة - كتعزيز الآفاق التجارية . . 
لشركاتهاء على سبيل المثال - فإنه يجري إضعاف قدرتها علا القيادة. 

بعد ثلثي قرن من ولادتهاء تواجه هذه المنظمات المتعددة الأطراف انتقادات 

من البلدان النامية» وا مهتمين بالبيئة» ومناصري الفقراء لما يراه كثيرون بأنه «عجز 
ديموقراطي». يحتاج كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى دعم 85 في ايمائة(3) 
من حقوق التصويت التي تمتلكها الدول الأعضاء. بها أن الولايات المتحدة تمتلك وحدها 
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أكثر من 15 في المائة من حقوق التصويت في كلتا المنظمتين» فإنها تمتلك بذلك سلطة 
حق الفيتو الفعال على قراراتها. وبالمثلء تتساءل بعض البلدان لماذا لاتزال فرنسا 
واطملكة: امتحدة من بين الدول الخمس فقط الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة في حين أن البرازيل(” التي تمتلك ناتجا محليا إجماليا 


أكبر من أي منهماء والهند التي يفوق الناتج المحاي الإجمالي لديها مجموع الناتج 


المحلي لكليهما مجتمعتين» والتي ستصبح البلد الأكبر في العالم من حيث التعداد 
السكاني» ليستا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. | 
فقدان الثقة الكبير في قيادة الولايات المتحدة, لاسيما منذ الأزمة الاقتصادية ٠‏ 


7 - 2008, زاد من سرعة غجلة التحول في ميزان القوى في العالم. يتوقع بعض 


الخبراء ظهور توازن جديد تتقاسم السلطة في مركزه كل من الولايات ا 
والصين؛ لقد أطلق البعض على ذلك استباقيا بالفعل اسم مجموعة الاثنين 02©) 


التراجيع النسبي أم المطلق؟ : 

يتكهن خبراء آخرون بعامم متعدد الأقطاب غير مستقر وأكثر خطورة. يبدو على 
الأرجح أن زيادة تكامل الأسواق العاطية وتدفق المعلومات سوف يؤديان إلى مرحلة 
طويلة من التأرجح قبل أن تستقر القوة العالمية في توازن جديد أكثر تعقيدا 3 
لا ممكن تحديده بأقطاب القوة على الإطلاق. التقسيم القديم للعام إلى دول غنية 
ودول فقيرة بمر بمرحلة تغيير لأن العديد من الدول التي كانت فقيرة سابقا تمتلك 
الآن معدلات نمو اقتصادي أسرع من الدول المتقدمة الغنية. ومع انغلاق الفجوة 
بين هذه الاقتصادات الناشئة السريعة النمو من جهة والاقتصادات الناضجة الغنية 
من جهة أخرى. فإن القوق الاقتصادية والسياسية لا تتحول من الغرب إلى الثرق 
فحسبه بل أيضا تتوزع على نطاق واسع في جميع أنحاء العام: إلى سان باولو 
وموميايء وجاكرتاء وسيولء وتايبيه. وإسطنبول» وجوه انسيرع » ولاغوسء ومدينة 
المكسيكء وسنغافورة» وبكين. 

أيا كان هذا التوازن الجديد الناشئ للقوىء فإن تركيبته الخاصة سستتحدد 
بحسم عدة التباسات مهمة حول مستقبل الولايات المتحدة والصينء والدول 
القومية بشكل عام: في المقام الأول هل تمر الولايات المتحدة بالفعل في مرحلة 
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من التراجع؟ إذا كان الأمر كذلك. هل يمكن عكس هذا التراجع؟ وإذا لم يكن ذلك 
ممكناء هل هو مجرد تراجع نسبي مقارنة مع نظيره في الدول الأخرىء أم أن هناك 
خطر وجود تراجع مطلق؟ في المقام الثانيء هل من المرجح أن تستمر الصين في 
النمو با معدل الخالي نفسه أم أن هناك نقاط ضعف في الأساسات التي بني عليها 
ازدهارها؟ أخيرا هل الدول القومية ذاتها بدأت تفقد قوتها النسبية في عصر شركة 
الأرض والعقل العالمي؟ | 
هناك خلاف حاد بين العلماء إزاء مسألة تراجع الولايات المتحدة ومدى صحتها. 
فقدان الولايات المتحدة لقوتها الجيوسياسية أصبحت موضوعا متداولا بكثرة 
لفترة أطول مما يتخيله عديد من الأمريكان. حتى قبل أن تصبح الولايات املتحدة 
الدولة الأقوى في العالم كانت هناك تحذيرات عرضية من أن القوة الأمريكية كانت 
تنحسر'". ويرى البعض أن ا مخاوف بشأن تغلب الصين على الولايات المتحدة في 
أشكال أخرى من القوة غير الناتج الاقتصادي تمثل فقط مثالا آخر على ما حدث 
عندما كانت هناك مخاوف لدى الكثير من الدول إزاء شركة اليابان في سبعينيات 
وثمانينيات القرن ا ماضي وحتى قبل ذلكء المخاوف التي كانت لديها عندما كان 
ينظر إلى الاتحاد السوفيبتي السابق باعتباره خطرا يهدد هيمنة الولايات المتحدة في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ْ | 
لأكثر من عقد من الزمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان هناك لدى 
العديد من المفكرين الاستراتيجيين مخاوف من خطر سقوط الولايات المتحرة © 
من قمة هرم القوة في العام. عندما امتلك الاتحاد السوفييتي الأسلحة النووية 
وأحكم قبضته على أوروبا الشرقية والوسطىء زادت شدة هذه المخاوف.. 
عندما جرى إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك في العام 1957 وجعل من الاتحاد 
السوفييتي أول دولة في الفضاء. دقت نواقيس الخطر وسمع دويها عاليا لدى 
مؤيدي فكرة التراجع. 0 5! ظ 
كثير من التحذيرات التي تطلق حاليا بشأن تراجع قوة الولاياتالمتحدة 
. تستند إلى مقارنة بين الصعوبات الحالية التي نعانيها ونسيان الهيمنة المطلقة . 
للولايات المتحدة على عملية صنع القرار العالمي التي كانت سائدة في النصف 
الثاني من القرن العشرين. أما النظرة الأكثر واقعية وتماسكا فتأخذ بعين الاعتبار 
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حقيقة أنه لم يكن هناك عصر ذهبي تنفذ فيه الولايات المتحدة تصاميمها بنجاح 
من دون مقاومة وإخفاقات كثيرة. 

يجدر بنا أن نتذكر أيضا أنه حينما انخفضت نخفضت حصة الولايات امتحدة من الناتج 
الاقتصادي العالمي من نسبة 50 في امائة في أواخر أربعينيات القرن العشرين إلى ما . 
يقرب من 25 ف المائة في أوائل سبعينيات القرن العشرين”, ظلت عند المستوى 
ذاته على مدار السنوات الأربعين الماضية2*. ارتفاع حصة الضين من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي والقوة الاقتصادية للاقتصادات الناشتئة والنامية الأخرى جاءت إلى 
حد كبير على حساب أوروبا وليس الولايات المتحدة!'". 

نهوض الولايات المتحجدة كقوة عالمية مهيمنة بدأ في أوائل القرة ن العشرين 
عندما أصبحت أولا أكبر اقتصاد في العام!2", 
بشكل جازم القوة الديبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة الأميركيةء وعندما 
أدت دورا حاسها في تحديد نتيجة الحرب العالمية الأولى في عهد الرئيس وودرو 
ويلسون. وبالطبع بعد توفير القوة. الاقتصادية والعسكرية الحاسمة لهزيمة قوى 
دول المحور في الحرب العالمية الثانية, برزت الولايات المتحذة باعتبارها المنتصر 
في كل من الساحة الأوروبية وساحجة المحيط الهادئ: وجرى الاعتراف بها كقوة 
رائدة في العالم. اقتصادات الدول الأوروبية انهارت وأنهكتها الحرب. وكذلك أيضا 
تدمر اقتصاد كل من اليابان وأطانيا. وفقد الاتحاد السوفييتي قوته بعد أن مني . 
بخسائر تفوق الخسائر التي منيت بها الولايات المتحدة””' ب 100 مرة. أيا كانت 
السلطة المناقضة أخلاقيا التي كانت تطمح إليها في ظل لينين فقد جرت الإطاحة بها 
منذ ذلك الحين من جراء التحالف الذي أبرمه في العام 9 ستالين مع هتل 004 
وقسوته ووحشيته المفرطة تجاه شعبه. 

وبالتحرك بسرعة وفرت الولايات المتحدة القيادة الحاسمة لتأسيس منظمات 
. مرحلة ما بعد الحرب من أجل النظام العالمي والحوكمة العالمية. وقد شملت 
هذه اتفاقية بريتون وودزء التي اتخذت الدولار الأمريكي ليكون العملة الرسمية 
للاحتياطي العايمي!”", وسلسلة من التحالفات العسكرية الإقليمية للدفاع عن 
النفسء وأهمها كان منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن خلال استخدام 
المساعدات الخارجية والاتفاقات التجارية السخية التي تتبح الوصول إلى أسواق 


عندما أكد الرئيس تيودور روزفلت 
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الولايات المتحدة. تنامى دور الولايات المتحدة ليصبح أكثر هيمنة. وعززت 
الولايات المتحدة الرأسمالية الديموقراطية في جميع أنحاء البلدان غير الشيوعية 
من العام. 

وقد بلور ذلك ظهور التكامل الاقتصادي والسياسي الأوروبي من خلال المساعدة 
على إنشاء المجموعة الأوروبية للفخم والصلب (التي تطورت لاحقا لتصبح السوق 
الأور وبية المشتركة والاتحاد الأوروبي)” ''. وقد نهضت خطة مارشال الأسطورية 
السخية بدول أوروبا التي دمرتها الحرب العاملية الثانية لتحقيق الازدهار والتشجيع 
على الالتسزام بالديموقراطية والتكامل الإقليمي. كان وزير الخارجية كورديل هل, 
الذي وصفه فرانكلين. روزقلت ب «أبي الأمم المتحدة»'”". من أشد المذافعين عن 
حرية التجارة المتبادلة عبر الحدود في أوروبا والعام, لأنه كان يرى أنه «عندما تعبر 
البضائع الحدود لا تعبرها الجيوش»”". بالإشراف على إعادة الإعمار, وإرساء أسس 
الديموقراطية» ونزع السلاح من اليابانء رسخت الولايات المتحدة أيضا مكانتها كقوة 
مهيمنة في آسيا ٠‏ | 0 

في العام 1949 عندما أصبح الاتحاد السوفبيتي القوة النووية الثانية في العام 
واعتنقت الصين الشيوعية بعد انتصار ماو تسي تونغ» فرضت الحرب الباردة التي 
استمرت أربعة عقود ديناميتها الخاصة على عمليات النظام العالمي. صَاحبٌ 
المواجهة النووية بين الولايات المتحدة والاتحناد السوفييتي صراع عالمي بين 
أيديولولجيتين بخطط تنافسية لتنظيم كل من السياسة والاقتصاد. 

لعدة عقود من الزمن, كانت بنية ميزان القوى في العام محددة بالتوتر الدائم 
بين هذين القطبين المتناقضين. في القطب الأول. قادت الولايات المتحدة تخالف 
الدول التي شبملت الديموقراطيات التي استعادت عافيتها من أوروبا الغربية 
واليابان التسي أعيد إعمارهاء وجميع هذه الدول كانت من أنصار أيديولوجية 
الرأسمالية الدهوقراطية. أما في القطب الآخرء فقاد اتحاط الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية مجموعة أسيرة من الدول في وسط وشرق أوروبا التي كانت تناصر 
الأيديولوجية الشيوعية. هذا التوصيف المختصر ينافي ديناميات أكثر تعقيداء 
بطبيعة الحال, ولكن في الواقع كل صراع سسياسي وعسكري في العالم كان مرهونا 
بهذا الصراع الأكبر. 0 1 
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عندما كان الاتحاد السوفييتي غير قادر على التنافس مع القوة الاقتصادية 
للولايات المتحدة (وكان غير قادر على تكييف اقتصاده الموجه وثقافته السياسية 
الاستبدادية مح المراحل الأولى من ثورة المعلومات). تفجر وانهار داخليا. مع انهيار 
جدار برلين في العام 1989 والتفكك اللاحق للاتحاد السوفييتي بعد ذلك بعامين 
(عندما انسحبت ووسيا نفسها من الاتحاد السوفييتي»» اختفت الشيوعية من العام 
كمنافس أيديولوجي خطير. 
وصلت هيمنة ة الولايات المتحدة في العام بالتالي إلى ذروتهاء وانتشرت أيديولوجية . 
الرأسمالية الديموقراطية على نطاق واسع إلى درجة أن أحد الفلاسفة السياسيين 
تكهن بأننا كنا نشهد «نهاية التاريخ»'” : - بمعنى أنه م يعد هناك أي احتمال 
لظهور تحدٌ سواء للديموقراطية أو الرأسمالية.. ش 
هذا الانتصار الأيديولوجي والسياسي أمن للولايات المتحدة الاعتراف العالمي 
باعتباردها القوة المهيمنة في ما بداء غلى الأقل لفترة وجيزة, أنه عالم وحيد القطب. 
ولكن مرة أخرى» هذا العنوان السطحي ,كان يخفي بين طياته تغييرات معقدة 
صاحبت التحول في ميزان القوى. 
قبل بداية الحرب العالية الثانية بفترة لا بأس بهاء كانت الشيوعية السوفييتية 
تتعارض مع حقيقة أساسية بشأن القوة كانت مفهومة بشكل واضح في نظر مؤسسي 
الولايات المتجدة: عندما تتمركز السلطة الهائلة في يد شخص واحد أو مجموعة 
صغيرة من الأشخاصء فهي تفسد بصيرتهم وإنسانيتهم. 
الدمموقراطية الأميركية, على النقيض من ذلكء كانت قائمة على فهم متطور للطبيعة 
البشرية. ونوعية متفوقة من صنع القرار التي يمكن العثور عليها في ما يسمى أحيانا 
هذه الأيام بحكمة الجماهير. ودروس مستقاة من تاريخ الجمهورية الرومانية حول 
. المخاطر المحدقة بالحرية من قبل السلطة المركزية. تمركز السلطة غير السليم يعتبر 
خطرا يضر بمصلحة بقاء الحرية. لذلك فُسمت السلطة إلى مجالات متنافسة ضممت 
ممارسة الضوابط والزواجر بعضها ضد بعض من أجل الحفاظ على توازن آمن يستطيع 
من خلاله الأفراد المحافظة على حريتهم في التعبير. وحرية العبادة. وحرية التجمع. . 
قدرة أي دولة على إقناع الآخرين في اتباع قيادتها غالبا ما يتأثر إلى حد كبير 
بسلطتها الأخلاقية. في حالة الولايات المتحدة. لا يمكن نفي الحقيقة بأنه منذ 
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التصديق على الدستور وبيان حقوق الإنسان في 1790 - 1791» كان للمبادئ 
الأساسية صدى في قلوب وعقول الجماهير في جميع أنحاء العالم. بغض النظر عن 
البلد الذي يعيشون فيه. ظ 

منذ نهاية القرن الثامن عشرء كانت هناك ثلاث موجات من الدمموقراطية . 
انتتشرت حول العام”0. الأولىء جاءث في أعقاب الثورة الأمريكية, وأنتجت تسبعا 
وعشرين من الديموقراطيات”" . عندما قاد المحرر العظيم. سيمون بوليفار. 
الثورات الديموقراطية في أمريكا الجنوبية في العقدين اللذين أعقبا تأسيس أمريكاء 
كان يحمل صورة لجورج واشنطن في جيب سترته الصدري 0 

أعقبت ذلك فترة من التراجع قلصت العدد إلى اثنتي عشرة ديموقراطية مع بداية 
الحرب العالمية الثانية”2. بعد العام 1945 أدت الموجة الثانية من الدبموقراطية . . 
إلى تضخم عدد الديموقراطيات حتى وصل إلى ست وثلاثين2”» ولكن مرة أخرى 
تبع هذا التوسع تراجع قلص عددها إلى ثلاثين من العام 1962 حتى منتصف 
السبعينيات””. بدأت الموجة الثالثة في منتصف سبعينيات القرن العشر ين ثم 
تسارعت مع انهيار الشيوعية في العام 291989. | 

الصراع داخل الولايات المتحدة بشأن السياسات التي تعزز القيم العليا التي 
نص عليها الدستور الأمريكي - الحقوق الفردية, على سبيل المثال - غالبا ما كان ' 
ينتهي ليصب في مضلحة الشركات وحسابات السياسة الواقعية. عندما بدأت بلدان . 
أوروبا الغربية بممنح الاستقلال لمستعمراتها في الخارج والانسحاب من مناطق النفوذ 
التي أسستها خلال عهود إمبراطورياتهاء ملأت الولايات المتحدة جزثيا الفراغات في 
السلطة الناجمة عن ذلك من خلال زيادة المساعدات وإقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية مع العديد من الدول المستقلة ْديًا. عندما كانت الولايات . 
المتحدة تخشثى من أن انسحاب فرنسا من دورها الاستعماري في فيتنام قد يؤدي 
إلى اتساع ما كان يراه البعض خطأ رقعة نفوذ الشيوعيةا شبه المتجانسة: أسهم هذا 

الفهم الخاطئ للدوافع الوطنية الثابتة لهو تشي منْه في الحسابات الخاطثة المأساوية 

التي أسفرت عن اندلاع حرب فيتنام. 

مع ذلك. وعلى رغم خطتها الإستراتيجي في فيتنام (في أعقاب الورطة السابقة 
ف الحرب الكور ية التي طال أمدها وكلفت أنمانا باهظة). والتدخلات العسكرية. 
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الخرقاء في أمريكا اللاتينية.» وغيرها من التحديات الصعبة, عززت الولايات المتحدة 
موقعها القيادي في العام. النمو غير المسبوق لازدهار الولايات المتحدة في العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية - إلى جانب مناداتها المستمرة بالحرية والدعوة 
إليها - جعل منها مثالا تطمح إليه البلدان الأخرى. فمن الصعب تخيل أن حقوق 
الإنمان وتقرير المصيز كان يمكن أن يحققا كل هذا القدر من التقدم في جميع 
أنحاء العالم في حقبة ما بعد الحرب العاطية الثانية لو لم تكن الولايات المتحدة في 
في الآونة الأخيرة: تباطأ انتشار الدمموقراطية. منذ أزمة السوق امالية في 
العامين 2007 و2008, كان هناك تراجع في عدد.الدول الدموقراطية في العام7”7/, 
وتدهور في نوعية الديموقراطية وآفاقها في العديد من البلدان الأخرى» بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الرغم من أن العام لايزال في مرحلة «ركود 
دمموقراطي»»: يعتقد البعض أن الربيع العربي والحركات الديموقراطية الأخرى التي 
مكنتها الإنترنت قد تكون مؤشرا على بدايةٍ الموجة الرابعة من الدمقرطة!8, على 
الرغم من أن النتائج لاتزال غامضة في أحسن الأحوال. ‏ - ْ 
على أي حالء فإنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتراجع المطلق في قوة الولايات 
المتحدة الأمريكية. مسن بين الإشارات الإيجابية التي تدل على أنه في إمكان 
الولايات المتحدة أن تخفف من سرعة عجلة تراجعها النسبيء هو أن نظام 
الجامعات الأمريكية لايزال بكل المعايير والمقاييس الأفضل في العالم. ثقافة 
الاستثمار المغامر لديها تتواصل لجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر للابتكار 
والإبذاع. على الرغم من أن الميزانية العسكرية الأمريكية هي أقل كنسبة مثوية 
من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه خلال معظم مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. فقد ارتفعت بالمطلق إلى أعلى مستوى لها منذ العام 291945. 
. لايزال الجيش الأمريي حتى الآن الأقوى, والأفضل تدريبا (على يد أفضل ضباط 
الجيش»). والأفضل عتاداء وأكثر القوات المسلحة التي تحظى بتمويل سخي 
في العالم على الإطلاق. تعادل ميزانيتها السنوية مجموع الميزانيات العسكرية 
للجيوش الخمسين القادمة في العام وتكاد تساوي مجمل الإنفاق العسكري 
لبقية العام””” بأسره. ظ 
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باعتباري ديموقراطيا وصف داما بأنه من أنصار الدفاع أثناء عملي في الكونغرس 
وفي البيت الأبيضء شاهدت مدى أهمية المحافظة على التفوق العسكري المطلق 
بالنسبة إلى كل من الولايات المتحدة وقضية الحرية. ولكن بعد أكثر من عشر. 
سنوات من خوض غمار حربين تكادان تكونان أبديتين» ومع المحافظة في الوقت 
ذاته على نشر أعداد كبيرة من القوات في أوروبا وآسياء تستنفد موارد الجيش 
الأمريكي إلى حد الانهيار. والتراجع النسبي للقوة الاقتصادية والثروة في أميركا بدأ 
يفرض ضغوطا لإعادة النظر في مثل هذه الميزانيات الضخمة للجيش. 

الاتجاهات العالمية نفسها التي وزعت النشاط الإنتاجي عبر شركة الأرض . 
وربطت الناس في جميع أنحاء العالم مع العقل العالمي تعمل أيضا على توزيع 
التكنولوجيات ذات الصلة بالحروبء التي كانت حكرا على الدول القومية. القدرة 
على شن هجمات إلكترونية مدمرة. على سبيل المثالء تنتتشر الآن على نطاق 
واسع على شبكة الإنترنت.بعض الوسائل المستخدمة لشن حرب عنيفة تجري الآن 
بالاستعانة بمصادر خارجية وروبوتات. استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها 
من الأسلحة الروبوتية شبه المستقلة انتشرت بشكل كبير خلال الحروب في العراق 
وأفغانستان. سلاح الجو الأميري يدرب الآن المزيد من الطيارين الأرضيين للمركبات 
غير المأهولة أكثر مما يدرب من الطيارين البشر للطائرات امقائلة المأهولة”!” (ومن 
المثير للاهتمام. أن الطيارين الأرضيين للطائرات, من دون طيار يعانون اضطراب32) 
ما بعد الصدمة بالمعدل ذاته الذي يعانيه طيارو الطائرات المقاتلة: على الرغم من 
أنهم يرون أهدافهم التي تبعد آلاف الأميال عبر شاشة التلفزيون). 

في عدة مراتء جرت قرصنة الطائرات من دون طيار من قبل القوات التي 
كانت تستهدفها. في العام 2010 وجد مخللو الاستخباراثٌ أن المتشددين الإسلاميين 
في العراق استخدموا برمجيات متوافرة في الأمواق وتباع بمبلغ 26 دولارا لقرصنة 
إشارات الفيديو غير المشفرة المرسلة من طائرات أمريكية من دون طيار ومشاهدة 
الفيديو نفس بش كل فوري في أثناء إعادة إرساله إلى وحدات المراقبة الأمريكية في 
الولايات المتحدة. في أفغانستان, تمكن عناصر المتمردين من القيام بالشيء ذاته, وفي 
نهاية العام 2011, اخترقت إيران نظام المراقبة لطائرة تجسس أمريكية من دون 
طيار وأمرتها بالهبوط 7" على مهبط للطائرات في كاشمر في إيران. ْ 
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هناك جيل جديد من الأسلحة الروبوتية جوا وبرا وبحرا يجري تطويره بسرعة. 
يجري أكثر من خمسين بلدا" الآن تجارب على إنتاج زوبوتات عسكرية شبه 
مستقلة خاصة بها. (وضع المحامون العسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية 
مبدأ قانونيا جديدا ل «حقوق الروبوت» للنح الطائرات من دون طيار والرويوتات 
الحق القانوني بإطلاق النار عندما تتعرض لأي خطر يهددها””» مثلما يمتلك. الطيار 
البشري المقاتل تماما حق الرد بإطلاق النار على أي جهة مهاجمة محتملة حاما 
يتلقى إنذازا بأن طائرته أصبحت «هدفا» لرادار اكتشفه). ظ 
في الوقت نفسه. تجري الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض المهام القتالية 
الخطيرة. خلال الحرب في العراق. أسندت الولايات المتحدة تنفيذ بعض العمليات 
الكبيرة في منطقة الحرب لشركات مقاولة من القطاع الخاص ‏ بعد حرب 0 


المحترفين : .- الذي يدعي الكثيرون أنه يعزل المواطنين الأمر يكان عاطفيا عن بعض 
عواقب الحروب المؤثرة التي كانت تصيب عامة السكان. ' 


ا مسألة الصينية ' 

في هذه الأثناء, تتصاعد ميزانيات الصين العسكرية - على الرغم من أنها لا 
تشكل سوى جزء ضثئيل من إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع. علما بأن هناك 
تساؤلات بشأن مدى استدامة النمو الاقتصادي الحالي للصين. يرى كثيرون أنه من 
السابق لأوانه التنبؤ بمستقبل تصبح فيه الصين القوة العالمية المهيمنة, أو حتى 
تحتل مركز توازن القوى الجديد جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
لأنهم يشكون في أن تكون الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الصين !6 
متينة. على الرغم من التقدم الاقتضادي في الصينء يحذر الخيراء من أن انعدام حرية 
التعبير 7 وتمركز السلطة الاستبدادية في بكين”*” » والمستويات العالية من الفساد 
في كل جوانب النظام السيامي والاقتصادي في الصين” "' يثير تساؤلات بشأن مدى 
استدامة معدلات تموها الأخيرة. ' ش 
(8) كانت جيوش المرتزقة دائما موجودة في تاريخ الحروب, ولكنها أصبحت أكثر بروزا من أي وقت مضى في بعض 


الصراعات الطويلة الأمدء كتلك التي أودت بحياة 400 ألف شخص في جمهورية الكونغو الديموقراطية.. 
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على سسبيل المثالء في نهاية العام 2010: كان هناك ما يقدر بنحو 64 مليون 
شقة فارغة في الصين 2 . وتعزى فقاعة البناء هناك إلى عدد من الأسباب. ولكن 
لعدة سننوات كان يلحظ زوار الصين العدد الكبير للمباني الشاهقة للشقق 
المدعومة من قبل الحكومة التي تبنى بسرعة وتبقى شاغرة لفترات طويلة جدا 
من الزمن. وفقا لبحث أجرته مورغان ستاذلي”” . ما يقرب من 30 في المائة من 
طواحين الهواء التي شيدت في الصين غير متصلة بالشبكة الكهربائية!””؛ وقد . 
وضع العديد منها في أماكن نائية ذات رياح قوية ولكن من دون وجود طريقة 
اقتصادية لإيصال الشبكة إليها. نجاح الصين في بناء قدرتها على إنشاء نظم 
الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة كانت مفيدة لكل من الصين والسوق 
العالمية» ولكن كما هي الحال بالنسبة إلى العديد من المباني السكنية الفارغة, 
. فإن طواحين الهواء العاطلة عن العمل تعتبر بمنزلة تحذير بأن بعض الاتجاهات 
في المعجزة الاقتصادية الصينية قد لا تستمر على الوتيرة نفسها. يعاني النظام 
المصرفي في الصين التشوهات نفسها للتلاعب الحكومي. بعض المصارف المملوكة 
للدولة تعيد تدوير مخصصاتها الإئتمانية في السوق السوداء لمنح قروض بأسعار 
فائدة ربوية لا ممكن تحملها ش ْ 
.هناك أيضا أسئلة تحوم حول التماسك الاجتماعي والسيامي في الصين خلال ظ 
ما يعتبر فترة اقتصادية انتقالية معطلة: يرافقها أكبر هجرة داخلية في التاريخة(2* 
ومستويات رهيبة من التلوث. على رغم صعوبة تقديم إحصائيات دقيقة للتحقق 
من ذلكء قدر أحد الأماتذة في جامعة تسينغهواء سون ليبينغ, أنه في العام 2010 
كان هناك «180 ألفا من مظاهرات الاحتجاج وأعمال الشغب والحوادث الجماعية. 
الأغرى»””. هذا الرقم يعكس زيادة تفوق بأربعة أضعأق على العام 402000, 
. تؤكد عدة تقارير أخرى أن الاضطرابات الاجتماعية تكتسب على ما يبدو زخما ردا 
على عدم المساواة الاقتصادية 480 والظروف البيئية التي لا تطاق* » والمعارضة ضد 
مصادرة الأملاك وغيرها من الانتهاكات التي يقوم بها الزعماء المحليون والإقليميون | 
المستبدون7”. ويعود الارتفاع الملحوظ في الأجور في العامين الماضيين0 جزئيا إلى 
عدم الرضا والاضطرابات - لاسيما بين صفوف العمال المهاجرين داخليا. 


(:4) تإعلسد5 صدوعوقة هي إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية. [المحررة]. 
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ميزان القوى 

وقد حذر بعض العلماء ضد الانحياز الغرب في التنبؤ السابق لأوانه بعدم 
الاستقرار في البلدان التي لا تكتسب حكوماتها الشرعية الديموقراطية. في الصين. 
وفقا لبعض الخبراءء يمكن أن تستمد الشرعية من مصادر أخرى إلى جانب الطابع 
التشاري للنظام في البلاد””. منذٍ عصور الفيلسوف كونفوشيوس. والشرعية تكتسب 
في نظر الشعب عندما تكون السياسات المطبقة ناجحة: وعندما يكون أصحاب 
المناصب في السلطة قد كسبوا هذه السلطة عن أهلية وجدارة: وعندما يقدمون 
برجاحة تفكيرهم إثباتا أن اختيارهم كان صحيحا. 

إن هذه المصادر الشرعية بالتحديد هي الأكثر عرضة للخطر الآن في الولايات 
المتحدة. التراجع الحاد في ثقة الشعب بالحكومة على جميع المستويات - وثقة 
الشعب بمعظم المؤسسات الكبيرة - يستند بدرجة كبيرة إلى اقتناع الناس بأنها 
جميعها فشلت في إنتاج السياسات والنتائج الناجحة. البروز السابق لصنع القرار 
المستند إلى العقل في النظام الديموقراطي الأمريي كان المصدر الأكبر للقوة. إن قدرة 
الولايات المتحدة. بتعداد سكانها الذي لا يتجاوز ال 5 في المائة من تعداد سكان 
العالمء في قيادة العام لهذه الفترة الطويلة من الزمن تعود بدرجة لا يستهان بها إلى 
الإبداع والجرأة والفعالية في صنع قرارها في الماضي. ظ 

ومن المفارقات: فإن النمو الاقتصادي في الصين منذ إصلاحات دنغ شياو بينغ, 
التي أطلقت في العام 1978 لم يأت من خلال تبنيه نموذجا صينيا من الرأسمالية 
فحسبه بل أيضا من خلال انتصاره الفكري داخل اللجنة المركزية الصينية في 
الدعوة إلى التحليل المستند إلى العقل بوصفه مبررا للتخلي عن العقيدة الاقتصادية 
البالية - ومهارته السياسية في تصوير هذا التحول الجذري بأنه ببساطة يعيد التأكيد 
على المبدًالماوي. في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الجيش العام في السنة التي 
بدأت فيها إصلاحاته, قال دنغ «أليس صحيحا أن البحث عن الحقيقة من الوقائع» 
والانطلاق من الواقع ودمج النظرية مع الممارسة يشكل المبدأ الأمامي لفكر ماو 
تسي تونخ؟»77 ظ 

أحد أسباب نهضة الولايات المتحدة خلال القرنين الأولنين وتبوئها هذا الموقع 
البارز بين الأمم هو أن الدمموقراطية الأمريكية أظهرت عبقرية في «البحث عن 
الحقيقة من الوقائع». مع مرور الوقت» أنتجت قرارات وسياسات أفضل لتعزيز 
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مصالحها الوطنية أكثر من أي دولة أخرى. النقاشات الحامية التي تدور في كتف ' 
المؤسسات الديموقراطية السليمة التي تعمل بشكل صحيح تؤدي إلى مبادرات 
خلاقة وذات بصيرة نافذة أكثر مما يمكن أن ينتجه أي نظام آخر للحكم. ظ 
لكن للأسفء الولايات المتحدة لم يعد لديها حكم ذا يعمل بشكل جيد. 
وباستخدام عبارة شائعة في صناعة برامج الكمبيوترء يمكن القول إنه جرت قرصنة . 
الديموقراطية الأمريكية. كونغرس الولايات المتحدة. الذي يجسد الهيئات التشريعية 
الوطنية المنتخبة ديموقراطيا في العام الحديثء عاجز الآن عن تمرير قوانين من دون 
الحصول على إذن من مجموعات الضغط التابعة للشركات والمصالح الخاضة الأخرى ' 
التي تتحكم في عمليات تمويل حملاتها الانتخابية. ظ 


اليد الطولى للشركات ‏ 
. من الشائع الآن بالنسبة إلى المحامين الذين يمثلون جماعات الضغط في الشركات 
الحضور في جلسات الصياغة الفعلية التي تجري فيها كتابة التشريعات”'”, وتقديم 
لغة دقيقة للقوانين الجديدة التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض سبيل الخطط 
التجارية لشركاتهم - عادة عن طريق تخفيف أحكام القوانين واللوائح الحالية التي 
تهدف إلى حماية المصلحة العامة ضد التجاوزات والانتهاكات الموثقة. في أغلب الأحيان 
تعطي العديد من المجالس التشريعية في الولايات الأمريكية موافقتها الآن بشكل 
روتيني على القوانين”” التي صاغتها في مجملها مجموعات الضغط في الشركات. 
ولأنني شغلت منصب مسؤول منتخب في الحكومة الاتحادية للربع الأخير من 
القرن العشرينء وبما أنني لاحظت ذلك من كثب قبل تلك الفترة وبعدهاء أصابني 
شعور بالصدمة والفزع من السرعة التي كادت فيها نزاطُّة وكفاءة الدهموقراطية 
. الأمريكية أن تنهار. كانت هناك فترات أخرى في اناري الأمريي عندما هيمنت 
الثروة وسلطة الشركات على عمليات الحكومة, ولكن هناك أسبابا تدعو إلى القلق 
من أن هذا قد يكون أكثر من ظاهرة دورية - لاسيما القرارات الأخيرة التي تؤسس 
لهيمنة وسيطرة الثروة وسلطة الشركات. . 
هذا الشلل الذي أصاب الدموقراطية يأقي في وقت من التغيير الكاسح والهائج 
في النظام العامي» في وقت لم يسبق إن كانت فيه الحاجة إلى دعوة الولايات المتحدة 
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إلى المبادئ الديموقراطية والقيم الإنسانية أكبر مما هي عليه الآن. القرارات الحاسمة 
التي تواجه العام من غير المرجح أن تتخذ بشكل جيدء أو أن تتخذ على الإطلاق. من 
دون زعامة الولايات المتحدة الجريئة والخلاقة. لذا من المهم بصفة خاصة استعادة 
نزاهة الديموقراطية في الولايات المتحدة. ولكن من أجل القيام بذلك من الضروري 
إجراء تشخيص دقيق للأسباب التي أدت إلى انحرافها عن مسارها على هذا النحو 
الخطير. تحول السلطة من الديموقراطية إلى الأسواق والشركات له تاريخ طويل. 

بشكل عام: الحرية السياسية والحرية الاقتصادية يعزز كل واحد منهما الآخر. 
النموذج الجديد الذي ولد في عهد الصحافة المطبوعة كان يستند إلى مبدأً أن الأفراد 
كانوا يتمتعون بالكرامة, وعندما يتسلحون بالتدفق الحر للمعلومات يمكنهم عندها 
رضم خطوط مصائرهم الخاصة في المجالين السيامي والاقتصادي عن طريق تجميع 
حكمتهم الجماعية عبر انتخابات منتظمة للنواب, وعبر «اليد الخفية» لسياستي 
العرض والطلب. ظ ظ 

عتلى مر التاريخ. كانت الرأسمالية تفضي إلى مستويات أعلى من الحرية 
السياسية والحرية الدينية أكثر من أي وسيلة أخرى لتنظيم النشاط الاقتصادي.. 
ولكن التوترات الداخلية في الأيديولوجية المركبة للرأسمالية الديموقراطية كانت دائها 
حاضرة وكثيرا ما كان يصعب التوفيق فيما بينها. تماما مثلما كان يخشى مؤسسو 
أمريكا من مسألة السلطة السياسية المركزية, كذلك كان العديد منهم قلقين أيضا 
بشأن تأثير السلطة الاقتصادية الشديدة المركزية - ولاسيما في شكل الشركات. 

أقدم شركة لاتزال تعمل حتى الآن هي شركة أنشئت في السوين في العام 
7 » علما بأن الوضع القانوني لهالم يصبح معمما حتى القرن السابع عشرء 
غندما سمحت كل من هولندا”'' والمملكة المتحدة(0””' بانتشار مواثيق الشركات. 
وخصوصا بغية الاستثمار التجاري إلى ومن المهتعمرات الجديدة في الخارج. بعد 
سلسلة من عمليات الاحتيال المذهلة وغيرها من الانتهاكات, بما في ذلك فضيحة 
شركة ساوث سي (بحر الجنوب)©" (التي أنجبت مفهوم «الفقاعة» الاقتصادي). 
فرضت إنجلترا حظرا على الشركات في العام 71720 (م يرفع الحظر حتى العام 
25 عندما تطلبت الثورة الصناعية «رسملة» شركات السكك الحديد والشركات ' 
الجديدة الأخرى لاستثمار التكنولوجيات الناشئة). ش 
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كانت القوى الثورية الأمريكية مدركة تماما لهذا التاريخ وأجازت تأسيس 
الشركات أصولا في الأغلب لغايات مدنية وخيرية. وفقط لفترات محدودة من 
الزمن””. أما الشركات التجارية فجاءت في وقت لاحق استجابة للحاجة إلى جمع 
رؤوس الأموال للتصنيع. . 

بالإشارة إلى التجربة الإنجليزية كتب توماس جيفرسون ف رسالة إلى السناتور 
الأمريي جورج لوغان من ولاية بنسلفانيا في العام 1816, «آمل أن نتنبه من هذا 
المثال ونسحق أرستقراطية شركاتنا الغنية في مهدها التي تجرأت بالفعل على تحدي 
حكومتنا في اختبار للقوة ومحاولة تحد لقوانين بلادنا» © 

بين العامين 1781 و1790 ازداد عدد الشركات بطلب ضخم من 33 إلى 328 شركة/!9. 
ومن ثم في العام 1 سنت ولاية نيويورك أول قانون أسامي من مجموعة من القوانين(62) 
التي سمحت بانتشار الشركات من دون. قيود محددة وضيقة تفرضها الحكومة. 

مادامت الأغلبية العظمى من الأميركيين كانوا يعيشون ويعملون في المزارع» 
ظلت الشركات صغيرة نسبياء وكان تأثيرها في ظروف العمل ونوعية الحياة 
محدودا نسبيا. ولكن خلال الحرب الأهلية؛ ازدادت قوة الشركات بشكل كبير مع . 
تعبئة الصناعة الشمالية”©. وعقود الشراء الحكومية الضخمة“ , وبناء السكك 
الحديد/. في السنوات التي أعقبت الحرب» نما دور الشركات في الحياة الأمريكية 
بشكل سريه! “. كما نمت معه أيضا منساعي الشركات الرامية إلى السيطرة على ' 
القرارات في الكونغرس والمجالس التشريعية في الولايات77. 

الانتخابات التي شابتها عمليات التزوير في العام 271876" (التي تأزمت ليلة 
الانتخابات بسبب يطاقات الاقتراع الانتخابية المتنازع عليها في ولاية فلوريدا). جرت 
تسويتهاء وفقا للمؤرخينء في مفاوضات سرية أدت فيها ثأوة وسلطة الشركات دورا 
حاسما””» الأمر الذي هيأ الأرضية لفترة من إبرام صفقات مشبوهة قادت في نهاية 
المطاف بالرئيس الجديد. رذرفورد بي. هبيزء إلى الاحتجاج بقوله إن «هذه الحكومة 
م تعد بعد الآن حكومة الشعبء ومن الشعب وإلى الشعب. إنها حكومة الشركات, 
ومن الشركات. وإلى الشركات»77. 

مع انطلاق الثورة الصناعية لإعادة تشكيل أمريكاء أصبحت الحوادث الصناعية 
أمرا شائعا. بين العامين 1888 و1908 لقي 700 ألف عامل أمريكي!'” 
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في حوادث صناعية. مما يقارب 100 حادثة في اليوم” '“. فضلا عن ظروف العمل 
القاسية. كان أرباب العمل يبخسون العمال أجرهم قدر الإمكان. أثارت مساعي 
الموظفين لوقف هذه الانتهاكات عن طريق تنظيم الإضرابات والسعي وراء إقرار 
تشريعات حمائية رد فعل عنيفا من قبل أصحاب الشركات. ضربت الشرطة الخاصة 
بيد من حديد أولئك الذين كانوا يحاولون تنظيم النقابات العمالية. وفاضت 
أروقة مباني الكونغرس الأمريي والمجالس التشريعية في الولايات بحشود المحامين 
وجماعات الضغط(73, 
٠‏ عندما بدأت الشركات توظيف جماعات الضغط للتأثير في صياغة القوانين» كان 
رد الفعل الأولي بالتأفف من ذلك. في العام 1853. أبطلت المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة مفعول عقد طوارئ وجعلته غير قابل للتنفيذ*7. لأن جماعات الضغط 
كانت مشتكة فيه - ويعود سبب ذلك جزثيا إلى أن ممولي العقد قاموا بتأمين 
الأموال سرا. وخلص القضاة إلى أن ممارسات الضغوط هذه كانت تضر بالسياسة 
العامة لأنها «تميل إلى إفساد أو تلويث نزاهة مؤسساتنا السياسية من خلال ممارسة 
٠‏ الضغوط غير السليمة» و«تدنيس الطهارة أو تضليل أحكام الأشخاص الذين وضع 
التشريع فيهم أعاى درجات الثقة» بوجود «تأثيرات غير مبررة»», ولها «كل الآثار 
المجحفة للاحتيال المباشر على الجماهير» !73 

بعد عشرين عاماء واجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ءة المسألة مرة ثانية, 
وذلك بإبطال عقود طوارئ لجماعات الضغط بهذه الكلمات: «إذا كانت أي من 
الشركات الكبرى في بلادنا تنوي توظيف تجار مغامرين يصنعون أسواقا لأنقسهم 
بهذه الطريقة: لشراء إقرار قانون عام بهدف تعزيز مصالحهم الخاصة:. فإن الوازع 
الأخلاقي لكل رجل عاقل سوف يشتنكر غريزيا أرباب العمل وعمالهم لانغماسهم 
في الفسساد. وباعتبار الوظيفة مسيئة إلى السمعة. إذا كانت هذه الحالات عديدة, 
وإذا فتحنا لها المجال وغضضنا الطرف عنهاء فإنها ستعتبر قياسا على فساد الأخلاق 
العامة 79 وانحطاط العصر». حظر دستور ولاية جورجيا الجديد صراحة ‏ ممارسة 
الضغظ”””' على المشرعين. 

مع ذلك. نما «تعزيز المصالح الخاصة» في التشريع بسرعة هائلة مع ازدياد 
الثروات وتراكمها بشكل كبير خلال أوج الثورة الصناعية - ومع تزايد تأثير القوانين 
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العامة في فرص الشركات. في عهد زجال الأعمال الأثرياء وأصحاب النفوذ (معطناه2 
2 ددمة8) في الفترة الواقعة بين ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء وفقا 
. للتاريخ المحدد لطاثيو جوزيفسونء «تحولت قاعات التشريع إلى أسواق تجارية 

تجري فيها المساومة على أسعار شراء الأصوات. وبيع وشراء القواني؟” المفصلة 
وفق الطلب». 

في هذه المرحلة الفاسدة بالذات صنفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
للمرة الأولى الشركات بأنها «الأشبخاص» أصحاب الحق في بعض قوانين الحماية 
في التعديل الرابع عسشر للقرار المتخذ ف -العام 1886 (مقاطعة سانتا كلارا ضد 
شركة سكك حديد جنوب المحيط الهادئ)””. القرار نفسه. الذي جاء في مصلحة 
شركة سكك حديد جنوب المحيط الهادئ, لم يتناول في الواقع موضوع «شخصانية» 
الشركات, ولكن اللغة التي يعتقد بعض المؤرخين أنها كتبت بيد القاضي ستيفن ‏ 
فيلد”” أضيفت في «الحاشية الرئيسية» للقضية عَلى يد مقرر المحكمة, الذي كان 
الرئيس, السابق لشركة سكك حديد”””. وأشار رئيس المحكمة العليا قبل جلسة 
سماع المرافعات الشفوية إلى أن «المحكمة لا ترغب في سماع2' مرافعات تتناول 
مسألة ما إذا كان... التعديل الرابع عشر... ينطبق على هذه الشركات. فنحن جميعا 
متفقون على أنه ينطبق عليها»23, (وقد اعتمدت المحاكم العليا المحافظة في أواخر 
|القرن العشرين على هذه السابقة الحمقاء لمبدأ شخصانية الشركات من أجل تؤسيع 
«الحقوق الفردية» لتشمل الشركات - وفي قرار منظمة «المواطنين المتحدين» في 
العام 00). ' 

هذه القضية المحورية لها ارتباط مشير للاهتمام بالنهايات ١‏ العصبية الأول 
لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء العام التي أصبحت في فقت لاحق العقل العالمي. 
وضع شقيق القاضي فيلد.ء سايروس فيلد. أول كيبل تلغدراف عابر للمحيطات في 
العام 71858*'. الشقيق الثالث للأخوين فيلد. ديفيد (الذلي نجم عن تبرعاته المالية 
الكبيرة لدعم حملة انتخاب إبراهام لينكون تعيين شقيقه شقيقه ستيف قاضيا في ا محكمة 
العليا)””*, تصادف وجوده في باريس مع غائلته خلال الانتفاضة الشعبية الأولى 
للطبقة العمالية الاجتماعية في العام 1 واستخدم كيبل التلغراف لإرسال الأخبار 
إلى الولايات المتحدة عن أعمال الشغب والفوضىء والمجزرة اللاحقة فور حدوفها 69 
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وكاننت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
تواكب حدثا جديدا خارج البلاد وتتابع تطوراته بشكل يومى 7 

على الرغم من أن الثورة الباريسية كانت معقدة ة الأسباب (مما في ذلك المشاعر 
المريرة التي أحاطت بهزممة الفرنسيين قِ الحرب الفرنسية - البروسية في ذلك 
الشهر والصراع””' بين الجمهوريين والملكيين). فقد أصبحت أول اشتباك رمزي بين 
الشيوعية والرأسمالية7*”*' كان كارل ماركس قد نشر مجلد «الرأسمالية: دراسة 
نقدية للاقتصاد السيامي» قبل أريع سنوات فقط وكتب كتاب «الحرب الأهلية في 
فرنسا» خلال شهري الثورة الباريسية قائلا إنه سيجري «تمجيدها إلى الأبد باعتبارها 
مبشرا عظيما لنشوء مجتمع جديد»*. وبعد نصف قرنء في جنازة لينينء كان 
جسده ملفوفا بالعلمين الأحمر والأبيض الممزقين والباليين اللذين كان يرفعهما 
الباريسيون!! 0 خلال ثورتهم التي امتدت على مدار شهرين. 

لكن بالقدر الذي ألهمت به الثورة الباريسية الشيوعيين: أثارت الرعب في 
قلوب النغفب في الولايات المتحدة. ومن بينهم القاضي فيلد. الذي كان يتابع بقلق 
مية! “* الواردة من شقيقه والضحافيين في باريس. لاقت الثورة 
الباريسية تغطية صحافية - : تقريبا من جميع أعدائها - أكثر مما لاقته أي قصة 
أخرى ذلك العام إلى جانب الفساد الحكومي7””. تعاظم الخوف الذي أثارته الثورة - 
الباريسية بالاضطرابات العمالية التي انذلعت في الولايات المتحدة, لاسيما:من قبل 
العديد الذين جاءوا إلى أمريكا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر من الدول الفقيرة 
في أوروبا بحثا عن حياة أفضلء ولكنهم وقعوا ضحية الانتهاكات غير القانونية 
في الوظائف الصناعية ذات الأجور المنخفضة. بعد ذلك بعامين. غاصت الولاياث 
المتحدة في وحل كساد اقتصادي بإشهار الخبير المالي ورجل الأعمال في مجال السكك 
الحديد جاي كوك إفلاسه*”. انخفضت الأجور إلى درجة أكبر وارتفعت معدلات 
البطالة إلى أعلى مستوياتها. وقد ورد في صحيفة «نيويورك تايمز» تحذير مفاده: 
«هناك «طبقة اجتماعية خطيرة» في نيويورك. بدرجة خطورة تلك ال موجودة في 
باريسء وهي تنوي فقط الحصول على فرصة أو حافز لنشر الفوضى في الخارج(95) 
والخراب الذي أحدثته الثورة الفرنسية». 
(#) علما بأن ماركس كتب في «البيان الشيوعي» أن الثورة الفرنسية للعام 1848 كانت أول «صراع طبقي». 7 


مشققه يسن يما 
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وفقا للمؤرخينء فإن القاضي فيلد كان متطرفا جدا بفعل الثورة الباريسية وما 
كان يتخوف منه هو آثارها في الحرب الطبقية في الولايات المتحدة فقرر تبني مسألة 
تعزيز الشركات”””. كانت إستراتيجيته تنطوي على استخدام التعديل الرابع عشر 
الجديد, الذي كان مصمما نح حقوق الأفراد الدستورية للعبيد المحررين» كوسيلة 
لتوسيع حقوق الأشخاص لتشمل الشركات بدلا من ذلك. 

بحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشرء حققت سلطة الشركات المركزية 
درجة مخيفة من السيطرة على الدموقراطية الأمريكية. مما أثار ردة فعل شعبية. 
عندما أدت الثورة الصناعية إلى الهجرة الجماعية للأمريكيين من المزارع إلى المدن» 
وازداد القلق العام من التجاوزات والانتهاكات مثل عمالة الأطفال. وساعات العمل 
الطويلة, والأجور المتدنيةء وظروف العمل الخطرة. والأغذية والأدوية غير الآمنة. 
عمل الإصلاحيون في إطار الدموقراطية على المطالبة بسياسات حكومية جديدة 
وسبل حماية في السوق التجارية. 

بدأت الحركة التقدمية في مطلع القرن العشرين تنفيذ قوانين جديدة لكبح 
جماح سلطة الشركات. بما في ذلك أول قانون شامل مضاد للاحتكار. وهو قانون : 
شيرمان للعام 1898, على الرغم من أن المحكمة العليا حدت بشكل كيبير من 
دستوريته, مثلما حدت من تطبيق وإنفاذ جميع التشريعات التقدمية تقريبا. في 
العام 1901 بعد اغتيال الرئيس وليام ماكينلي الموالي للشركات بعد ستة أشهر فقط 
من فترة ولايته. أصبح ثيودور روزفلت الرئيس بشكل غير متوقع, وف العام التالي 771 
شن هجوما استثنائيا على الاحتكارات وانتهاكات سلطة الشركات المتصلفة. 

أنشأً روزفلت مكتب الشركات ضمن وزارة التجارة والعمل الجديدة68, 
وأطلق دعوى للكافحة الاحتكار لتفكيك شركة جي. بي . أمورغان الشمالية للأوراق 
المالية7””» التي كانت تضم 112 شركة تبلغ قيمتها مجثمعة نحو 571 مليار دولار 
(بقيمة الدولار في العام 9)2012*'", في بداية القر نَ العشرين. وكانت قيمتها 
تساوي «ضعف ما يساويه مجموع القيمة المقدرة لجميع الأملاك في ثلاث عشرة 

ولاية0*' في جنوب الولايات المتحدة». وأعقبت ذلك دعاوى أخرى لمكافحة 

الاحهكار2"") فاقت الأربعين دعوى. وباعتباره مصدزا لااينضب من الطاقة 
الرئاسية» أقر روزفلت أيضا قانون الغذاء والدواء السليم: ووفر حماية لأكثر من 
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0 مليون فدان من الأراضي 99 , يما في ذلك غراند كانيون. وموير وودزء ومحمية 
غابة تونغاس - وكل ذلك في أثناء بناء قناة باناماء ونال جائزة نول فل للسلم ”7 
لحل الحرب الروسية - اليابانية. 
اتخذ روزفلت قرارا مصيريا في بداية رئاسته بعدم م الترشح لولاية رئاسية ثانية في 
العام 1908, مشيرا إن أنه خدم تقريبا السنوات الثماني كاملة التي أسسها جورج . 
واشنطن باسم «العرف الحكيم» من خلال تولي الرئاسة لولايتين رئاسيتين فقط9!, 
عندما تخلى الرئيس الذي اختاره روزفلت بعناية ليكون خلفا له. اويليام هوارد 1 
تافتء عن العديد من الإصلاحات التي قام بها ثيودور روزفلت7*'*, استأنفت ‏ 
مسيرة سلطة الشركات. ردا على ذلكء بدأ روزفلت بتنظيم حملة حزبه التقدمي 
الذي حمل اسم ثور الموظ (810056 81311) ليحل محل تافت كرئيس للبلاد في 
انتخابات العام 1912. اا اا 
في أكتوبر من العام 1910, قال روزفلت :«تماما مثلما هددت المصالح الخاصة 
للقطن والعبودية نزاهة نظامنا السياسي قبل الحرب الأهلية. كذلك تقوم الآن ‏ 
المصالح التجار ية الكبيرة الخاصة في كثير من الأحيان بالسيطرة وإفساد رجال الدولة 
وأساليب الحكومة لخدمة مصالحها الخاصة»””". بعد ثمانية عشر شهراء وفي خضم 
حملة حزيه. قال إن حزبه قد دخل حربا للدفاع عن نفسه: ْ ش 
يواجه الحزب الجمهوري الآن أزمة كبيرة. . وهي تقرير ما إذا سيكون, كمأ 
كانت هي الحال أيام لينكون. حزب الشعب البسيطء حزب التقدم, وحزب 
.العدالة الاجتماعية والصناعية؛ أم سيكون حزب الامتياز والمصالح الخاصة. 
وريث أولئك الذين كانوا ألد خصوم لينكون. والخزب الذي يمثل المصالح 
الكبيرة داخل وول ستريت وخارجها التي ترغب من خلال سيظرتها على 
الموظفين من عامة الشعب أن تبقى في مأمن من العقاب وأن تعطى امتيازات 
ليست مخولة بامتلكي!"95 0 : ظ 
بعد أن خسر روزفلت تلك الحملة مقابل وودرو ويلسون (وجاء تافت في 
المركز الثالث)» تابع المجاهرة العلنية وبقوة في المناداة لمصلحة الإصلاحات التقدمية 
والتراجح عن سلطة الشركات. وقال إن الاختبار الأكثر أهمية في البلاد لايزال «نضال 
الرجال الأحرار في سبيل نيل حق الحكم الذاتي والتمسك به في مواجهة المصالح 
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الخاصة:. التي تعبث وتلتف على أساليب الحكومة الحرة*' لتحويلها إلى أداة 

لقهر الإرادة الشعبية». واقترح أن تقوم الولايات المتحدة «بحظر استخدام أموال 

الشركات”''' سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة أغراض سياسية». وفي خطاب 
. تلو الخطابء كان يؤكد أن الدستور «لا يعطي حق الاقتراع العام لأ شكق» !201 

يرجع الفضل جزثيا إلى دفاعه القويء في اكتساب الحركة التقدمية القوة, وإقرار 
التعديل الدستوري لرفع الحظر الذي فرضته المحكمة العليا ضد ضريبة الدخل. 
وسن ضريبة الميراث. وسن عديد من الأنظمة لكبح جماح انتهاكات الشركات. 

. استمرتالعديد من الإصلاحات التقدمية خلال رئاسة وودرو ويلسون, ولكن 
النواس عاد إلى الوراء نحو هيمنة الشركات عان الدهوقراطية في ظل إدارة وارن 
هاردينغ - التي عرفت بفسادهاء الذي شمل فضيحة تيبوت دوم (وجمع 1‏ 
»دده12) التي قام فيها رؤساء تنفيذيون لشركات نفطية خاصة برشوة مسؤولين 
في إدارة الرئيس هاردين خ ى (12) للحصول على النفسط في الأراضي الواقعة ضمن 
أملاك الدولة: 

بعد ثلاثة رؤساء جمهوريين مؤيدين للشركاتء أطلق الرئيس فرانكلين روزفلت 
الموجة الثانية من الإصلاح عندما تولى منصبه في العام 1933 في خضم المعاناة 
التي سببها الكساد الأعظم الذي ساد بسبب انهيار سوق الأسهم في العام 1929, 
الصفقة الجديدة”"' وسّعت من نفوذ السلطة الفدرالية في السوق التجارية بدرجة 
هائلة وعلى نطاق واسنع. ولكن مرة أخرى عطلت المحكمة العليا المحافظة العديد 
من المبادرات التقدمية» باعتبارها غير دستورية. وكان الرئيس ثيودور روزفلت قد 
أعلن أن القضاة هم «مصدر خطر على خير ورفاه الأمة» 12 وكذلك فعل الرئيين 
فرانكلين ديلانو روزفلت 887. ولكنه ذهب أبعد من ذلك واقترح خطة لدعم 
المحكمة بإضافة عدد من القضاة إلى ا محكمة ف محاولة منه للحد من قوة الأغلبية 
المؤيدة لقطاع الأعمال. ١‏ 

يختلف المؤرخون حول ما إذا كان تهديد روزفلت هو السي 0114 أم لاه إذ 
بعد بضعة أشهر تراجعت المحكمة العليا عن مواقفها وبدأت بالمصادقة على 


ش (#) الصفقة الجديدة (لهع2آ :#ع27) هي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي تضمنت مراسيم رئاسية وقوانين 
أعدها الكونغرس في الفترة من العام 1933 حتى العام 1936 في أثتاء رئاسة فرانكلين روزففت. [المحررة]. 
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دستورية”''' معظم المقترحات الجديدة الخاصة بالصفقات. إلى يومنا هذاء 
يصف بعض الدعاة القانونيين من الجناح اليميني هذا التحول في المحكمة بأنه 
«خيانة». في القرن الحادي والعشرينء يحاول الناشطون القضائيون من جناح 
اليمين إعادة أحكام المحكمة إلى الفلسفة التي كانت سائدة قبل صدور مجموعة 
برامج «الصفقة الجديدة»!014. 1 
على الرغم من المبادرات التي أطلقها فرانكلين ديلانو روزفلت 2581015 وجدت 
الولايات المتحدة صعوبة في تجنب الأوقات الصعبة, وانزلقت مرة ثانية في فترة كساد 
في العام 1938. ثم عندما تحركت أمريكا للرد على التهديد الشمولي الآقي من أطانيا 
النازية واليابان الإمبريالية» انتهى الكساد أخيرا. بعد أن خرجت الولايات المتحدة 
منتصرة استمر توسعها الاقتصادي اللافت لأكثر من ثلاثة عقود. بحلول ذلك الوقت» 
نال الإجماع لمصلحة دور موسع للحكومة الاتحادية في معالجة ا مسائل الوطنية 
تأبيد أغلبية الناخبين على مختلف أطيافهم السياسية. 
ولكن في العقد المضطرب من ستينيات القرن العشرينء زرعت بذور حركة 
مناهضة للإصلاح بقيادة الشركات. بعد اغتيال الرئيس جون إف. كينيدي في خريف 
العام 3, اجتاحت البلاد مجموعة متنوعة من حركات الإصلاح الاجتماعي - التي 
كانث مدفوعة جزئيا بالطاقة الهائجة والمثالية لدى جيل الطفرة الهائلة من مواليد 
ما بعد الحرب الذين دخلوا من فورهم مرحلة الشباب. حركة الحقوق المدنية, 
والحركة النسوية. والمظاهرات الأولى لحقوق المثليينء وحركة حقوق المستهلك» 
وحرب ليندون جونس ون على الفقرء والاحتجاجات المتصاعدة ضد استمرار الحرب 
بالوكالة غير المدروسة ضد الشيوعية في جنوب شرق أسياء اجتمعت كلها لإنتاج رد 
فعل خائف من قبل مصالح الشركات والأيديولوجيين المحافظين. ظ 
تماما مثلما أسهمت الثورة الباريسية في تطرف القاضي ستيفن فيلد قبل 100 
عام كذلك أيضا أثارت الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال ستينيات 
القرن العشرين الخوف من انتشار الفوضى, وأدت إلى تطرف جيل من الأصوليين في 
سوق الجناح اليميني. وغرست شعورا لدى القاضي الذي سيصبح قاضي ا محكمة 
العليا قريبا لويس باول بوجود مهمة في انتظاره. اشتهر باولء وهو محامي مقاطعة 
ريتشموند””!) حينهاء بتمثيله شركات صناعة التبغ بعدما أعلن رئيس الأطباء. 
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الجراحين في العام 1964 أن تدخين السجائر له علاقة بالإصابة بمرض سرطان الرئة, 
وكتسب في العام 1971 مذكرة مطولة وتاريخية لغرفة التجارة الأمريكية عرض فيه 
خطة شاملة للقيام بجهد مستدام طويل الأجل ممول بشكل كبير لتغيير طبيعة 
الكونغرس الأميري, والمجالس التشريعية في الولايات» والقضاء من أجل ترجيح كفة 
إيلب :إن (018 لمصلحة الشركات. جرى تعيين باول في المحكمة العليا على يد الرئيس ' 
نيكسون بعد شهرين - علما بأنه مم يتم الإفصاح عن خطته المقدمة لغرفة التجارة : 
بشكل علني إلا بعد فترة طويلة من جلسات الاستماع التي أكد فيها ذلك. كان باول» ' 
الرئيس الأسبق لكلية محامي امحاكمات الأمريكية, يحظى باحترام على نطاق واسع. 
حتى من قبل خصومه الأيديولوجيين. ولكن توسيعه الشرس لحقوق الشركات كان 
التطور الأكثر أهمية خلال فترة ولايته في ا محكمة. ١‏ 1 
أصدر القاضي باول قرارات أدت إلى ابتكار مفهوم جديد هو «خطاب . 
الشركات» الذي قام بتأسيسه ليكون محميا وفق التعديل الأول للد يه 0190 
ثم استخدمت المحكمة هذا المبدأ لإبطال عديد من القوانين التي كانت تهدف 
إلى الحد من سلطة الشركات عندما تتعارض .مع المصلحة العامة. في العام 1978, 
على سبيل المثال» كتب القاضي باول رأيه في القرار الرقم 5 - 4 أنه للمرة الأولى ' 
يجري إبطال قوانين حكومية تحظر استخدام أموال الشركات في الانتخابات (وهو 
. استفتاء ا مواطنين في ولاية ماساشوس تس) على أرضية أن القانون ينتهك حرية 
التعبير «لأشخاص الشركات»””". بعد 32 عاما من ذلكء اعتمدت المحكمة ' 
العليا في الولايات المتحدة على رأي باول» وذلك بالسماح للمانحين من الأشخاص 
الأثرياء في المساهمة بمبالغ غير محدودة لدعم الحملات الانتخابية سراء فضلا 
عن توسيع قانون جنوب المحيط الهادئ للعام 156 الذي م يسبق له مثيل في 
اعتبار الشركات بممنزلة الأشخاص. | 
ولسئن كان صحيحا أن الشركات مؤلفة من أفراد. فإن سخافة النظرية القانونية 
القائلة بأن الشركات هي «أشخاص» كما هو محدد في الدستورء تتكشف بشكل . 
واضح من المقارنة بين طبيعة ودوافع الشركات الأساسية وطبيعة البشر المكونة من 
لحم ودم. معظم الشركات المرخصة قانونيا من قبل الدولة يكون لها أمر رسمي 
بالتركيز بدقة على المصالح المالية للمساهمين فيها. وهذه الشركات تكون أبدية 
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نظريا وغالبا ما يكون في متناولها كميات طائلة من الثروة. لدى خمسة وعشرين 
شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة عائدات تفوق تلك التي تمتلكها 
العديد من الدول القومية في العا2:/4. أكثر من نصف (53) الاقتصاديات الكبيرة 
البالغ عددها 100 الموجودة على وجه الأرض الآن هي من الشركات. عندما ننظر 
في حجم إيرادات وأرباح شركة إكسون موبيل» وهي واحدة من كبرى الشركات في 
العالم» .نجد أن لها تأثيرا اقتصاديا يفوق تأثير دولة كالنرويج. | 

الأفراد قادرون على اتخاذ القرارات التي تعكس عوامل أخرى غير المصلحة 
الذاتية المالية الضيقة؛ فهم قادرون على الشعور بالقلق حيال المستقبل الذي سيرثه 
أبناؤهم وأحفادهم - ليس فقط امال الذي سيتركونه لهم في وصاياهم بعد رحيلهم؛ 
قرر مؤسسو أمريكا كأفراد, على سبيل المثاله أن ينذروا «حياتناء وثرواتناء والشيف 
المقدس» لقضية تعتبر أنبل بكثير من المال. أما الشركات «الأشخاص»». من ناحية 
أخرى. فتبدو الآن أنها لا تعير في كثير من الأحيان إلا أهمية قليلة لكيفية تقديم 
الممساعدة للبلد الذي 3 تتمركز فيها؛ فهمها الوحيد هو كيف ممكن لذلك البلد أن 
يساعدها في كسب مزيد من الال. 

في أحد الاجتماعات في شركة صناعات نفطية ١‏ في واشنطن العاصمة, طرح الرئيس 
التنفيذي لشركة أخرى على الرئيس التنفيذي لشركة إكسون حينهاء لي ريموند. فكرة 
بناء طاقة تكرير إضافية داخل الولايات المتحدة «للحماية» ضد أي نقص محتمل 
في مادة البنزين. وفقا للحاضرين في ذلك الاجتماع. أجاب ريوند: «أنا لست شركة 
أمريكية ولا أتخذ قرارات استنادا”*'' إلى ما هو أفضل للولايات المتحدة». يغيد 
تصريح ريموند هذا إلى الأذهان التحذير الذي أطلقه توماس جيفرسون في العام 
9 بعد أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيضء غندما كتب إلى جون جاي 
عن «الروح الأنانية للتجارة, التي لا تنتمي إلى أي بلد. ولا تشعر بالعاطفة وليس 
لها مبدأ سوى الكسب». ٠‏ 

مع ظهور شركة الأرضء اكتسبت الشركات المتعددة الجنسيات أيضا القدرة 
على جعل الدول القومية تتنافس بعضها ضد بعضء وتحديد مرافق في ولايات 
قضائية بأجور منخفضة ويقيود مخففة على حريتها في العمل كما يحلو لها. قال 
الرئيس الراحل بمعهد كاتو التحرريء وليام نيسكانن: «أصبحت الشركات قوية ما 
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يكفي لتشكيل خطر يهدد الحكومات»., وأضاف قائلا إن هذه هي «الحال بصفة . 
خاصة بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات, التي سوف تعتمد بدرجة أقل على . 
أوضاء (123) بعض الحكومات, وتكون بالتالي أقل ولاء بهذا الاتجاه». في العام 2001, 
طلب رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ من الرئيس جورج دبليو بوش التأثير في 
القرار المتوقف على شركة إكسون موبيل بشأن السماح لشركة نفط مملوكة للدولة ' 
في الهند في الدخول في مشروع مشترك يشمل شركة النفط وحكومة روسيا. فاجابه 
بوش: «لا أحد يستطيع أن يملي على هؤلاء فعل أي يت ظ 
يعتقد أولئك الذين ينادون بتوسسيع قطاع السوق على حساب السلطة ' 
الديموقراطية أنه قلما ينبغي على الحكومات أن تكون لها السلطة بأن تأمر الشركات 
«بما يجب القيام به». على مدى الأربعين سنة الماضية, وبموجب خطة باولء م تركز . 
الشركات والأيديولوجيون المحافظون على اختيار قضاة المحكمة العليا المؤيدين ' 
لقضيتهم والمؤثرين في قرارات المحكمة فحسب. وإنما أيضا سعوا بجهود حثيثة إلى : 
التأثير في صياغة القوانين وتشكيل السياسات لتوسيع سلطة الشركات. وقد عملوا 
على زيادة إعلانات الشركات التي تستهدف التأثير في الرأي العام إلى درجة كبيرة. : 
كما زادوا عدد عناصر مجموعات الضغط بشكل ملحوظ للاستفادة منهم في متابعة ظ 
مصالحهم في واشنطن العاصمة وعواصم الولايات. كما رفعوا من سقف مساهماتهم 
امالية في الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تعهدوا بدعم أجندتهم. ظ 
. في غضون عقد واحد فقط من الزمنء تضخم عدد لجان العمل السياسي - 
الخاصة بالشركات7*'' من أقل من 90 إلى 1500 لجنة. ارتفع عدد الشركات التي . 
لها جماعات ضغط مسجلة من 5 إلى 2500. ومنذ ذلك الحين. والعدد يواصل ٠‏ 
ازدياده بشسكل هائل؛ وقد ارتفعت النفقات المسجلة إجماعات الضغط !© من 
0 مليون دولار في العام 1975 إلى 3.5 مليار دولار سنويا في العام 02772010 
(تواصل غرفة التجارة الأمريكية تصدرها لقائمة نفق|ت جماعات الضغخما (028, 
. بنفقات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار في السنة - وهذا الرقم يفوق 
مجموع نفقات جماعات الضغط عندما وضعت خطة باول”2 لأول مرة). 
أحد المقاييس لمعرفة السرعة التي تتغير بها المواقف تجاه ممارسة الضغط في 
الثقافة السياسية لواشنطن هو أنه في سبعينيات القرن العشرين. حصل 3 في 
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المائة فقط من المتقاعدين من أعضاء الكونغرس 1*0 على وظائف في جماعات ‏ 
الضغط؛ أما الآنء فقد أصبح أكثر من 50 في المائة من المتقاعدين من أعضاء 
مجلس الشيوخ وأكثر من 40 في ايمائة(1*') من أعضاء مجلس النواب المتقاعدين 
أعضاء في جماعات الضغط. 

م تكن خزائن الشركات على الإطلاق المصدر الوحيد لتمويل الجهود المنسجمة 
مع خطة باول. كان هناك عديد من الأفراد المحافظين الأثرياء والمؤسسات التي 
أصبحت راذيكالية أيضا في ستينيات القرن العشرينء والتي وصفها باول بأنها 
«الحرب الأيديولوجية2”!) ضد نظام المؤسمات وقيم المجتمع الغربي». وعندما 
طَالبٌ باستجابة منظمة وممولة جيدا من قبل «الشركات للرد على العدوان الشامل 
على اقتصادياتها الأساسية, وعلى فلسفتهاء وعلى حقها في إدارة شؤونها الخاصة, 
بل وعلى نزاهتها», نهض العديد من الزعماء المحافظين في مجال التجارة لتلبية 
طلب باول. 

جون م. أولينء على سبيل المثالء رد على الاستيلاء المسلح الذي قام به الطلاب 
السود المتشددون على أحد مباني الحرم الجامعي في جامعة كورنيل» مدرسته الأم» 
بتوجيه مؤسسته الثرية لدعم المؤسسات الفكرية اليمينية ومجموعة متنوعة من 
جهود الجناح اليميني لتغيير طابع الحكومة الأمريكية!”*". وشرع في إعداد خطة 
ليس فقط لإنفاق الدخل السنوي من هبات مؤسسته. ولكن أيضا لإنفاق رأس امال 
بكامله بالسرعة الممكنة لتحقيق أقصي قدر من التأثير”". مولت عدة مؤسسات 
يمينية أخرى أيضا الجهود المنسجمة مع خطة باولء بما في ذلك مؤسسة ليند وهاري 
برادل”” ') ومؤسسة أدولف كورس757". ظ 

ربما كان الجزء الأكثر فعالية من إستراتيجية المحافظين الممولة بشكل كبير 
يتركز على ملء المحاكم الفدرالية - ولاسيما المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
- بالحلفاء الأيديولوجيين. أشارت خطة باول على وجه التحديد: «في ظل نظامنا 
الدستوريء وخصوصا بوجود محكمة عليا ناشطة في تفكيرهاء قد تكون السلطة 
القضائية أهم أداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسيامي... وهذه فسحة 
واسعة من الفرص لغرفة التجارة... إذا كانت الأعمال التجارية: بدورهاء على 
استعداد لتوفير الأموال»037, 
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وبالتاليء أصبحت مصالح الشركات نشطة على نحو لافت ومثابرة في ممارسة 
الضغط لتعيين القضاة قي المحكمة ممن يمكن أن يستجيبوا بسرعة: للنظريات 
القانونية المحافظة التي تقلص الحقوق الفردية, وتقيد نطاق الدموقراطية» وترتقي 
بحقوق وحرية العمل لخدمة الشركات. كما أنها أسست كليات حقوق محافظة 
لتدريب جيل كامل من دعاة مكافحة الإصلاح. وشبكة من المؤسسات القانونية 
للتأثير في مسار الفقه (القانون) الأمريي. وصلت الأمور إلى درجة أن اثنين من قضاة “ 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمضيا عطلات بتمويل من الشركاتء في منتجعات 
قدمت لهما دروسا قانونية في ندوات نظمتها مصالح الشركات الغنية !0139 

وفي هذه الأثناءء أنشأت الحركة المضادة للإصلاح ذات التنظيم العالي والممولة ‏ ' 
تمويلا جيدا ومولت أيضا مؤسسات الفكر والأبحاث المكلفة بتقديم مبادرات بحثية - 
وسياسية مصممة لتعزيز مصالح الشركات. بالإضافة إلى ذلك مولت عمليات ' 
استحداث حركات سياسية على المستوى المحليء ومستوى الولاية» والمستوى ‏ 
الوطني. وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. شنت هذه الحركة 
معارك ضارية لتعيين معارضين لسياسات الحكومة الصارمة في المجالس التشريعية 
للولايات. وفي الكونغرسء وفي البيت الأبيض. كان فوز رونالد ريغان على حساب 
جيمي كارتر أول انتصاز مفصّلي لهاء كما عزز الاستيلاء على الكونغرس في منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي قدرتها على إيقاف معظم الإصلاحات التقدمية. 

سياسات الرئيسس فرائكلين ديلانو روزفلت 803 - التي كانتء في معظم 
الأحوال» تحظى بدعم الرؤساء وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لعقود عديدة من 
الزمن - كانت في أحد أوجهها ضحية لنجاحها. مع ارتقاء عشرات الملايين إلى الطبقة 
الوسطىء فقد كثيرون حماسهم تجاه استمرار تدخلات الحكومة, وأحد أسباب ذلك 
هو أنهم بدأوا بمعارضة معدلات الضرائب اللازمة لدعم دور أكثر صرامة'للحكومة في 
الاقتصاد. فقدت. الاتحادات العمالية» التي تعتبر واحدم من القوى المنظمة القليلة 
التي تؤيد استمرار الإصلاح الكثير من أعضائها مع هجرة مزيد من الوظائف من 
قطاع التصنيع إلى قطاع الخدماتء ومع تفريغ الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة 
من مضمونها بفعل الامتعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات. لقد تغيرت طبيعة 
القوة الاقتصادية الأمرد يكية ومصادرها على مدى العقود العديدة الماضية مح تراجع 
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عمليات التصنيع. لا يمكن دفع الرافد الأمريكي في شركة الأرض عن طريق الأجور 
فقط - فالاستثمار مهم بطبيعة الحال - ولكن الانعطاف نحو ذلك مهم, وم نر سوى 
القليل من هذا القبيل. 

الأيديولوجية السائدة في الولايات المتحدة - الرأسمالية الدموقراطية. : 
تحولت بشكل جذري عن محورها ببطء في البداية, لكنها اكتسبت مزيدا من 
الزخم فيما بعد. خلال عقود الصراع مع الشيوعية» كان التلاحم الداخاي بين 
مجاني الدموقراطية والرأسمالية قويا بشكل بارز. لكن عندما اختفت الشيوعية 
كأيديولوجية منافسة وأصبحت الرأسمالية الديموقراطية هي الأيديولوجية 
المختارة في معظم أنحاء العالم. عاد التوتر الداخلي بين ا مجال الديموقراطي 
والمجال الرأسمالي إلى الظهور من جديد. مع تسارع وتيرة العويلة الاقتصادية. 
بذلت الشركات المتعددة الجنسيات المساعي الحثيئة من دون كلل أو ملل 
لتحقيق ضرورات العمل. مع الحماس بفرحة الانتصار وال موارد الهائلة التي 
أصبحت متاحة لمواصلة تنفيذ خطة باول» شرعت الشركات والقوى في تقليص 
دور الحكومة في المجتمع الأميري وتعزيز قوة الشركات. 

بدأ أصوليو السوق في الدعوة إلى إعادة توا توزيع سلطة صنع القرار من العمليات 
الديمموقراطية إلى آليات السوق. كانت هناك مقترحات لخصخصة اللدارسء والسجون» 
والمستشفيات العامة. والطرق السريعة. والجسورء والمطارات: ومؤسسات المياه 
والكهرباء, والشرطة, والإطفاء. وخدمات الطوارئ: وبعض العمليات العسكرية, 
وغيرها من الوظائف الأساسية الني كانت ثدار عن طريق الحكومات المنتخبة 
دبموقراطيا”” © وتحويلها إلى شركات. 

على النقيض من ذلكء فإن أي اقبتراح كان يتطلب بالفعل بذل الجهد من 
السلطة الحكومية - حتى وإن كان مقترحاء ومناقشاء ومصمماء ومقررا في عملية 
دموقراطية حرّة - كان يُوصَّف بأنه خطوة خطيرة ومَّهِيئّة نحو الشمولية. يَحِدُ دعاة 
السياسات المصوغة ضمن الهيكل الدموقراطي والمطبّقة عبر أدوات الحكم الذاق في 
بعض الأحيان أنفسهم متهمين بأنهم عملاء للأيديولوجية الزائفة التي هزمت خلال 
الصراع الطويل مع الشيوعية. حتى الفكرة القائلة بأن هناك شيبًا اسمه ا مصلحة 
العامة أصبحت مدعاة للسخرية وتجري مهاجمتها على أنها مفهوم خطير. 
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بحلول ذلك الوقتء اقتنع العديد من الدموقراطيين ومعظم الجمهوريين على 
حد سواء من جرّاء تسلل الأموال الطائلة إلى داخل العملية الديموقراطية: بتبني 
أيديولوجيا جديدة تدعم عملية تقليص حيّز الديموقراطية وتوسيع نطاق السوق. - 
وفي هذه الفترة الانتقالية بخاصة حل التلفزيون محل الصحف باعتباره المصدر . 
الرئيس للمعلومات بالنسبة إلى أغلبية الناخبين. وازداد دور المال في الحملات 
السياسية, ما أعطى الجهات المائحة سواء من الشركات أو المصالح الخاصة الأخرى 
مزيدا من السلطة المجحفة التي تعلو مداولات الكونغرس في الولايات المتحدة 
والمجالس التشريعية في الولايات. ظ 

عندما لا تصدر قرارات الولايات المتحدة نتيجة للحوار الديموقراطي ويجري 
تقريرهها بدلا من ذلك عن طريق المصالح الخاصة القوية. فإن النتائج يمكن أن 
تكون كارثية على مصالح الشعب الأمريي. أنتجت السياسات الاجتماعية القاصرة 
والعاجزة ماليا للولايات اللتحدة تراجعا تسبيا في الظروف المعيشية. بالمقارنة مع 
غيرها من البلدان الديموقراطية الصناعية المتقدمة التسعة عشر في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (08010). فإن الولايات المتحدة لديها أعلى نسبة من عدم 
المساواة في الدخل وأعلى معدل للفقر* '؛ وأدفى مستوى بالنسبة إلى «رفاه الأطفال 
الملموس (المادي)»”'*'' وفقا مؤشر الأمم المتحدة, وأعلى معدل لفقر الأطفال 0420 
وأعلى معدل في وفيات الأطفال الرضع”*؟ وأكبر عدد من السجتاء وأعلى معدل 
لجرائم القتل”'*"؟ وأكبر الدول إنفاقا على الرعاية الصحية: وأكبر نسبة من المواطنين 
غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية 1480 

في الوقت ذاته. فإن النجاح الذي حققته مصالح الشركات في الحد من الرقابة . 
لتنظيمية خلق مخاطر جديدة للاقتصاد الأمريكي. على طببيل المثالء تحرير صناعة 
الخدمات المالية من القيود, الذي صاحب الزيادة الهائلة في تدفقات التجارة 
والامتثمار في جميع أنحاء العالم أدى بشكل مباشر إلى أزمة الائتمان في العام 
7» التي تسببت في الركود الاقتصادي الأعظم (الذي يسميه بعض الاقتصاديين ظ 
«الانكماش الأعظم الثاني» أو «الكساد الأصخر»). 

العواقب الدولية التي نجمت عن إخفاق السوق اللافت قوّضت بشكل 
كبير الثقة العالمية في قيادة الولايات المتحدة للسياسة الاقتصادية وأعلنت نهاية 
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الحقبة الاستثنائية لهيمنة الولايات المتحدة. وقد وافقت الدؤل بشكل عام على 
ما يسمى «إجماع واشنطن» باعتباره أفضل صيغة لوضع اقتصاداتها على أسس 
سليمة وبناء القدرة على النمو المستدام. على الرغم من أن معظم توصيات الخطة 
السياسية الواردة في بيان الإجماع كان يُنظر إليها على نطاق واسع أنها تعكس 
الحس الاقتصادي السليم المشتركء غير أنها كانت تميل إلى توسيع نطاق السوق في 
الاقتصادات المحلية لأنها أزالت الحواجز أمام التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار. 

هناك عاملان آخران أسهما إلى جائب الأزمة الاقتصادية 2008-2007 في تقود 
قيادة الولايات المتحدة: الأولء هو نهوض الاقتصاد الصينيء الذي لم يتبع تشريعات 
إجماع واشنطنء علما بأن تجاحه كان مدفوعا بالنموذج الصيني للرأسمالية وحده 
فقط؛ والثاني هو الغزو الكارثي للعراق» لأسباب ثبت في وقت لاحق أنها كانت 
واهية ومخادعة. : 

داخل الولايات المتحدة. كان أحد القاييس التي تدل على عمق التشوه 
الذي أصاب «الحوار الدموقراطي» هو أنه قي أعقاب الكارثة الاقتصادية: بدلا 
من أن يكون هناك رد فعل «شعبي» مهم في النظام السياسي الأمريي للمطالبة ' 
التقدمية في اتخاذ إجراءات رقابية وقائية منع تكرار ما حدث. كان هناك طلب 
شعبي يميني مزيف قدمه حزب الشاي نوعط هع1' للتخفيف من الإجراءات 
الرقابية الحكومية. وقد جرى تمويل هذه الحركة واختطافها من قبل الشركات 
وجماعات الضغط اليمينية التي استغلت الشعور بالظلم ووجهته لدعم أجندة 
تخدم مصالح الشركات وتزيد من تقليص قدرة الحكومة في الحد من الانتهاكات. 
التحرْب المتطرف لأعضاء الكونغرس من الجمهوريين المنتمين إلى حزب الشاي 
كاد ينتج عجزا في الحكومة الأمريكية في 2011..وهدد بذلك مرة أخرى في نهاية 
العام 0112 

يعود الفضل في النمو المفاجئ الذي حققه حزب الشاي بدرجة كبيرة أيضا إلى 
قناة فوكس نيوز الإخبارية التي روجت له. ؤالتي #مكنت في ظل ملكية روبرت" . 
مردوخ وإدارة روجيه إيلز لها - وهو الخبير الاستراتيجي في وسائل الإعلام سابقا لدى 
الرئيس ريتشارد نيكسون - من تجاوز كل الأحلام الجامحة لخطة باول في تأكيد تخيير 
طبيعة التلفزيون الأميري. كان باول قد اقترح أنه «ينبغي رصد شبكات التلفزيون 
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الوطنية بالطريقة نفسها التي ينبغي أن تبة تبقى فيها الكتب المدرسية 
. المراقبة المستمرة». وقد دعا إلى إفساح «المجال أمام أنصار النظام الأمرر كي 7ل في 
وسيلة الإعلام التلفزيونية. 
عدم قدرة الديموقراطية الأميركية على اتخاذ القرارات الصعبة أصبحت الآن 
.تهدد مستقبل البلاد الاقتصادي - إلى جانب تهديدها لقدرة النظام العالمي في 
إيجاد مسار متقدم نحو مستقبل مستدام. الانقسام الحزبي الحاد بشكل استثنائي 
في الولايات المتحدة هو ظاهريا بين الحزبين السياسيين الرئيسين. بيد أن طبيعة كل ٠‏ 
مسن الدموقراطيين والجمهوريين تطورت بطريقة زادت من عمق الخلافات بينهما. : 
على السطح. يبدو أن الجمهوريين قد انتقلوا إلى الجناح اليميني وطهروا حزبهم ' 
من المعتدلين وأخمدوا فئة الجمهوريين الليبراليين التي كانت أقلية مهمة داخل 
الحزب. أما الديموقراطيونء وفقا للتحليل السطحي.ء فانتقلوا إلى الجناح اليساري 
وطردوا إلى حد كبير المعتدلين والديموقراطيسين المحافظين الذين كانوا يؤدون دورا 
بارزا في الحزب. | 
لكن في العمقء التغييرات أكثر تعقيدا بكثير. فقد أصبح كلا الحزبين السياسيين 
معتمدا على جماعات الضغط التجارية من أجل الحصول عاى مبالغ كبيرة من 
ا مال لشراء الإعلانات التلفزيونية من أجل إعادة انتخابهم, إلى درجة أن التشريع 
للمصالح الخاصة الذي تقدمت به الصناعات الفاعلة في شراء النفوذ - كشركات 
الخدمات اماليةء وشركات الطاقة المعتمدة على الكربونء وشركات الأدوية وغيرها ' 
- يمكن أن يعؤل على الأغلبية العظمى من الحزبين. أدى التحوّل التاريخي للحدود 
الداخلية بين مجالي الرأسمالية والديموقراطية المتداخلينء الذي يشكل الأيديولوجيا : 
الأميركية المهيمنة وهي الرأسمالية الدموقراطية: إلى زيافؤة الدعم داخل كلا الحزبين 
للتدابير التي تحدّ من دور الحكومة. ٍ ْ 
وقد انتقل هذا التحول الآن بشكل كبر إلى الجلاح اليميني بحيث لم يعد 
مستغربا أن يقترح الديموقراطيون أفكارا كانت أصلا للجمهوريين قبل بضع سنوات» - 
1 فقط لرفضها بسرعة على أنها أفكار «اشتراكية». يُهدّد المأزق الناجم مستقبل برامج - 
الامتحقاق ذات الشعبية الكبيرة, بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية, 
ويزيد من حدة الانقسامات الحزبية إزاء مسائل تعتبر مصيرية وغير قابلة للتفاوض 
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.من كلا الجانبين. وقد زادت حدة التوتر وأصبحت أكثر ضراوة من أي وقت مضى في 
التاريخ الأميري منذ العقود التي سبقت الحرب الأهلية. 
اكتسبت «أصولية السوق» في نظر منتقديهاء حماسا شبه ديني يعيد إلى 
الذاكرة الحماس الذي أبداه العديد من الماركسيين قبل انهيار الشيوعية - على 
الرغم من أن من تنطبق عليهم هذه التسمية يشعرون بأن الليبراليين والتقدميين 
يسعون وراء أيديولوجيا «مركزية الدولة» ولا يشغل تفكيرهم غيرها. الحكم الذاتي 
للولايات المتحدة أصبح الآن شبه معطل بشكل كامل وغير قادر على اتخاذ قرارات 
مهمة وضرورية لإعادة التحكم في مصيره. ْ 
حذر جيمس ماديسون. أحد أكثر المؤسسين الأمريكيين الاستثنائيين فصاحة. 
في القرار الفدرالي الرقم 10 من «النزعة الطبيعية لدى البشر في الوقوع في برائن 
العداوات المتبادلة» والتكتل في مجموعات أو أحزاب أو فصائل معارضة: 
الأسباب الكامنة للفرقة مزروعة في طبيعة الإنسان؛ ونراها في كل مكان 
بدرجات مختلفة من النشاطء وفقا للظروف اللختلفة للمجتمع اللدني. التحمس 
للآراء المغايرة بشأن الدينء أو الحكومة. وغيرها من المواضيع الأخرى: إضافة 
إلى التفكير في الممارسة؛ أو التعلق بقادة مختلفين ممن يناضلون بشغف من 
أجل الهيمنة والسلطة؛ أو بأشخاص بمواصفات أخرى ممن كانت ثرواتهم 
محط اهتمام وشغف البشرء أسهم بدوره في تقسيم البشر إلى أحزاب» وإثارة 
مشاعر العداء المتبادل بينهم: وجعلهم أكثر استعدادا لكره واضطهاد بعضهم 
البعض بدلا من التعاون !7 من أجل الخير المشترك. . . 
أشار ماديسون إلى أن هذه النزعة في الطبيعة البشرية قوية لدرجة أنه «حتى 
.الفروق التافهة والوهمية يمكن أن تكون كافية لتأجيج مشاعر البغضاء وإشعال 
فتيل أعنف النزاعات فيما بينهه»0”* . لكنه عاد وسلط الضوء على «المصدر الدائم 
الأكثر شيوعا للانقسامات» وهو «التوزيع المختلف وغير المتساوي للممتلكات». إن 
عدم المساواة في توزيع الثروة, والملكية7”". والدخل في الولايات المتحدة هو الآن 
أكبر من”*”' أي وقت مضى منذ العام 1929: وقد كان الدافع وراء اندلاع حركة 
«احتلوا وول ستريت» هو نشو الوعي لدى الأغلبية العظمى. من الأمريكيين يأن 
عمليات الرأسمالية الديهموقراطية في شكلها الحالي تؤدي إلى نتائج غير عادلة ولا 
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يمكن احتمالها. لكن حالة الضعف التي تعانيها عملية صنع القرار الديمموقراطي 
في الولايات المتحدة. والسيطرة المتزايدة لقوى الثروة وسلطة الشركات على - 
الدمموقراطية الأمريكية, أصابت بالشلل قدرة البلاذ على اتخاذ قرارات عقلانية في 
مصلحة السياسات التي من شأنها معالجة هذه المشاكل. ش 

لسوء الحظ فإن هذين الاتجاهين يعززان بعضهما البعض. فكلما زادت سيطرة ‏ - 
مصالح الأثرياء النافذين على صنع القرار الدمموقراطيء زادت مقدرتهم على ضمان  ٠‏ 
خدمة تلك القرارات الخاصة بالسياسة في تعزيز ثرواتهم. وس لطتهم. هذه الحلقة 
الكلاسيكية الإيجابية من ردود الفعل تجعل عدم المساواة أسوأ على نحو مطردء 
حتى إنها تجعل عملية التوصل إلى حلول دموقراطية لعدم المساواة أكثر صعوبة. 

أصبحت مسألة عدم المساواة هي الخط الذي يحدد الخلل السيامي 
والأيديولوجي والنفسي. لقد عمّق علماء الأعصاب وعلماء النفس فهم علماء 
السياسة للطبيعة الحقيقية للانقسام السياسي في كل بلد «بين اليمين واليسار» أو 
«بين الليبراليين والمحافظين». تشير الأبحاث بشكل قاطع إلى أن هذه الاختلافات هي 
أيضا «مزروعة في طبيعة الإنسان». وأن هناك انقساما مزاجير أساسيا في كل مجتمع 
بين أولئك الذين هم أكثر تقبلا بشكل نسبي لعدم/ المساواة 152 وأولئك الذين هم 
أقل تسامخا معها. 

الانقسام نفسه يفصل بين أولتك الذين يرون ن أهمية وغيرهم ممن لا يرون 
أهمية في تقديم الرعاية للضعفاء والمغلوب على أمرهمء والحفاظ على احترام 
السلطة - لااسيما عندما يكون هناك تهديد بنشوب اضطرايات - وأولوية الولاء . 
للجماعة أو الأمة, وإظهار الوطنية» واحترام قدسية الرموز والأشياء التي تمثل قيم 
الجماعة. كلتا الجماعتين تثمّن عاليا الحرية والإنصاف لأكن بطريقتين مختلفتين في ' 
التفكير ”05 تشير أبحاث أجريت أخيرا إلى أن هذه الأختلافات قد تكونء في جزء . 
منهاء موروثة جينيا لكن ربما الأهم من ذلك هو أن هلذه الاختلافات تصبح أكثر 
حدة بواسطة حلقات ردود الفعل الاجتماعية154, 

مسألة عدم المساواة تقع أيضا على خط الصدع الأيديولوجي بين الدمموقراطية 
والرأسمالية. أما بالنسبة إلى أولتك الذين يعطون الأولوية للرأسمالية: فيُنظر ' 
إلى مسألة عدم المساواة باعتبارها حالة ظاهرة وضرورية للتحفيز على النشاط 
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الإنتاجي. إذا تلقى البعض مكافآت ضخمة في السوقء فتلك نتيجة مفيدة ليس فقط 
لأولئك الذين تلقوا المكافأة وإنما للنظام الرأسمالي ككل أيضاء لأنها تثبت للآخرين ما 
يمكن أن يحدث إذا ما أصبحوا هم أكثر إنتاجية أيضا. 
أما بالنسبة إلى أولقك الذين يعطون الأولوية للديموقراطية, فإن مسألة 
تقبل استمرار عدم المساواة من المرجح إلى حد كبير أن تحرك المطالب بإجراء 
تغيير في السياسات التحتية التي 3: تنتج باستمرار نتائج غير متساوية. أصبحت 
ضرائب الميراث نقطة ساخنة في السياسة الأمريكية. يسأل الليبراليون: طاذا 
توجد هناك قيمة اجتماعية للإخفاق في إعادة توزيع جزء من الثروات الكبيرة 
التي كان يمتلكها شخص ثري بعد وفاته: أما بالنسبة إلى المحافظينء فإن القدرة 
على نقل ثروة كبيرة بعد الوفاة تُشكل أيضا جزءا آخر من الحافز لكسب ٠.‏ 
ثروة كبيرة في المقام الأول. وهم يرون أن فرض. ما يسمونه «ضريبة الموت» 
(تسمية ابتدعها الخبير الإستراتيجي المحافظ الذي أجرى أبحاثا معمقة على 
أنواع الامتخدامات اللغوية التي تثير مشاعر الغضب)!””'' يعتبر تعديا على 
حريتهم. من وجهة نظري الخاصة. أرى أن إلغاء ضريبة الميراث يعتبر حماقة؛ 
وينبغي زيادتها بدلا من ذلك. إن تمركز الثروة بشكل مفرط أمر مدمر للحيوية 
الاقتصادية ولسلامة الدموقراطية. : ظ ئ 
أي جهد تشريعي لعالجة عدم المساواة باتخاذ تدابير تتطلب التمويل من خلال 
الضرائب على مختلف أنواعها يحدّد أيضا خط الصدع السياسي الذي يقسّم الولايات . 
المتحدة إلى فصيلين متعارضين. الحركة ا المناهضة للإصلاح التي تقودها | الشركات التي 
بدأت في سبعينيات القرن العشرين تبنت إستراتيجية تهكمية تُعرف باسم «تجويع 
الوحش» كأحد مبادثها الأساسية؛ : مع إعلانها أهمية «موازنة الميزانية» و«خفض 
العجز». دفعت هذه الحركة بجهوذها نحو إحداث تخفيضات ضريبية ضخمة 
كخطوة أولية ضمن خطة لاستخدام العجز التمويلي الناجم عن ذلك كمبرر لفرض 
تخفيضات حادة في دور الحكومة. كان هذا جزءا لا يتجزأ من جهد أكبر للحد مز من 
نطاق الدمموقراطية وتعزيز نطاق السوق. 
ما هو أكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى دعاة الدمموقراطية الأميركية هو أن التعاظم 
الجذري لدور امال في السياسة قد منح القوى التي تمثل الثروة وسلطة الشركات 
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ما يكفي من السلطة لتمرير أجندتها حتى وإن كانت هناك أغلبية كبيرة من 
الشعب الأمريكي تعارض ذلك. في الواقع أولئك الذين يدافعون بحماسة عن توسيع 
دور الأسواق» في حين يطالبون بتضييق الخناق على قدرة الشعوب في البلدان 
الديموقراطية على وضع السياسات التي تتصدى للانتهاكات والمخاطر المدمرة التي 
غالبا ما تصاحب نشاط السوق غير المقيّد يشكلون تهديدا للمنطق الضمني للدولة 
القومية ذاتها. ْ 
أحد الأسباب التي أسهمت ضمن مجموعة أخرى من المسببات في تفريغ 
الطبقة اوس على * من ن محتواها ف في أمري يكاء هو ظهور شركة الأرض والنسبة المتزايدة ظ 


الباهظة الثمن. والنتيجة. هي أزمة مالية سريعة النمو تهدد قدرة ارة الولايات المتحدة - 
على تأمين القيادة في العالم. مديونية الحكومة الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي 
الإجمالي تهدد بالخروج عن السيطرة. وفقا لدراسة أجراها مكتب الميزانية المستقل 
في الكونغرسء فإن نسبة دين الولايات المتحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 70 في . 
امائة في العام 2013 7””", وهذه النسبة تتجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي إذا ' 
ما أضيف إليها امال الذي تدين به الحكومة لنفسه!050, 
على الرغم من أن تراجع الائتمان الذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة من 
قبل شركة تصنيف السندات سستاندرد آند بودز في العام 2011 لم يكن له أي تأثير 
ملموس في الطلب للسندات الأمريكية”””7, حذر الخبراء من أنه لا يمكن استبعاد : 
حصول فقدان مفاجئ للثقة في الدولار الأمريي وفي جدوى التمويلات الأمريكية . 
في العقد القادم. يظل الدولار الأمرب بكي هو العملة الرئيسة للاحتياطي النقدي في ' : 
العام ؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى ضع ف اليورو وانعدام الثقة في اليوان الصيني. أو ع 
. الرممئْبي (العملة الصينية 8347). ولهذه الأسباب وغيرهاء فإن الولايات المتحدة " ' 
لاقزال قادرة على الاقترا اض.من بقية دول العام بمعدلات فائدة منخفضة جدا - تصل 
حين كتابة هذه السطور إلى أقل من 2 في المائة بالنسبة إلى السندات الموقّعة لمدة 
عشر سنوات. 
بيد أن المشاكل المالية ألتي تلوح في الأفق يمكن أن تكون كبيرة لدرجة أنها يمكن 
أن تتسبب تتسبب في حصول فقدان مفاجئ للثقة في مستقبل الدولارء وزيادة مفاجئة 
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في أسعار الفائدة التي يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تدفعها للبلدان 
صاحبة الدين. حتى وإن كان مقدار الزيادة هو نقطة مئوية واحدة فوق الزيادات 
المتوقعة في أسعار الفائدة المدفوعة على الدين فإن ذلك سيضيف نحو تريليون 
دولار لمدفوعات الفوائد على مدئ العقد المقل060, 

إن قوة اقتصاد أي دولة هوء بطبيعة الحالء أمر حاسم بالنسبة إلى ممارسة 
السلطة بأشكال متعددة. فهي تقوي أسس القدرة على همويل الأسلحة والجيوش» 
واستخدام الممساعدات الخارجية والامتيازات التجارية لبناء التحالفات الضرورية. 
وهي تُمكن من بناء بُنى تحتية متفوقة وتوفير المصالح العامة مثل التعليم. 
والتدريب ا مهني» والسلامة العامة؛ والمعاشات التقاعدية. وإنفاذ العقود. وجودة 
النظام القانونيء والرعاية الصحية: وحماية البيئة. وهي تسمح أيضا بإنشاء قدرة 
متفوقة للبحث والتطويرء التي تعتبر حاليا حاسمة للوصول إلى مكتسبات الثورة 
العلمية والتكنولوجية المتسارعة. ٠‏ 

وبشكل أعم. فإن قدرة أي دولة على ممارسة نفوذها في السلطة على قاعدة 
مستدامة - سواء السلطة العسكريةء أو الاقتصادية: أو السياسية. أو الأخلاقية - 
تعتمد على عدة عوامل إضافية: بما في ذلك: ظ 

ه قدرتها على تشكيل السياسات الذكية وتنفيذها على نحو فعَال في الوقت 
المناسبء الأمر الذي يتطلب عادة اتخاذ قرارات شفافة مستندة إلى العقل, وتحقيق 
إجماع توافقي لدعم هذه السياسات على الصعيد المحلي- لا سيما إذا كانت تتطلب . 
التزاما طويل الأجل. خطة مارشالء على سبيل الثالء لم تكن ممكنة لولا دعم 
الحزبين لها في الكونغرس ورغبة الشعب الأميري في توظيف موارد كبيرة لخدمة 
خطة خيالية تتطلب عقودا! لتنفيذها. | 

» تماسكها المجتمعيء الأمر الذي يتطلب عموما القدرة على فهم العدالة في 
توزيع الدخل والقيمة الصافية» والعقد الاجتماعي الذي تجري من خلاله تلبية 
الاحتياجات الحقيقية, وتستمد الحكومة قوتها من الرضا الحقيقي للشعب الذي 
يرزح تحت سيطرتها. يتطلب الحفاظ على التماسك أيضا التنبه إلى الخيرات ووجهات 
النظر المختلفة للأقليات وإيلاءها الاحترام المتواصلء والفهم الكامل للفوائد التي 
يمكن جنيها من وراء عملية استيعاب المهاجرين. 
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٠‏ حماية حقوق اللملكية. وإنفاذ العقود, والفرص لاستثمار الأموال من دون 
وجود مخاطر غير معقولة لخسارة الثروة. ٠‏ 

٠‏ تطوير وإنفاذ سياسات مالية ونقدية مستدامة ولوائح مصرفية تقلل من 
مخاطر التقلبات في السوق ولا تشدّد على التقلبات في دورة الأعمال. يتطلب النجاح 
الاقتصادي أيضا استثهارات في البنية التحتية, والبحوث والتنمية, وإنفاذ قوانين 
مكافحة الاحتكار المناسبة. ‏ ْ 

٠‏ تطوير رأس امال البشري مع استثمارات ملائمة في التعليم والتدريب المهني» 
والرعاية الصحية ورعاية الصحة النفسية. والتغذية ورعاية الأطفال. لقد عززت 
الثورة المعلوماتية أهمية الاستثمار في رأس امال البشري. حتى وإن كانت تتطلب 
التحديث ال منتظم للإستراتيجيات المناسبة.. 

٠‏ حماية وحفظ وإدارة رأس ال مال الطبيغي مع.حماية البيئة وكفاءة الطاقة. 
تتطلب أزمة المناخ العامية التخطيط المكثف للتكيف مع التغيرات الكبيرة القادمة, 
وتكريس الاهتمام بشكل أكبر لضرورة الإسراع في تخفيض نسب التلوث الناجمة عن 


ظاهرة الاحتباس الحراري. 
لقد أخفقت الولايات المتحدة الآن في تلبية العديد من هذه المعايير. لكنها ليست 
الدولة القومية الوحيدة التي تتعرض لخطر تشتيت قدرتها على اتخاذ قرارات سليمة 


بشأن ا مستقبل. التغيير الأكبر والأكثر أهمية في ميزان القوى في جميع أنحاء العام هو 
التراح جع النسبي في القوة الفاعلة لدى الدول القومية عموما. وعلى حد تعبير الأستاذ في 
جامعة هارفارد جوزيف نايء «نشر السلطة بعيدا عن الحكومة”!©*") هو أحد التحولات 
السياسية الكبيرة لهذا القرن». ا 


الدول القومية في مرحلة تحول 

أحد الأُسباب الرئيسة للتراجع المستمر في القوة 5 للدول القومية هو نهوض 
قوة الشركات المتعددة الجنسيات. إعادة توزيع .القوة الاقتصادية والمبادرة إلى الشركات 
المتعددة الجنسيات العاملة في العديد من الولايات القضائية الوطنية في وقت واحد 
(حتى في الوقت الذي تمارس فيه سلطة متزايدة للتأثير في السياسات المحلية للدول التي 
تعمل فيها) حدّت من الدور الذي تقوم به الدول القومية بشكل ملحوظ. 
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مع قدرتها على الاستعانة بمصادر خارجية وروبوتات في مدخلات العمالة لديها. 
مُْ يعد لدئى العديد من الشركات الحافز نفسه لدعم التحسينات في نظم التعليم 
الوطنية وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز إنتاجية العمل في بلادهم الأصلية. 
ومع الزيادة ال مذهلة في تدفقات التجارة والاستثمار. تؤدي الشركات متعددة 
الجنسيات الآن دورا محوريا أكثر مما سبق. وقد أكد بعض علماء السياسة أن 
تأثير الشركات في الحوكمة الحديثة يشبه إلى حد كبير الآن تأثير الكنيسة في القرون 
الوسطى خلال عصر الإقطاع. 

نقد حول تكامل الاقتصاد العاءلي القوة بشكل جذري نحو الأسواق. وقد 
جعلت التدفقات الضخمة لرأس امال عبر الشبكات الرقمية في شركة الأرض بعض 
الاقتصادات الوطنية معرّضة بشكل كبير للفيضان المفاجئ ل «أموال المضارية» 
إذا ومتى وصلت الأسواق العالمية إلى حكم سلبي عن قابلية سياساتها المالية 
والنقدية للاستمرار. لقد أضحت المصارف الدولية وشركات تصنيف السندات 
من اللاعبين الذين يضطلعون بدور أكثر أهمية في المناقشات الوطنية حول فرض 
الضرائب والإنفاق. تعتبر اليونان الوحيدة من بين أمثلة عديدة من البلدان أفضل 
مثال معروف للدول التي .مم تعد قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسهاء إذ يجب أن 
تحصل أولا على إذن من الاتحاد الأوروبيء الذي يدعمهاء والمصارف الدولية» التي 
تحمل ديونها. ظ 

ينبع التراجع التاريخي في السلطة. والنفوذ. والآفاق المستقبلية لدول منطقة 
. اليورو (تلك الدول الأوروبية التي انضمت إلى الاتحاد النقدي) إلى حد كبير من 
خلل قاتل منعروف على نطاق واسع بالقرار الذي اتخذته تلك الدول الأوروبية 
التي انضمت إلى الاتحاد النقدي في المقامرة في مسألة تأجيل التكامل الوثيق 
للسياسات المالية الخاصة بها (والذي من دونه لن تكون العملة المؤحدة قابلة 
للتطبيق في نهاية المطاف) إلى أن يقوم الزخم السيامي نحو الوحدة بجعل تلك 
الخطوة الصعبة ممكنة, ' ٠‏ شْ 

تؤكد وثائق نشرت أخيرا أنه عندما تأسست منصطقة اليورو كان هناك وعي 
على نطاق واسع. لا سيما في أطانياء بأن البلدان الأوروبية الجنوبية لمم تكن حتى 
على مقربة من الظروف المالية التي من شأنها أن تخفض من مخاطر”©" التكامل 
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النقدي. غير أن المستشار الأماني هيلموت كول وقادة أوروبيين آخرين قرروا حينها 
أن فوائد الوحدة الأوروبية كانت تستحق المقامرة بأن يُحافظ على التماسك إلى أن 
يتوافر دعم كاف على نطاق أوروبا لإقامة وحدة مالية أكثر متانة. عندما كشفت 
الأزمة المالية للعام 2008-7 الخلل القاتل دعت أسواق الائتمان العامية بشكل 
أسامي إلى الرهان الأوروبي. 

إذا تحدثنا بشكل عامء فإن أمام أوروبا الآن خيارين. الأول» بإمكانها الاعتراف 
بفشل تجربة منطقة اليورو وتقلص بشكل حاد عدد الدول التي ستيقى ضمن 
منطقة اليورو إلى جانب أطانيا وفرنسا - اللتين تعتبران جوهر الاقتصاد في أوروبا. 
هذا الخيار غير مرغوب لعدة أسباب: لا توجد هناك إجراءات قانونية لسحب أي 
دولة من منطقة اليورو؛ والانتقال من اليورو والعودة مرة أخرى إلى العملة الوطنية 
- لدولة مثل اليونان. على سبيل المثال - سيكون مؤنا للغاية ومكلفا؛ وسوف تجد 
أمانيا نفسها مرة أخرى مهددة بتخفيض قيمة العملة التنافسي - في دول مثل 
إيطاليا. على سبيل المشال - كلما فاقت قوة الاقتصاد الأماني بشكل ملحوظ قوة 
الاقتصاد في جاراتها من الدول. 

الخيار الثاني هو التحرك بسرعة وبجرأة إلى الأمام نحو التوحيد المالي لمنطقة 
اليوروء على الرغم من التفاوت في قوة وإنتاجية الاقتصاد الأطاني مقارنة مع دول 
جنوب أوروبا. ومع ذلك فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على التكافق ولو عن 
بعد في مستويات المعيشة ضمن أوروبا موحدة ماليا ستكون عن طريق تحويل . 
أطانيا دفعات مالية (وخاصة إعانات الميزانية) إلى البلدان الأوروبية الأضعف 
لفترة زمنية لا تقل عن جيل. على الرغم من أن هذا الأمر قد يشكل صفقة 
اقتصادية طويلة الأجل لأطانياء فإن دافعي الضرائب الأكثر ازدهارا نسبيا في أطانيا 
الغربية سابقا قد حملوا على عاتقهم عبء الدعم لأولئك الموجودين في أطانيا 
الشرقية سابقا على مدار عقدين من الزمان منذ الوحداة بين الألمانيتين - بتكلفة ‏ ”” 
تقدّر بنحو 2.17 تريليون دول (063, ونتيجة لذلك فإن شهيتهم لتحمل هذا ' 
العبء الجديد منخفضة للغاية. ْ ٠‏ 

عدم قدرة قادة أورويا على إقامة التكامل مالي اللازم والتحرك بسرعة أكبر 
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أهم النجاحات التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
إضعاف التلاحم السيامي والدينامية الاقتصادية في أوروبا الغربية (إلى جانب 
حالة الشلل السياسي القائمة منذ فترة طويلة والتباط_ؤ الاقتصادي في اليابان) 
أسهم أيضا في خلق الصعوبات الجديدة التي تواجهها الولايات المتحدة في تأمين 
قيادة العام. 

كما هي الحال مع الأيديولوجيا المركبة للرأسمالية الدموقراطية. فإن لمفهوم 
السسيامي للدولة القومية يتألف أيضا من فكرتين متداخلتين معا. تستند فكرة الأمة 
إلى اهوية ا المشتركة للناس الذين يعيشون على أرض الدولة القومية؛ سواء كانت 
اللغة مشتركة بينهم أم لا (الغالبية العظمى لديهم لغة واحدة مشتركة). وعادة ما 
يتقاسمون الشعور نفسه بأنهم أعضاء في ا مجتمع القومي. الدولة, على النقيض من 
ذلكء هي كيان إداري وقانوني وسيامي يوفر البنية التحتية» والأمن» والأساس القضائي 
للحياة داخل الدولة. عندما يتداخل كلا هذين ا مفهومين, فالنتيجة هي نشوء شكل 
من أشكال الأمة نعتقد بشكل مشترك أنه الشكل الرئيس الذي يجري من خلاله 
تنظيم الحضارة العالية. 

هناك جدل تاريخي غنيّ حول أصول الدول القومية. نشأت أولى «الدول» 
الكبيرة قبل نحو 5400 سنة عندما أنتجت الثورة الزراعية للمرة الأولى فوائض 
غذائية كبيرة في المناطق التي تمتلك الأصناف النباتية التي كانت مناسبة بشكل 
خاص للزراعة2*": وادي نهر النيل في مصرء ووادي النهر الأصفر في الصين ووادي 
نهر السند في الهندء ووديان نهري دجلة والفرات» والهلال الخصيب (ومنطقة كريت 
المجاورة)050. ظهرت هذه الدول أيضا في عدة مناطق أخرى من ن العالمء بما في ذلك 
المكسيك. وجبال الأنديزء وهاواي!67". 

التزاوج بين الدولة والأمة حدث بعد ذلك بفترة طويلة. بالمعنى الفعلي للكلمة, 
فقد أنشتت الدول القومية الحديثة كأحد الإفرازات الطبيعية لثورة الطباعة. لكنها 
م تكن عبر معظم تاريخ البشرية الشكل السائد للنظام. الإمبراطوريات» والدول 
ا مدنية, والفدراليات. والقبائل كانت جميعها متعايشة بعضها مع بعض على امتداد 
مساحات شاسعة من الأرض منذ آلاف السنين. على الرغم من وجود بضعة أمثلة 
عن الدول القومية كانت موجودة قبل ثورة الطباعة, فإن بزوغ الدولة القومية 
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الحديثة باعتبارها الشكل السائد للنظام السيامي حدث عندما أسهم انتشار الكتب 
. المطبوعة والكتيّبات بصيغة مشتركة من اللغات الوطنية7*" في نشسوء الهويات 
الوطنية المشتركة. ٠‏ 

: قبل.ثورة الطباعة كانت اللغات مثل الفرنسية, والإسصبانية, والإنجليزية يه 
والأطانية» وغيرها من اللغات. تتسم بتعدد اللهجات والصيغ اللغوية التي كانت 
مختلفة إلى درجة أن متحدني إحدى هذه الصيغ اللغوية كانوا في الأغلب يجدون ‏ 
صعوبة في التواصل مع الناطقين بالصيغ اللغوية الأخرى 2" ". لكن بعدما اكتسبت 
ثورة الطباعة زخماء أعطت الضرورات الاقتصادية لإعادة الإنتاج الآلي للنصوصض 
بكميات كبيرة دفعة قوية نحو إيجاد لهجة مشتكة لكل لغة أم, ليجري فيما بعد 
تبنيها كلغة مشتركة ضمن الحدود القومية لكل دولة. ظهور الهويات الجماعية في 
المناطق التي يتحدث ويقرأ ويكتب فيها أغلبية السكان اللغة نفسها هيا الظروف 
التي أدت إلى نشوء الدول القومية الحديثة. 

أطلق الإصلاح والإصلاح المضاد العنان للتحمس والشغف بالانتماء لهذه الهويات 
القومية الجديدة الذي أدى إلى نشوب سلسلة طويلة من الحر وب الدامية التي 
توؤجت في نهاية ا مطاف في إبرا ام معاهدة ويستفاليا في العام -1648 وهي المعاهدة 
التي وضعت رسميا نظاما جديدا في أوروبا قائما على أولوية الدول القومية, ومبدأ 
عدم تدخل أي دولة قومية في شؤون دولة قومية أخرى. ظ 

بعد ذلك بوقت قصيرء أسهم نشر الأخبار- المطبوعة باللغات القومية والمقدّمة 
ضمن إطار قومسي مميز للمرجعية - في إضفاء مزيد من القوة على الهويات 
القومية””'. مع مرور إلوقت, أدى توافر المعرفة المدنية أيضا على نطاق أوسع إلى 
ظهور الدموقراطية التمثيلية والتشريعات القومية المنتخبة. عندما اكتسبت شعوب 
الدول السلطة السياسية على وضع القوانين والسياسات, اقترنت وظائف الدولة 
بتلك الوظائف الخاصة بالأمة. 5' 

خلال الثورة الصناعية. أسهم استحداث شبكات النقل كالسكك الحديد والطرق 
السريعة في زيادة اتساع الدور السياسي للدول القومية: ومزيد من التوحيد بين 
الهويات القومية. في الوقت نفسه أسهمت طبيعة ونطاق التقنيات الصناعية في 
توسيع المسائل المحتملة للصراع بين عمليات السوق والسلطات السياسية للدولة. 
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جرى تعزيز التلاحم الداخلي للدول القومية الحذيثة أيضا من خلال إدخال 
المناهج الوطنية في المدارس التي لم تعزز اعتماد لهجة وطنية مشتركة فحسب 
وإنما أيضا عمّمت فهما مشتركا للتواريخ والثقافات الوطنية- عادة بطرق كانت 
كد على الروايات أو الأساطير الأكثر إيجابية في تاريخ كل أمة, فيما تتجاهل في 
أغلية الأحيان ضم الروايات'”!) التي يمكن أن تقل من المشاعر القومية. (على 
سبيل المثال» الكتب المدرسية اليابانية التي لا تأتي على ذكر غزوها واحتلالها 
للصين وكوريا إلا قليلا كانت دائما مصدرا للتوتر في شمال شرق آسيا):”". 
تمارس التكنولوجيات العاللية العابرة للحدود الوطنية مثل شبكات الإنترنت 
والقنوات الفضائية نفوذها في المجالات التي كانت تهيمن عليها بالدرجة الأوى 
سلطات الدول القومية. استغنت عديد من الشبكات التلفزيونية الفضائية 
الإقليمية عن الأطر الوطنية ا مرجعية في تقديم الأخبار. وتعمل شبكة الإنترنت» 
على وجه الخصوصء على تعقيد كثير من الاستراتيجيات التي كانت تعتمد 
عليها سابقا الدول القومية البناء التلاجم الوطني والمحافظة عليه. مثلما 
اجتذبت الصحافة المطبوعة الالتزام بنسخ واحدة من اللغات الوطنية وعززت 
الهويات الوطنية, تقوم شبكة الإنترنت بتوفير المعرفة الموجودة في كل بلد 
لشعوب البلدان الأخرى. موقع غوغل للترجمة عاع000 وص !0172 
أضخم المواقع العديدة التي تقدم خدمات الترجمة الآلية, يعمل الآن في أربع 
وستين لغة مختلفة: ويقدم ترجمات من لغة إلى أخرى لزيد من الوثائق 
والمقالات والكتب”*”'' في اليوم الواحد أكثر مما يقدمه المترجمون البشر من 
ترجمات في سنة كاملة. 
وبطبيعة الحالء فإن عدد النصوص التي تترجمها أجهزة الحاسوب يتزايد 
بشكل مطرد. 75 في المائة من صفحات الشبكة الإلكترونية المترجمة729') هي من 
اللغة الإنجليزية إلى لغات أخرى. يقال في الأغلب. وبشكل غير دقيقء إن اللغة 
الإنجليزية هي لغة الإنترنت. في الواقع هناك عدد مستخدمين للغة الصينية على 
الإنترنت (175) يفوق عدد مجموع السكان في الولايات المتحدة. بيد أن محتوى 
الإنترنت الذي يجري تداوله في جميع أرجاء العام لايزال يُستمد بشكل أساسي 
.من اللغة الإنجليزية. 
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روايات التواريخ الوطنية التي هيمنت على المناهج لتُظم التغليم العام 
الإلزامي لديها الآن ما ينافسها من الروايات البديلة المتوافرة على نطاق واسع 
على ثسبكة الانترنت. وغالبا ما تكون لها حلقة مُقنعة للحقيقة - على سبيل ' 
المثالء بالنسبة إلى الأقليات التي تعيش ضمن الدول القومية من الذين تعرضوا 
لسوء المعاملة تاريخيا مم يعد ممكنا بعد اليوم التعتيم بسهولة على ما جرى لهم 
أو حتى خمويهةه. 01 ا 
لهذه الأسباب وغيرهاء فإن اللّحمة التي تجمع بعض الدول معا رغم الاختلافات 
التاريخية العرقية. واللغوية والدينية والطائفية. والقبلية تبدو كأنها بدأت تفقد 
نعضا من قوة تماسكها. بلجيكاء على سبيل المثال» أعادت توزيع السلطة التي كانت 
سابقا في قبضة الحكومة الوطنية*”'' إلى الحكومات الإقليمية المكونة لها. أقاليم 
فلاندرز ووالونيا ليست عمليا دولا قومية, لكن يمكن أن تصبح كذلك في المستقبل. 
في أنحاء كثيرة من العام بدأ ينفد صبر بعض الحركات الوطنية الفرعية التي 
تحركها الهوية: وفي بعض الحالات بدأت تصبح عدوانية في سعيها وراء الامتقلال 
عن الدول التي تنتمي إليها الآن. وصفت الدول القومية بأنها «مجتمعات خيالية»؛ 
على الرغم من كل ذلك» فإنه من المستحيل بالنسبة إلى مواطني الدولة القومية أن 
يتفاعلوا مع جميع الأعضاء الآخرين للمجتمع القومي. فالهوية المشتركة هي التي 
تشكل أساس الروابط القومية» فإذا م تعد تلك الروابط راسخة بقوة في مخيلتهم, 
فقد تتصل روابط هويتهم بمكان آخر- في الأغلب بالهويات القديمة التي سبقت 
تشكيل الدولة القومية. ْ ظ 
في العديد من المناطق» يرتبط تمو الأصولية أيضا بضعف الروابط النفسية 
للهوية في الدولة القومية. الأصولية عند المسلمين, والهندوّس. والمسيحيين واليهود. 
حتى البوذيينء هي مصدر الصراع في العام اليوم. وهذا الأمر ليس غريبا بالنسبة 
إلى المؤرخين. على الرغم من كل شيء. فإن الحاجة الماسة إلى السيطرة على الحروب 
الدينية والعنف الطائفي هي التي أدت إلى التقنين الرسمي للدول القومية باعتبارها 
الشكل الأسامي للحكم قبل كل شيء. 
في خضم الحرب الأهلية الإنجليزية» اقترح توماس هوبز واحدة من الحجج 
الأولى والأكثر تأثيرا لإقامة «عقد اجتماعي» لمنع «محاربة الإنسان لأخيه الإنسان» 
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من خلال منح احتكار العنف للدولة القومية ومنح سيادية تلك الدولة - سواء 
كان ملكا أو «تجمعا من الرجال»7””!) - السلطة الوحيدة «لإقرار الحرب والسلم... 
ولقيادة الجيش». 

أصبحت القومية أحد الأسباب الجديدة القوية للحرب والاقتتال على مدى 
القرون الثلاثة التي مرّت بين معاهدة ويستفاليا ونهاية الحرب العاطية الثانية. 
ومع بدء تصنيع الأسلحة الحربية - الرشاشات. والغازات السامة. والدبابات». 
ومن ئم الطائرات والصواريخ- أدت هذه القوة التدميرية ة التي جرى إطلاق 
العنان لها إلى خسارات فادحة في الأرواح في حروب القرن العشرين. وقد أدت 
ممارسات فرض النظام التي قامت بها الدول القومية داخل حدودها الوطنية 
في بعض الأحيان إلى إفراز بعض التوترات الداخلية التي دفعت قادتها إلى 
استخدام فكرة العنف ضد الدول القومية المجاورة كوسيلة لتعزيز التلاحم 
الداخلي عن طريق شيطنة «الآخر». وبشكل مأساوي. فإن احتكار العنف 
الممنوح للدولة كان يوجه أيضا في بعض الأحيان بوحشية ضد الأقليات غير 
المرغوب فيها داخل حدودها. 1 

في أعقاب الحرب العاطية الأولى تشكل عدد من الدول القومية في مخيلة 
الولايات المتحدة الأمريكية» وا مملكة المتحدة. والدول الأوروبية الأخرى» التي 
كانت تسعى إلى تحقيق الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقياء 
حيث كانت النزاعات القبلية والعرقية والطائفية وغيرها تهدد باستمرار العنف 
وزعزعة الامستقرار. أحد الأمثلة الرائدة على المجتمعات التي جرى تصورها هو 
يوغوسلافيا. عندما جرى فرض الأيديولوجية التوحيدية الشسيوعية على هذا 
المزيج من الشعوب المنفصلة, غاشت يوغوسلافيا بشكل جيد تسبيا على مدى 
ثلاثة أجيال. 

لكن عندما انهارت الشيوعية: لم تعد اللحمة التي تربط الدولة التي جرى 
تخيلها متماسكة. لقد شبه الشاعر الروسي العظيم يفغيني يوفتوشينكو ما حدث 
بعد ذلك بفيل الماموث الخرافي العملاق في عصور ما قبل التاريخ الذي وجد متجمدا 
في جليد سيبيريا. عندما ذاب الجليدء وانقشع عن جسد فيل الماموث استفاقت 
الميكروبات القدة الموجودة داخل الجسد وبدأت تحلل جثة الماموث. وبأسلوب 
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مماثلء: قامت الأحقاد القديمة بين الصرب اللسسيحيين الأرثوذكس» والكرواتيين 
الكاثوليك. والبوسنبين المسلمين بتفكيك اللحمة التي كانت تشكل ما يشار إليه 
اليوم باسم «يوغوسلافيا السابقة». 

ليس من قبيل المصادفة أن تكون الحدود بين صربيا وكرواتيا هي الحدود 
نفسها التي كانت تفصل قبل 1500 سنة خلت بين الإمبراطوريتين الرومانية الغربية 
والشرقية””', فيما تشير الحدود الفاصلة بين صربيا والبوسنة إلى خط الصدع بين 
الإسلام والمسيحية قبل 750 عاما. بعد تفكك يوغوسلافياء زار الزعيم الجديد لصربيا 
المستقلة إقليم كوسوفو المتنازع عليه7”!/ للاحتفال بالذكرى ال 600 للمعركة 
الكبيرة التي جرى خوضها هناك والتي ههزمت فيها الإمبراطورية الصربية على يد: 
الإمبراطورية العثمانية؛ وفي خطاب فيه مراوغة وإثارة للحربء أعاد تأجيج الأحقاد 
القديمة التي كانت مطوية في ذكريات تلك الهزهة القدة وأثار موجة من عنف 
الإنادة الجماعية ضد كل من البوسنيين والكروات(050, 

استمر إرث الإمبراطوريات في إرباك عمليات تنظيم السياسة والسلطة في العام 
فترة طويلة بعد أن أصبحت الدول القومية هي الشكل السائد للتنظيم السيامي. 
على مر العقود الثلاثة الماضية من القرن التاسع عشرء استعمرت البلدان الأوروبية 
0 ملايين ميل مربع من الأراضي في أفريقيا وآسياء ما يقارب.20 في اللائة من جميع 
الأراضي في العالمه وفرضت حكمها على 150 مليون شخص”'*'". (في الواقع, واصلت 
عدة دول قومية حديثة في حكم الإمبراطوريات الاستعمارية إلى ما بعد النصف 
الثاني من القرن العشرين). ولنختر مثالا من الأمثلة الكثيرة على ذلك. نجم عن 
تفكك الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العامية الأولى قرار اتخذته القوى 
الغربية لإنشاء دول قومية جديدة في الشرق الأوسطء أضم بعضها شعوبا وقبائل 
وثقافات لم تكن في السابق جزءا من النسيج المجتمعي «الوطني» نفسه. بما في ذلك 
العراق وسورية. وليس من قبيل المصادفة أن كلتا الدولنين بدأت تشهد انفصال 
عرى التلاحم فيها. 

مع ضعف التلاحم في الدول القومية. حيثما تشعر الشعوب بانتمائها القوي إلى 
هوية متماسكة منفصلة عن هوية الدولة القومية التي تنضوي تحت لوائها. تبدأ 
هناك حالات هيجان جديدة. من كردستان الى كاتالونيا إلى أسكتلندا. ومن سورية 
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إلى الشيشان إلى جنوب السودانء ومن مجتمعات السكان الأصليين في دول الأنديز 
إلى مجموعات القبائل في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقياء كثير من الشعوب 
. تحول هوياتها السياسية الأولية لتنفصل عن الدول القومية التي عاشت في كنفها 
لأجيال عديدة. على الرغم من أن الأسباب متنوعة ومعقدة. فإن عددا ضئيلا من 
الدولء مثل الصومالء انتقل إلى «كيانات ما بعد القومية». . 

في أجزاء كثيرة من العالم؛ الجماعات الإرهابية غير التابعة لدولة ما والمنظمات 
الإجرامية كأولئك الذين يتسلمون الآن زمام السلطة في ما يسمى دول الخدرات 
يشكلون تحديا قويا لسلطة الدول القومية. هناك تداخل بين هذه الجهات 
الفاعلة غير التابعة لدول: تسع عشرة من أصل ثلاث وأربعين من الجماعات 
الإرهابية المعروفة في العام20 '' مرتبطة بتجارة المخدرات. سوق ال مخدرات غير 
المشروعة هو الآن أكبر من الاقتصادات الوطنية ل 163دولة من دول العام البالغ 
عدذها 184 د ولة0183, | 

ماهو مهم هو أن الخطر الناتج الأكير ال الذي كان يهدد الولايات المتحدة على 
مر العقود الثلاثة الأخيرة جاء من أحد الفاعلين غير التابعين إلى دولةء وهو تنظيم 
القاعدة لأسامة بن لادن. وهناك شكل خبيث من الأصولية الإسلامية كان الدافع 
الرئيس وراء هجمات الحادي عشر من سبتمير 9/11 التي نفذها تنظيم القاعدة. 
(وفقا لعدد من التقارير, كان بن لادن مستاء من الوجود العسكري للولايات المتحدة 
الأمريكية في المملكة العربية السعودية, القيمة على الحرمين الشريفين في الإسلام). 

الأضرار التي نجمت عن الهجوم نفسه- مقتل أكثر من 3000 شخص- كانت 
فظيعة إلى درجة كبيرة» غير أن الاستجابة المأساوية التي أثارهاء أي الغزو المضلل 
للعراق» الذيء باعتراف الجميع الآن: مم تكن له أي علاقة على الإطلاق بالهجوم الذي 
تعرضت له الولايات المتحدة. شكلت في نهاية المطاف صفعة قاسية لسلطة الولايات 
. المتحدة. وهيبتهاء ومكانتها في العالم. لقي مئات الآلاف | حتفهم دون داع» وهدرت 3 
تريليونات من الدولارات”” *» والسبب الرئيس الذي قَدّم لشن الحرب" اتضح لاحقا 
أنه كان سببا معيبا ومخادعا. 

القرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة في التخلي عن الحظر ريه يخي 
ضد تعذيب الأسرى والاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد من دون محاكمة قانونية 
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كان ينظر إليه على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بأنه يقوّض من سلطتها 
الأخلاقية. في عالمم منقسم إلى حضارات مختلفة: وتقاليد دينية مختلفة وتواريخ 
قية. يمكن القول إن السلطة الأخلاقية هي أكبر مصدر للقوة. على الرغم من 

7 أيديولوجيات الدول تختلف على نطاق واسع. غير أن قيم العدالة, والإنصاف. 
والمساواة. والاستدامة تحظى باحترام وتقدير شعوب كل الأمم. حتى وإن كانوا في 
أغلب الأحيان يعرفون هذه القيم بطرق مخثلفة. 

قد يعود أحد أسباب النهوض الواضح للأصولية بأشكالها المختلفة العديدة 
إلى وتيرة التغيير التي تدفع بشكل طبيعي كثيرا من الناس إلى التمسك الشديد 
بمعتقدات تقليدية للإيهان بوصفه مصدرا للاستقرار الروحي والثقافي. عولمة 
الثقافة - ليس من خلال الإنترنت فحسب. وإنما من خلال القنوات الفضائية 
أيضاء والأقراص المدمجة» وغيرها من وسائل الإعلام- كانت أيضا مصدرا للصراع بين 
المجتمعات الغربية وال مجتمعات الأصولية المحافظة. عندما تصور السلع الثقافية 
القادمة من الغرب الأدوار الجندرية والقيم الجنسية بطرق تتناقض مع المعابير 
التقليدية في الثقافات الأصولية, يقوم الزعماء الدينيون بإدانة ما يعتبرونه تأثيرا 
يزعزع الاستقرار الاجتماعي. ٠‏ 

لكن تأثير الثقافة المعولة يذهب إلى ما ا هو أيعد من قضايا المساواة بين 
الجنسين والنشاط"الجنسي. تعمل السلع الثقافية كإعلانات مؤثرة لترويج أنتماط 
الحياة التي تصوّرهاء وترويج قيم البلد الذي أتت منه هذه السلع. بمعنى آخر. 
فإنها تحمل الحمض النووي الثقافي لذلك البلد. عندما تتعرض الطبقة الوسطى 
العاطية لمشاهدة صور المنازلء والسيارات, والأجهزة المنزليةء وغيرها من الميزات 
المشتركة للحياة في البلدان الصناعيةء فإن الضغط الذي تمارسه لإجراء تغييرات 
في السياسات الاقتصادية والسياسية المحلية الخاصة. بها غالبا ما يتنامى ويكبر 
وفقا لذلك. ‏ - 0 

قد يصل التأثير على المدى الطويل إلى تحطيم الاختلافات. كشفت دراسة أجر يت 
أخيرا في القاهرة أن هناك علاقة قوية بين كمية مشاهدة التلفزيون وتراجع الدعم 
للأصولية20*'. أحد مصادر التأثير المتزايد لتركيا في الشرق الأوسط هو شعبية الأفلام 
والبرامج التلفزيونية التركية©*'. ولقد عززت هيمنة الموسيقى الأميركية الانطباع 
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المرسوم عن الولايات المتحدة باعتبارها مجتمعا ديناميا وخلاقا. القدرة على التأثيز 
في تفكير الشعوب من خلال نشر الساع الثقافية مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية, 
والموسيقىء والكتبء والرياضة» والألعاب تتزايد في عام مترابط يشهد ارتفاعا سنويا 
متزايدا في كمية استهلاك وسائل الإعلام. 


الحرب والسلم 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تناقصا في عدد الأشخاص الذين قتلوا في 
الحروب””*'. وتراجعا في عدد الحروب بنوعيها””*"/. الدولية والأهلية- رغم استمرار 
قتل الملايين بسبب السلوك المرضي للحكام الديكتاتوريين. استمر التراجع في هذا 
القرنء ما حدا البعض على القول بأن البشرية تمر بمرحلة نضج. والقيم الإنسانية. 
تنتشرء والقوة العسكرية أصبحت أقل أهمية في عالم مترابط. إن مقياس هذا التغيير 
هو الذي يجعل شعب الولايات المتحدة يشعر بفقدان واضح للسلطة القومية في 
الوقت الذي أصبح فيه حجم ميزانيتها العسكرية أكبر من حجم ميزانيات الخمسين 
دولة الأخرى التي تليها مجتمعة. ومع ذلكء فإن «الواقعيين» في وصف السياسة 
الخارجية (الذين يعتقدون أن الدول القومية تتنافس دوما في نظام دولي فوضوي 
بطبيعته) يحذرون من أن هناك تنبؤات مماثلة شاعت في عصور ماضية ثبت لاحقا 
أنها كانت غير صحيحة. 

يحفل التاريخ بأمثلة لاحصر لها عن التفاؤل غير المبرر إزاء تراجع الحرب 
خلال العصور السابقة عندما بدأت تنشاً بوادر جديدة تثمن عاليا فوائد السلام. 
أكثر الكتب مبيعا على مستوى العام في العام 1910 كان كتاب «الوهم الأعظم» 
مؤلفه نورمان آنجيلء الذي يرى فيه أن زيادة التكامل الاقتصادي التي رافقت 
الثورة الصناعية الثانية جعلت الحرب: بضاعة كاسدة. بعد أقل من أربع سنوات. 
عشية الحرب العاللية الأولى. كتب أندرو كارنيجيء الذي يعتبر بيل غيتس عصره. 
بطاقة معايدة بالعام الجديد لأصدقائه جاء فيها: «نرسل لكم بطقة المعايدة 
بالسنة الجديدة. 1 يناير 1914, ونحن نؤمن بقوة بأن السلام العالمي سيعم قريباء 
عبر اتفاق عدد من القوى العظمى على تسوية النزاعات القائمة بينها عن طريق ‏ 
الاحتكام للقانون الدولي””". وبالتالي يثبت أن القلم أقوى من السيف». . 
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الطبيعة البشرية لم تتغير وتاريخ كل أمة تقرد يبا يحفل بذكريات لاتزال حيّة في 
المخيلة بأن استخدام القوة العسكرية كان في أكثر الأحيان عنصرا حاسما في تغيير 
. مصيرهم. القوميون والسياسيون في العديد من البلدان- بما فيها الولايات امتحدة 
والصين- سيسعون بالطبع إلى استغلال المخاوف حول المستقبل- والخوف بعضهم 
من بعض- بالدعوة إلى تعزيز القوة العسكرية. في العصر الحاضرء كتب بعض 
الإمتراتيجيين العسكريين الصينيين أن أي هجوم إلكتروني مخطط بشكل جيد يُشن 
على الولايات المتحدة سيس مح للصين بأن «تصبح على قدم المساواة» مع الولايات 
المتحدة على الرغم من تفوق الولايات المتحدة في الأسلحة التقليدية والنووية/2”'". 
وكما كانت هي الحال في أغلبية الأحيان عبر التاريخ» فإن الخوف يولد الخوف؟ 
وتعزيز القدرة على الحرب يجعل أولئك الذين ستستخدم ضدهم يستنتجون أن 
هناك نيّة بشن الحرب عليهم. 
الخوف من هجوم عسكري مفاجئ بحد ذاته له تأثير تحريفي في إعطاء 
الأولوية إلى النفقات العسكرية على مر التاريخ» وهو خوف يصعب على شعوب 
وزعماء الدول إبقاءه في نصابه الصخيح. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأمن 
القومي يعتمد أكثر من أي وقت مضى على جمع المعلومات الاستخبارية المهمة 
وتحليلها من أجل الحماية ضد أي مفاجأة إستراتيجية والحفاظ على اليقظة لاقتناص 
الفرص الإستراتيجية. ظ 
بالإضافة إلى ذلك: لطاما غتّيرت مرارا التطورات الجديدة في التكنولوجيا من . 
طبيعة الحرب بطرق فاجأت الدول المتهاونة التي كانت تركز على التكتولوجيات 
التي كانت مهيمنة في الحروب السابقة. خط ماجينو الذي جاهدت فرنسا في تشييده . 
بعد الحرب العامية الأولى وقف عاج زا في مواجهة الدابابات الجديدة القادرة على 
الحركة بحرية» والتي استخدمتها ألمانيا النازية. تعتمد؛القوة العسكرية اليوم أكثر 
من أي وقت مضى على التفوق القعّال في البحث والتطولر لكسب النفوذ من الثورة 
العلمية والتكنولوجية التي لاتزال متسارعة, والتي لها تأثير هائل في تطور الأسلحة. 
فيما تتراجع بالفعل أهمية الفائدة المرجوة من القوة العسكرية في نهاية 
المطاف في عام أصبح فيه البشر والشركات في كل دولة على ارتباط وثيق بعضهم 
مع بعض أكثر من أي وقت مضىء فإن الانخفاض الأخير في الأعمال الحربية على . 
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مختلف أنواعها في العالم - لا سيما الحرب بين الدول القومية - قد لا تكون له علاقة 
كبيرة بالتدفق المفاجئ لمشاعر التعاطف لدى الجنس البشريء وقد تكون له علاقة 
. أكبر بالدور الذي أدته الولايات المتحدة وحلفاؤها في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في التوسط لحل النزاعات» وبناء التحالفات: والتدخل أحيانا بأعمال عسكرية 
محدودة إلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية - كما فعلت, على سبيل المثالء في 
يوغوسلافيا السابقة للحد من انتشار العنف بين صربياء وكرواتيا والبوسنة.. 

الكيانات الفوقومية (التي تتخطى الحدود القومية) هي أيضا تؤدي دورا يزداد في 
أهميته. وذلك من خلال التدخل في الدول غير القادرة على وقف الصراعات العنيفة 
والتوسط في حل النزاعات. لا تشمل هذه الجماعات الدولية الجهود العالمية التي 
ترعاها الأمم المتحدة فحسب. وإنماء وعلى نحو متزايد. جهود الكيانات الفوقومية 
الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أيضاء وجامعة الدول العربية» والاتحاد الأوروبيء 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وغيرها. تؤدي المنظمات غير الحكومية والجمعيات 
الخيرية الدينية والمؤسسات الخيرد ية دورا متزايد الأهمية في توفير السلع الأساسية ‏ 
العامة في المناطق التي تكون فيها الدول القومية متداعية (متعثرة). عندما تكون 
العمليات العسكرية المساندة ضرورية» وعندما تكون الكيانات الفوقومية الثابتة 
غير قادرة على التوصل إلى توافق» يجري تشكيل «تحالف من الدول الراغبة». 

غير أنه في عديد من هذه التدخلات - لا سيما تلك التي اشترك فيها حلف 
شسمال الأطلسي (الناتو) وتحالف الدول الراغبة - أدت الولايات المتحدة دورا كبيرا 
في التنظيم والتنسيقء وغالبا ما كانت تقدم جمع المعلومات الاستخبارية الحساسة 
وتحليلها إضافة إلى القوة العسكرية الحاسمة أيضا. إذا استمر توازن القوى في العام 
بالتحول بطرق تضعف مكانة الولايات المتحدة المهيمنة سابقاء فقد يشكل ذلك 
تهديدا في وضع نهاية للحقبة التي يسميها ب. بعض اللمؤرخين «باكس أمريكانا» (السلام 

الأمرد بي) 2م معدم عروط. 

التراجح الأخير في الحرب قد يكون مرتبطا أيضا بتطورين حدثا خلال الحرب 
البساردة الطويلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. أولا وقبل كل شيء. 
عندما بنت هاتان القوتان العظميان ترسانات هائلة من الرؤوس النووية المحمولة 
على الصواريخ البالستية الحابرة للقارات, والغواصات. والطائرات الحربية القاذفة - 
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للقنابلء. أصبحت الزيادة الكمية في العواقب المحتملة لحرب شاملة غير مقبولة 
على نحو واضح وبشكل ملموس بحيث تراجعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي عن شفا الكارثة. التكلفة المتصاعدة لصيانة وتحديث هذه الترسانات 
من الأملحة أصبحت أيضا عبثئا على كلا القوتين العظميين. (وقد أجرى معهد 
بروكينغز إحصائيات تبين من خلالها أن الولايات المتحدة أنفقت منذ العام 1940 
5 تريليون دولار على قدراتها القتالية في الحرب النووية - وذلك أكبر من تكلفة 
الإنفاق على أي برنامج آخر إلى جانب الضمان الاجتماعي)””". على الرغم من أن 
خطر مثل هذه الحرب قد تراجع بشكل حاد بفضل اتفاقيات الحد من الأسلحة. 

. والتفكيك الجزئي لكلا الترسانتينء وجهود الاتصالاتٍ والضمانات المتضافرة (بما في 
ذلك الاتفاقية الثنائية في الأمن الإلكتروني والنووي التي أبرمت أخيرا)ء يجب على 
الدوام الاستمرار في إدارة خطر تصاعد حدة التوترات. 

ثانياء خلال الثلث الأخير من القرن العشرينء مرت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي بتجارب مريرة من جراء فشل الجهود في استخدام القوة العسكرية 
التقليدية الساحقة ضد ميليشيا حرب العصابات التي تستخدم تكتيكات حرب 
العصابات غير النظامية» التي تزج بنفسها بين السكان وتخوض حرب استنزاف. 
الدروس التي تعلمتها القوى العظمى استفادت منها أيضا ميليشيا حرب العصابات. 
ونجم عن ذلك جزثياء أن استمرار انتشار تكتيكات حرب العصايات غير النظامية 
يقؤّض الآن بشكل فعلي احتكار الدولة القومية للقدرة على استخدام الحرب كأداة 
حاسمة في سياستها. 
لايزال الفائض الكبير في مخزونات البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية التي صُئعت , 

خلال الحروب السابقة متوافرا بغزارة» ليس فقط لدى ميليشيات العصابات 
المتمردة. بل لدى الأفراد أيضاء والجماعات الإرهابية. والمنظمات الإجرامية. عندما 
يجري تصنيع جيل جديد من الأسلحة. لا يُدمر الجي الأقدم منه. بدلا من ذلك» 
فإن هذه الأسلحة تجد طريقها إلى أيدي الآخرينء ما يزيد غالبا من تفاقم عمليات 

٠‏ سفك الدم في الحروب الإقليمية والأهلية. وللأسفء فإن قوة جماعات الضغط 
والنفوذ السياسي للشركات المصنّعة للبنادق والذخيرة وشركات الدفاع قد أسهمت . 
في هذا الانتشار للأسلحة بجميع أنحاء العام. لقد عكس الرئيس باراك أوياما سياسة ' 
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الولايات المتحدة في العام 72009" ' واستأنف الدعوة إلى إبرام معاهدة للجد من 
هذه التجارة الدمرة, لكن التقدم في هذا المسار بطيء في أفضل الأحوال بسبب 
معارضة عدة دول وتعطل عملية صنع القرار العاممي. 
تواصل الولايات المتحدة هيمنتها على التجارة الدولية في الأملحة بجميع 
أنواعهها- بما في ذلك الأملحة الدقيقة بعيدة المدى. وصواريخ أرض - جو - التي 
ينتهي المطاف بمعظم هذه الأسلحة في الاتجار بها في السوق السوداء”07. حل 
دوايت أيزنهاور في خطابه الأخير كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية من «مُقّْدة 
التصنيع العسكري»””. باعتباره القائد العام للقوات المسلحة المنتصر في الحرب 
العالمية الثانية فلا يمكن اتهام الرئيس أيزنهاور على الإطلاق بأنه متساهل في قضية 
الأمن القومي. على الرغم من أن هناك فوائد لا يمكن إنكارها للولايات المتحدة من 
وراء صفقات الأسلحة. بما في ذلك تعزيز القدرة على إقامة تحالفات مفيدة والحفاظ 
عليهاء فإن ما يدعو إلى القلق هو أن مصدر أكثر من نصف (52.7 في الماثة في العام 
0) مجموع هذه الأسلحة العسكرية التي تباع إلى مختلف الدول في جميع 
أنحاء العام هو الولايات المتحدة الأمريكية!095, ظ 
الأهم من ذلك. تشتت المعرفة العلمية والتكنولوجية والخبرات عبر شركة 
الأرض, والعقل العاللمي قد قوّض أيضا الاحتكار الذي تمارسه الدول القومية على 
الوسائل التي تؤدي إلى العنف الشامل. المواد الكيماوية والبيولوجية القادرة على 
إحداث إصابات جماعية تندرج الآن أيضا من الناحية النظرية على لائحة الأملحة 
التي في متناول المجموعات غير التابعة لدول. ٠‏ 
المعرفة اللازمة لتصنيح أسلحة الدمار الشاملء بما فيها الأسلحة النووية؛ قد 
ت بالفعل على نحو خطير في الدول الأخرى. فبدلا من القوتين النوويتين اللتين 
تواجهتا بشكل مباشر في بداية الحرب الباردةء هناك الآن نحو 40-35 بلدا لديه 
القدرة على صنع قنايل نووية”© ". كوريا الشمالية, التي طورت بالفعل حفنة من 
الأملحة النووية» وإيرانء التي يعتقد كثيرون أنها تحاول أن تفعل ذلكء تعملان 
على تطوير برامج الصواريخ طويلة المدى التي يمكن أن تؤدي مع الوقت إلى تولّد 
القدرة لديهما على إظهار قوة عابرة للقارات7” '". يشعر الخبراء المختصون بانتشار 
الأسلحة النووية بقلق عميق إزاء انتشار الأسلحة النووية في بعض هذه الدولء ما 
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قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تشتري أو 
تسطو على المكونات الأساسية التي يحتاجون إليها لصنع قنبلة نووية خاصة بهم. 
الرئيس السابق للبرنامج النووي في باكستانء عبد القدير خانء أقام علاقات وطيدة 
واسعة مع جماعات إسلامية متشددة. كوريا الشمالية, التي تعاني أزمة سيولة نقدية 
كما هي الحال دائماء باعت بالفعل تكنولوجيا الصواريخ ويعتقد كثيرون أنها قادرة 
على بيع مكونات الأسلحة النووية279, 
يشعر خبراء الأمن القومي بالقلق أيضا إزاء الفيض الإقليمي لشلالات الانتشار 
النووي في مناطق مثل الخليج وشمال شرق آسيا. وبعبارة أخرىء فإن تطوير إيران 
ترسانة نووية قد يمارس ضغوطا على المملكة العربية السعودية ودول أخرى 
محتملة في المنطقة لتطوير ترساناتها النووية الخاصة بها من أجل تأمين قوة الردع. 
إذاما اكتسبت كوريا الشمالية القدرة الحقيقية على التهديد بشن هجوم نووي 
ضد اليابانء فإن الضغط على اليابان لتطوير ترسانتها سيكون شديدا !١‏ على الرغم مز من 
تجربة اليابان التاريخية ومعارضتها للأسلحة النووية. 
يما أن القيادة في المجتمع الدولي أمر ضروري» فهناك حاجة ملحة إلى استعادة ' 
نزاهة عملية صنع القرار الديموقراطي في الولايات المتحدة. وهناك اتجاهات تدعو , 
إلى التفاؤل. وليس أقلها صحوة النشاط الإصلاحي على شبكة الإنترنت. في جميع أنحاه. 
العام, تعمل الإنترنت على تمكين الأعداد المتزايدة بسرعة من أبناء الطبقة الومطى . 
العالمية للمطالبة بكل أنواع المساءلة والإصلاح من حكوماتهم: وكما هو معروفة 
تاريخيا فإن مواطني الطبقة الوسطى هم على الأرجح.الذين كانوا دائما يقومونة 
بمثل هذه المظالبات وليس أبناء الطبقة الفقيرة أو المحرومين. ويرى أستاذ العلوم. 
السياسية في جامعة ستانفورد فرانسيس فوكوياما أن هما الأمر «هو الأكثر قبولا على 
نطاق واسع في البلدان التي وصلت إلى مستوى من الرخاء المادي المطلوب للسماح. 
لأغلبية المواطنين لديها باعتبار أنفسهم من أبئاء الطبقة الوسطى. ولهذا السبب يبدق 
أن هناك علاقة بين المستويات العالية من التنمية والدموقراطية المستقرق 289 ١‏ 
الاتجاهات المرتبطة بظهور شركة الأرض - لاسيما الاستعانة الخارجية بالرويوتات» 
ونقل العمل من البشر إلى الآلات الذكية المتصلة بعضها مع بعض- تهدد بإبطاء: 
عملية نهوض الطبقة الوسطى العالمية من خلال.تقليص معدلات الأجور الإجمالية: 
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ميزان القوى 
غير أن التقرير الذي صدر أخيرا عن نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبي 
(852485) يتوقع تقديريا أن يتضاعف عدد أبناء الطبقة الوسطى العالمية في 
السنوات الاثنتي عشرة القادمة من مليارين إلى أربعة مليارات نسمةء وسيصل إلى 
ما يقرب من خمسة مليارات نسمة بحلول العام 00(2030, 
يضيف التقرير: «بحلول العام 2030 من المرجح أن تتلاقى مطالب واهتمامات 
الناس في الغديد من البلدان المختلفة عند نقطة واحدة ما سيكون له أثر بالغ 
في السياسات الوطنية والعلاقات الدولية. وسينجم هذا بشكل أساسي عن ارتفاع 
مستوى الوعي لدى جميع المواطنين في العام الذين يتقاسمون الطموحات والمظام. 
هذا الوعي يرسم بالفعل أجندة مواطنية عالمية تؤكد الحريات الأساسية, والحقوق ' 
الاقتصادية والاجتماعية: وبشكل متزايده القضايا البيئية»!001, 
الوعي بمستويات معيشية أرقى. ومستويات أعلى من الحرية وحقوق الإنسان, 
وظروف بيئية أفضل: وتجاوب حكومات أكيز. سيستمر في الانتشار داخل العقل 
العالمي. من المؤكد أن هذا الوعي العالمي الجهيد بالطرق التي لا حصر لهاء والتي 
يمكن من خلالها تحسين حياة مليارات البشرء سيكون له أعمق الأثر في سلوك القادة 
السياسيين في جميع أنحاء العام. ٠‏ 
وبالفعلء: فإن انتشبار حركات الاستقلال الملتزمة بالرأسمالية الديموقراطية في 
الدول في جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي السابق والانتشار المتفجر للربيع العربي 
في الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقياء هو أيضا بمنزلة أمثلة 
حقيقية حول احتمال حدوث مثل هذه التغييرات بسرعة أكبر في عام يستمد قوته 
من اتصالاته مع العقل العالمي. ٠ ٠‏ 
مع الظهور المستمر لأول حضارة عالمية حقيقية في الام , سيعتمد المستقبل 
على نتائج الصراع. الذي بدأت تظهر بوادره الآن بين الضرورات الأساسية لشركة 
الأرض والطاقة الواسعة الكامنة في العقل العالمي. لإصرار أصحاب الضمائر الحية 
على ضرورة الحد من التجاوزات من خلال فرض وتطبيق المعايير والمبادئ التي تقذر 
القيم الإنسانية وتحترمها. ‏ ش 
كي لايبدو هذا الأمر غير عملي أو مثالي إلى درجة كبيرة. هناك العديد من 
الأمثلة على المعايير العالمية الجديدة التي أسستها هذه الآلية في الماضي - حتى قبل 
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المستقبل 
توافر هذه الإمكانية المحسنة لدينا الآن من أجل تعزيز المعايير العالمية الجديدة 
باستخدام الإنترنت. حركة إلغاء الرقء والحركة المناهضة للتمييز العنصريء وتعزيز 
حقوق المرأة. والقيود المفروضة على عمالة الأطفالء والحركة المناهضة لصيد 
الحيتانء واتفاقيات جنيف ضد ممارسة التعذيبء والانتشار السريع للحركات 
ال مناهضة للاستعمار في ستينيات القرن العشرينء وحظر إجراء التجارب النووية 
في الغلاف الجويء والموجات المتعاقبة من حركات الديموقراطية- اكتسبت جميعها 
زخما من خلال تقاسم الأفكار والمثل العليا بين مجموعات الأفراد الملتزمين في عدة 
بلدان الذين مارسوا ضغوطا على حكوماتهم للتعاون في تصميم القوانين والمعاهدات 
التي قادت إلى تغيير جذري واسع في كثير من أنحاء العاط. 

بغض النظر عن الدولة التي نقيم فيهاء نحن كبشر نواجه الآن خيارين: إما 
أن تجتاحنا التيارات القوية للتغير التكنولوجي والحتمية الاقتصادية وتجرفنا إلى 
مستقبل يمكن أن يهدد القيم الدفينة لديناء وإما أن نبني القدرات التي تمكننا من 
صنع القرار الجماعي على نطاق عالميء ما يسمح لنا بتشكيل ذلك المستقبل بطرق 
تصون الكرامة البشرية وتعكس طموحات وتطلعات الأمم والشعوب. 
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الهوامش 


الهوامش 
المقدمة 
ععمال فم علا برط اعد5 كه هابدعهة #مليظ 3182 رسرعفهنة جمع5 (1) 
4 متم جم إن عمنما1 كمتما5 اعقادل] مذلا إن عالط ابتوممطنا5 قنجده 
لقتعم يده :122 رومع صنطعة7) بوم عمجعد1 وموم زاجم جوز اموط1 0لا 
ْ . .(1982 متكت 
بجوو لجالا "#وساوسوم ةطتشية” مصتومهء! دجلا :1977 بتتامتصط صا عماجط اعاملة عط" (2) 
(3) المرجع السابق. 

تعنة عه مم5 عط لصة ممعصمععغطط أمعوعصسةا" ,مسعلماة .1 ععاعم 4 
11 ملءمسدة! جم غ4 -1844 :(2008) 104 برومامسواط امناوية ره مده[ 
معدم ونالتفما «مط المممحتة «علم دمن عمللا موز بامماط لمبمتحفود إن عيد 

(1999 بمشجدعة! علرمل؟ بجعل3) 


«تعلنذا 4ه 5 عط اسه ممعسمصعط2 أمعوعسظا" رصع للعسكة (5) 
(6) المرجع السابق. 


لمم مملة "لروععصة ععامة تعممامدعظ, بمعلائصنة 4" كاعنموط مموعاصهة" (7) 
" عون ين مجومعة' غطا أععاتممط مه عمج اعيطه" 8 :18,1956 طعصمقة ععدصسلةا 


“رايعو مويه" ,عمنوموامط (8) 
معطب" ” ددم "روستلصنط1" ممعمط كه رومامنقة #سناعم ك5 له" 16ج عز30110 مسدة (9) 
7 بط0) ”مدمنعا؟ ممه معدو 0 ومععمملة! مم8 قصة عمتصادت] تومتعدلظ 04 
٠‏ (2002 بلسستمصععه0) أن باندى خطنآ ,.وملك 
(10) المرجع السابق. 
(11) المرجع السابق. 
(12) المرجع السابق. 
(13) المرجح السابق. ظ 
ملسن 4م11 "اموا ممم وملمة! +حم” ,ممعلت؟ .ا وعدا" (14) 
.حصخطا_مصدعووه محا لمجهه. خصلعه مكدو عمط عه معتعة / بجياخطا 
عقفصن؟ جماصملة؟ تسم ةعاعصية) #مطباط عرذا إن جوصادة 7716 بلعادط فمعظ (15) 
/ .5 .2 ي(1973 
(16) نقاء شخمي مع دائيل شراغ. 
هذ مممقاء مان معي برمماعنة1 هأ ممعمهدد8 أت ومفط ع1" بتتدطدة عطقة (17) 
©2019 تمطاعتتهلة أنه عصعدعط1 سخلمجنمسة "عمعجيوحظ وأمتلديمصة يستتدععاذ 
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المستقبل 

0# باعالاعا! لخ :بز عطقا زه عتماطهعافط "قمع مومع أه جعنآ م15" رأعطوزةة ترعطم2 (18) 

.(1979) 1 .مص ,2 غالهبته !1" لمعطنا برجهبمج مغدم 
مممققة؟ أمععهة م1 وومطوط صعل0 :مذ عط1” ملسسطدةة عماءم (19) 

لعلتدوء عطاوهعه اتحاح-عطا. وبي إبصاغط ,(2010) 1 .مم ,98 ععطجموملتطم 

10 110" ,نلق عمط له معردعن5[-له دطز ذلم سممهة1-1ة طم بصط.موم م هيوم 

.(2011 طععمكلل 29 علمعر8 “رأقدع14 214 ومحرنا عصرم عبلا 
#وممامتةة هذ موعرووع2 6ه م146 ع1" ,كمه لة5 (20) 
,82-95 .ناج رسا عال اكه عمط 114 بلمامط (21) 
لمنمعدعظ ",(1632-1723) عاعمطمءتاعمة هه عتدمامة" ,دمعمدز ممطتمموز (22) 


تلتق /ةتعتصنوم- طع سل لحسمع عع ص بجلمخ دع مومع ببجو/ /نجاغط ماع عتصعء/1 
بلدمتططعاءمطمء عع 1 انه 


عدم ع عفدم اعطامم جه اطاط "بعهنآ عمسلا" :معجمعومس ك8" بمنلعة3 اعطم21 (23) 
للصمغط. علص /عصناء حصنا مع ممءومى تدس توجطم /لهدم هسل 


(24) اللرجع السابق. 
(25) بالإضافة إلى الصداقة والتعاون الفني الممكن بينهماء كان فان ليوينهويك أيضا منفذ 
وصية فيرمير. 
تغقصء!؟ لمتتصعمعة1 "بعددة06 قدصتت غطا صة #عقصع” ومفصة[ ممطتفحيه[ 
وتلتطظ يلط عهه_مء /وعتعوطاه_هرع صسف /حصمء وعه ممع لم تلمع مدع جومم / / نجاط . 
ممتصام1 بومافتتة 880 "يفعتمونان ومعتمقن عط لصة ععمصعا” بتتصد لمعيه 
تمت ك7 جزمعع_عماجص للقنافط/#متعنط/لنة مه عطاط وجب //جقط ,2011 ,17 
معطم 01_ممعصست 
11 1824 ب #طاسعامع5 10107 تسمتللة1 ه10 بسممعمع1 ممصسمط (26) 
٠‏ .م ,(1977 ,مسندهدء6 عتدملا ببج21) برموج 7ع[ عدم 1 عأطونجموط 
0.9 ,21 كمشدع ادمع "تآ جعو0 خصة لاغرآ ممامقطء” برعاءمة رخ لمقطمنه (37) 
علاوم/ا؟ لالعجا وعاتقطت أ مهار قتا" مماعصمدن1 .© ١7:‏ :(2011 ععطامن0) 
مدع ترومام افآ “رومامع10 لمعنهمامءت عمققمعك5 عه وسمتتقصيه5 عط عم 
تاملك عط1* وكالاعط عتتها8 :186-97 :(2011) 2 .هد ,46 ممع رمعو امودكز 
٠‏ .2007 ,15 #عطماه0 روعطوم"8 "بعمبطن8 عط ك0 
أعختطهع لكلنامع ع طاطا بجي / /تصاغط عالق 880 "عمط ده عكشآ أنه جرمئنةة" (28) 
مطامقع_ غه_بوومفققط 
ععمقاءكهصسا” ,ممع صمة تعلط جع قمة لمجآ عواممط0" بجهارم8 (29) 
لمعتعمامء) عقتاهعء5 كه و«متفقصمه8 عط ع0 عطلممكةا اللمن1 معاممك عن 
“#رجم1معل1 
1219 دمناء56 ,2 عاممظ كعف1811 مم ةمعهبظ ,عاأمامتهم (30) 
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7 تعطضوعع 10 ,ممم "عمنامععوجف وأمعمععمم5 عطلا” ,ممصم جمعة (31) 
0 ا ا اا ا ا ال ا ليرت 
.(22002) 2 مجيهع11 ”2 :3 1 ماعوط بأكدتةآ1 وعطاعون 


م117 “رمم م9 #لتاتدومت" ,تطتلفط5 عصدمت قمة لأعصة؟ مدع (32) 
لتستتقطوى- لطع طاعتصسج مها وعقى. تمهصة//:تط ,2012 ,23 جها! ,لمات 7564 
1 3 لط 17و /وملطع 


.6 بج اطبا عل كإن وعدا 7716 علهاوط (33) 
مما 886 "لطاعدظ ده عكذآ كه روم عطق1" (34) 
(35) المرجع السابق. 
(36) المرجع السابق. 
(37) المرجع السابق. 
(38) المرجع السابق. 
ع1" بلقن تعطدماعتمطه .8 لصة جره1 1 اسمعطعنظ ,وتسمئللة16 عق عطاؤ8 (39) 


لمسمهها! ع1 إن مولعممم2 "ممصتهم0 لتمومعطاهة ده معطتاععم225 1 
.0 ,8 حلمما! ,كمع ماهد زه رمع امعق 


ع5 #عطرملة- طاعمظ علدهمظ رلليضوت؟18 لازا صدذ م1" ,لأعوجة اجو (40) 
,2008 ,8 جعطممعارعة ,انمه عاك 


الفصل الأول | | 
رومامصلء1 وقد أدععل 40111441071لتش تأعاتاملة1" عد 11 عأأوفآ رملعه8 ستاعملة (1) 
(2009 باسمتصعف:ح.11) عسطياظا علا رن رتوم معظ ع1 مه 
«,وموعلا 3 مذ عأمطمه ومتلتنة5 1 طنتر معطرمكةا ععقامعه م) مممعووظ» (2) 
/2010طمتلهدء ممع عع سسستطصتد بعص //تصقط 2011 ,30 بإلن[ لعا تمسسه 
بتغط.131018764ع/-0 201130/7 تمصت 


1 روز ”علايه1؟ عصتلم0 مه عوطتطعة لهطمه1ن عط رزلمة11 سنامع 0 (3 
2 ,10 «تعطاماء0 ,ععا 11 


منود ععقادع8 ععمعك5 والأوسدك؟ عه وعأمصطره0 غلا صمم» معلفقة1 عم[ (4) 
2 ,12 لمجم اماق «تمعاا 


1 عجره معصنتتله1 بانلمنوعصآ عسمعه!ة ممتمعسة مناما" رقكولا ممطاقده[ (5) 
2 ,13 تعطحدء 77 ,درمالحميت "بعلصدظ 


ك- «بعموعلا 20 صذ +معطعنة1 باتتمموممآ1 أوطه1ت» ,لممصمعة مطممطدكظة (6) 


“اتلقدوعصذ_تدطماع/1/01 1 بندهء .ننه لهم ب لاط ,2012 ,1 معطاتع ج110 
/.ققهء؟_20_صضز_عمع طوتط 
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أدمطاعمة هاخا 4ق :2011 20 #اكستتصهل جاعتدةمدممظ "تمتك لعلعمطوت”" (7) 
لامهمااعة!-14ووس عط زمه هتمع تلطمح لوممعطنا/جمع.هك.ووعصم/ /تموعط 
.2012 ,20 بإممدمهز لمممممعة بلصغط2172/عقاعة 

فالمطعمده1! اعنمصتاعظ بموزووط! بلالسدوعصا ممع" كن جانعس نهنا رعو منمط (8) 
للعماجعل ,اعة يسك لوطماع ع كذ عنطك" .(83111) 524 مغو واتلمدوممة عممعم1 
مل عمنمي5 :8 وعوصتصاء27 وطمدظ فاعموكة؟ عط قصة بوعاطعصة؟ عتمم كتوم 
مشخهة//: اط بعلصسمظظ دغة22 لتروتةا ت(تصطط دتهل اع فمرعات مع .تإفكنا/ /:ججناط) أعو 
11 .51.0017 /«مكمعنفسارومه لسو طفع 


(9) المصدر السابق. 
#امطعمده11 اعلمستافظ راتءزمعط واللمدوعصا عم" أه بوطنس تعلدنا باع5 مخو©ط (10) 
018030 هذ باتلقدوعص1 عتدممصة وسسمعن" باع5 مغو لتلمدوعمة1 عصمعم1 
080 88 علاعه؟ عنام حسمن مقط عه 1 وموم حمطا" بممتخصدمه 
لوتملععمو مب المقط ,2011 ,2 جهلة وانتمدوعه1 ومنلطعة” مه تصصيم1 

7414/20/6 ل 
#طسعهه 12 88601 080107 مرمة مومسلا 20 مز عماطد00 لومم مسد مص متقمة" (11) 
--- تقتلصا- ماوع حلقة- لمثتوج لككنت علا .مه عاط ميج نوعط 7200 
2011 لإعاط ,لفط بولنعيهن! 1907 عطا عط ,196 عط نوا ,194 عه 04" ,جتاون .5 طجعوه[ (12) 
خش جعجاتع م ة! ,مم11 ل ا 48 
رتم12 عرولا عله “ مم5 اأمصسادم' ومعتعصة" كماملت1 ,2 مملمطملةة (14) 
1 15 عجطلماع 0 
(15) المصدر السابق. 


(16) المصدر السابق. 

05 3096 سمنات8 عطا هط" طتلمع ها غعم34 م11 ممصطلمطة؟ جنة" ,العشص و1 علط (12) 
14 تعطصععع] ومطمم] بم سمتعصصم 

“196 مط عم :1956 عط و2 ,194 م0445" ,تطتايلكة (15) 

"99,996 عط ععة عا" بممصهندت1 (19 

مه عممع مهن مدمتكعاط تعانوت] عط عا عفعطد 2 لمعتاعاكهاة5 ,م5 لماعمل (20) 
لمعف له تمدع ةلجهه مسمهه تستعفمع ص البجنادا كمعصوماةب24 قصة عقون 
375 معمعقامط عجمومم 

طمسارعة لمملاد0 علسمممة فلمو مص سام عم لسصمس 1 ا 
لعتمقوء 2011021 مح عدل6 | مطد جح لأعصكع ات أجعه أصد نصحم / بط 2011 

علعاهله2 .5 مجه مممجمع طوعنة طلامطصدظظ1 بممعدنظ وعام2 يملع ملك12 18052201 

26 وله[ ,رواجم اسمس بصم كط “فنع اعحامكت) عط" بعنومدوت1 


الهوامش 


ده ععمعس اتام مم ةا تعاندتآ عط عم مممطمنعد1 لمعناكتله:5 بنهاكمدعونا 22 
امع توجموآءجه12 لصة عله1' 

دومج عع فد عنطمدمع5 لعاو1كت بجم3آ بطتعدظ وه عقهك8ة“ بممعدعطآ .[ اعنصوط (23) 
42 وق متطادمةف ونتاوط علد1 ملس "بعتعاموط0 ععناه عليدعا سمملصع 
لم 042- هج لهج إسطتح بج :ه. مك ,بج /لجاقط ,2009 2 ## تدع ه10 


(24) المصدر السابق. 


وعد وعموم0 اأماعماط عقاه5 آه عمقطة وستوم تمصنطع" بسامكدك8 معجعن5 (25) 
,16 «عطصعء ]1 زعمط رماوطناعهالا عمط 


جلعكةا! املسماط لقص ممع ممنع دس يه مهم «المطهطدهم18 :127" بعولسعهف ناع8 (26) 
ينان غصدة /جعوخه بصعم . لعكهجاعه تمد جوج /نطااط 2011 ,25 لعجف 
-201125-04-هي -هما- أنامحاً و-هع تعتصدة-أه 


يبوج //اججااط 2011 ,27 لعطصمع8 طاومم2 «عدهعت هصقو©ط عطل» (27) 
ممنطه بلعصوة يبعنمك_عجمد 010/7 اعمط وأئهة بعهه انا /صدهه .امتح مصمت 
الاجاط ,2012 ,15 بصمسصفز ,و71 085 «رععفن امصعصط ممتلائتم 513 معط 
-513-مقط-فسصتطع- وعبعدة/- 2‏ 05 830157359545-162/تدمه دا خعسفيفنا 
خف وساعاسه 00 20 «10» كتماة يننا مممععس1 :/وعععسد عمععنست-صمقلاتده 
يفيف ,2011 ,7 أقتعناف 0# أمصععغص[ أن ععطسعداا< معطواط عط 
خط .20 جما لصم ستماعة 1م اعمعاهة 


كد17 اماعجمدط! 00-2 5 عممكمهت جومامسطع؟' ومصمت<1-طه" (28) 
2011 ,15 #عطسسعمعع10 


2012 ,4 اإتمتصول بلماصه[ 58 لعنلا ع قلا 2 ملند" نبسة؟ ذا" .15 (29) 


سن يي سس ست 
,10 عصد![ ,ع1 عزج10ة. ميال 


حدر و 054 أمطم ا سمعتعصف 5-5 رمنمك موعف معتأاسطصآ عنامطم1 (31) 

لهده.تعتوحاو و / نجاط ,2011 ,29 برلن[ ”2011 غه كلماة مسلط هذ 4196 

-مجامخ!- ص معدم خف - طبرم[ بوب 1!-معنغهطاهخ1- لماع امستقصآ لحدك.اتجاعل تع اهمه 
2922 /ل_غمعادم/1 0601 كلوط أو ة-صذ- 1ل صحصد[ عل02 


معندةممعظ لمعسدجلط عطمات 07 ما قاعمةا ممامماء؟ء<2 عمممع8 تمعمم5» (32) 

عماتعمسدمجمهت اذا /:جاخط ,2009 ,19 «وعمتصطء! ممما ,2013 طذ 

مو ند ماما بها لله وسمتجوولءمع3-كرمجء-لمفعجه //0 2 1م00 
تحصغط. -2013-هذ-معتده«مممعء 


تقر بها لمخاجهت عرماج1 عه5 رهاط عاععاعماة ونه ع صسظ» روناتطامكا؟1 عتمماة (33) 
)ع7 طوقا؟ طلاد لمم فمنا8 ممتعصدوت 6ه معمفغ صنت قصه وأعمعة مدو 
2011 ,27 معداصسسعنمعة ,معحصة]' عنسه عممظ 
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او "مسنتمنة لعدرمم5 أقع1 عله بقط/8؟ :8111008 صعملتع8” مممسعقطة عتتاعيته (34). 
؟ع طاتععع 12 اتعطادى 130 ,75م 


,17165 عمأدوامة عمآ «بجوعدع؟0 10# ما عداستلومن وا[ .10:5» ,مما صم (35) 
.20 ,6 «عطاوميع 0 


عطا' ,وعتدكقف4 لمكم5 ننه عتممدمعة أو قصمناولط. لعانم] (36) 
هلفاءن لمعه5 لوطمات عمد تضم تكهتطذة لقعم5 014]آ عط ده ارموعج 
-15ن 037 حاع لك ناءل5 ممم عء نان تهنا عع فعذ/هده .صن لمكم الاجاخط 011 . 
ش .0-1562 1طم8 731896312 
120 لتذجف بقطواف يمناعمع "كتعلين لمءممماع لعمسهت لوطع روطتل (ؤ3) 
-لعكتتة ممع نه لعل بوايه -198197/علعنامة/تصمء. مطجلهيم تامع ة//:صقاط ,2010 
ش ش بكتقلى-لقتعسممة 
(38) المصدر السابق. 
(39) المصدر السابق. 


"بلعدممه] صنلا 11؟ عهدم] نز مسنطه؟' لععم5_طهناع” متعوجه2 أعتصهطاة21 (40) 
١‏ 2014 ,14 تعطامك0 ,ععوم11 علجو8ة ببجوهز 


101000171آظ اقلصمءعدم هع نا! هذ رعومكة عطقلا م 11006” ,عتعمعاعماط للمومط (41) 


2011 ,19 تقل[ ,ماممظ إن بسوزيع 12 
(42) المصدر السابق. 
عمف حرهة؟ ون ماعابملة عملمة لده0 وصنفسنة لدمعمدمصوا؟" بسع ممقصد8 (43) 
ش 2 ,16 هد عحطم"1 ,10710641 


أقهط با تكتاعشع صنلهه]' )0ه 490 ف سسطاتومولم4 عدممعوجد» الإملكء ك1 مده[ (ه4) 
له5قة10/4933لمدمه.عطادى ,تيجب | باط 2012 ,8 ععطاماء0 ,02380 “لمعيه 
عه !/ اه لا را ااناعة_عصنليه:4_04_1_عوالآ_سطاتموع لف_مدام نر عه ر14 
2010 7 ##اشتعاجع5 بععاجم] “رولا زممجة وناعمناو للها متعصهاك5 وعطومامتين (45). 
(46) المصدر السابق. 1 
.(47) المصدر السابق. 
)48 المصدر السابق. 


مه صعاة معطم لمعمممظ عط كن ممتعدظ ع1“ ,مموجتلتط2 ممتصمطد (و4) 
00811 2لسدمه ان جعوواداءممممقدكعه /لبجنغط ,2008 ,16 معطامه0 ,وماط معمممط " ' 
1 للدخط ممع مط)- رامح صذ امف صمصة )م وتبطية /0 
بلعدمجدظ أعاممقة كم و2 ومنلل 4 لمدة ينظ ماعصة”" (50) 
2 نمه /صدهء .عط لمومتطءهة //نصقط ,2011 ,15 ع#طصعامع5 يعطولة وصتاممو 
.270580 ع- اع[ ممم - مع توه 4-صمنلاتها-244-علصة اي 1-و-معتمعدمة-93830 


(51) المصدر السابق. 
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«رمتمسصتوعظآ عط صل عع ولم ع8 011 ماع تملظ ومططلدك/ة» بعمدعظ8 ععتصعهمظ2 (52) 
لمئهة تحدم معتسطعءطة الوط ,2009 بطتال ,31 .م بتصمع قارو عمط 
كلاح ماععاعهحد /0709_علعت رج وعم علعنا! ججوعه تللق رجعهه 1 
عط قصه ,عاعاعمقة روتمف5 عملتسدط هذ 1ز0» ,مدططمة معتماة عمد ن«8 (53) 
6 :(2010) 41 #بمسطوء© «رصمناهة[تستمعة كه عمتاععتتمن صهما] 
(«على الرغم من أن المشتقات المالية سمحت للمستتثمرين والتجار بإدارة المخاطر 
والتحوط ضد تقلبات الأسواق المألية, كان «التأثير الكلي» من التداول في المشتقات هو 
زيادة المخاطر والإسهام في تقلب السوق»)» 
مذ طمنه عمقمعيت امه ومتلاماصمن ومتصدظ علطماعهتا” ,لماعت تمملم 
با فعكلتت ,زعو عمد علط ميدعلا «عناعانيمت أصطم[ن “#عموكةة لعدمتامصعاصا 
,(1999 بومعع ماع82 لولطندهةة علطملا +ب1) ورعآ صتامت لصة طغتمو2 مع[ 
ههه عمتتامصدمت :ماع12 قناوجعهصدد" ملاعطكءة' سملم :248-72 .صم . 
:87-99 :(2000) 31 وسولوء 0 "لإعداماة1 نا عمتقعءنت 
مع نسمدمعظ معقمك1 تووم مآ 0 ممنتدومدمعظ 2101 عصعط /لا» رمعل مم8 .[ معط (54) 
لف :64 :11 :(1997) 1 .مه ,11 ممامعظ أعمقات «تلمعة صم غطهنا 2 عه 
لو «ردسعتلمااجيهت عاامستعاعدة +5 مغوع تنموك نه ,لمواظ 102510 لصة عه 
1 ,14 عطصععع 17 بأمتصيم[ أعء 317 


(55) حوار شخصي مع جوزيف ستيغلتز. | 
+طم7 عن ععمته عط ووععللة4 ها عممقصدم و0 لم1" رعللةة عتدمكة (56) 


دنه عل ع5 لومموععم معدم 4صدامعوطععط "لتمعحسممعتجمظ قسه باعجوط 
,1992 «عطصعام5 بإممص 0 بمتاكةا مممعمعدمن لمميدط 


سمط مومه ع/ععللتده به ع وعماقه تاكس عحء و عصمدت_ بج تغط ش 


م10 "سدع م8110 مذ وعصواة عطمكة م +2109" عتحدعاعمكة 4نمدمآ (57) 
,19 بإسابة ,امم إن باعاع 1 


مم17 اموا سصلة “أماتمكة وسنطلمطة ,ملصتصاعظ صغط؟ ,1,000 ملله1 مو" (58) 
010 ,7 بها 


(59) المصدر السابق. 
(60) المصدر السابق. 


ع1 ماع اممكة مستمقطمع 1 لها كه ممم 72104 عط“ برعادم8 ممعطع 6 (61) > 


ممصطعتممعلام”" لم50 صو[ سه «دمتصلود عناء8 2011 ,2 لإمتقتاصدز بقعسلل علولا 
,0 ,27 معطصع عع ,مععاتةا “ع5 الها 2ه إمطدمت علد 1" 


(62) حوار شخصي مع جوزيف ستيغالتز. 
(63) المصدر السابق. 


011 ,18 جلد[ ,عمط لمنمتمودعط 8[ 1 210101101 (64) 
المدا ج 0080533 تتفهدة لله ومتاعد /201118/07 لمعتعملة /حددده مع حوحك بجج قط 
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-مطامة' مم16 مطممظ» ,ومسعنست؟ علعزةة همه وعطعنه ممنط مك8 باعطن2 ملك (65) 
2012 ,19 ممحسوز ,لمصم[ أعع3 للملالا «بجمعمعلمع5 هصنصونة 

1115 عطا ص ممنتهتموعظ سطع جعللناة .5 ممه همه وستلكة] عاخمكة (66) 
مهل وسعهدم) 6م ارموعة عماجع؟ للسفعممة لمصمعت هوم + «رققت 7ه 
كلهم.20110303_ 40646 /كاج: لصم .تع مع جه ماعمعد/ /نواغط ,1 علط ,2011 ,3 

,12 لديف ,عطجلة #ستطعع5 عتماعت لمعصمصةظ؟ تعمسهت عم كوجتع2 ج45" (67) 
- ع مدهت - مع كه عخوعة برطم - 98197 1/عك عه مومع مطدولدهه لمعه //تجقط ,2010 
ملسم مدق 

ين00 بامعسوو 106 فس ومتتسعوه من عتدسممو م8 عد ممتتمستصموو0 )268 
"لمعنه علا 

لمملا انةمصصه0” عطدم0 .55 صنع!” فهه يومتقمظ قلمدمع (و69) 
عع كمع أوء 111101 اذ ا«مافممتاهطم1 0 هذ 1500-2000 ,دمتقوجعكمة 
دصمعصصة 9/01 1685[ ههة كمأترة1 .851 سملف ,ملءمدظ ,1 اعمطعتاط ج5 تمازقه 
.(2003 بقوعع8 ويدعتطت أن وعدن ديا 


)0270 المصدر السابق. 
(71) المصدر السابق. 


.(دمعن11200 مدوصف يمنتف) 2010 ,16 أكسوسة عتمم ممم عرمء تع صخ ملأمكل» (72) 

[ مذ تموعلا 2,000 أههآ عطا كه ورمؤسلةة عتددمسصمعظ عطل» بممعصمط؟ عاعيع2ة (73) 
2 ,19 عصسدز نا امم نندت 1 

2011 ,14 جتطدصعبه1! ,جعاجمنة مم3 عمس مط“ بللم لهات لمع لماة (74) 

لقدمتها! سرهم 6ه امعمدمء9 .105 بمومسمسفة ,2 عصروان1 (5) 


.2012 ,30 تكقتاصوز "دوعيل لمعتطلتمتيف تمامعهنا" بمسرطنآ تلسصليكتيهمق 
لمموءط-لومتطلتحتعة-ممامعستا/؟مع. مقعه. لعم ويج بط 


:عم شاعتههف ممتعصف أه ومماملة1 ف" وممطلتعتيهط 04 غمعستجمجوء7 ,11.5 (76) 


متمه صقان عط صذ ععدطلنعتضدهف "قصما عطا ع وعمصصة1 
15 خط 0 سهل»جعحدهة إعصذاع حصنا لصمع /ج؟ه. ممه مهعم كيه حو /:جخاطا 
"لإعهوع! لممتملدععيف تسامعصنا" بدعةمسهمد (77) 
.«عقتطتلدعتمهم ممعتتعسم أه وجرمؤؤز1] للى» علط لسعتهة كه أمعد موي 12 5 (78) 
8 .م ,140 .كه#ممم [مومتعوعجيم© نم1 ل ينذا (79 2 
.(1994 ,28 معطسصسعارع5) 
مإقعناض1ة 180 بدمنامتنصدجد0 عمتكلدعنومف قصه قمم1 عدمنيه!< أعائونآ (80) 
خلح.014/12373/12373لوعمعمل بوعه. مه جب لجاغط ,2011 


(81) المصدر السابق. ' 
(82) المصدر السابق. 


الهوامش 


وأسمع. آعاة سامعتفاط تممقطامجع 1 جنطعه متعادمة عطاك“ جوإطقهندب [ صماءظ (83) 
بومصة 1‏ بومعععمظ ‏ «مننه مص ه11 الفط[ وعم ومقعجمممة 1956 
ا ا ا لي ا 
لوط جع سختده /جده.حاه.مطس جع صغلده //تصاقط ,9 -5 :(2006 جعحامت 0 / #ع«اصسعاحرع5) 
ش كلح متومعهما لووعمها 

(84) المصدر السابق؟ 

بومنما+مصعصه :1" <لزتصمدمع8 عطا مضه عستمصتطة تعسنمامه» روممصت.1 عتعللا 
لمدمادا! عط 04 ممم لاتدممعة «منتماءموعهآ وما[ تمدع 
.وطن وإعصنتاده//:صقط ,10 :(2006 معطم 0 / «مطمعارع5) 246 روه بوعتمعلدعة 
م246 وسعصه لصعدع /وطتادء صتلهه لعطمبطعا 

وممنصةز بعصت" لمعسمماة "مم8 طم ممهؤلطة 10 544 مععاءط يصتعمطا!” (85) 
بنجو رمز مع 1اء5 قصة ممعطمابة وم مصنتعمدوة انع" ممععظ 17" 2012 ,8 
ش 1 ,26 جعطصعهة 182 ,خغاتا 1 


بمعف وريم 50 5014 ١76‏ م5 ممتعاع ك1 رامت ووط" بومماعسوط تمعطعخظ (86) 
ورما< نمسملة وجنت 5 دوذ مسلا 50 قلمة عمللا جك ممتمايصاة1: #صامن 
7 0 نام تمع - 0ح عبج / عط 2003 ,31 عطصععع مماحعة 

: حجعة. 3م231 1جاعمامه31 


(89) المصدر السابق. 
(90 الصدر السابق. ْ 


17 ,2011 ,3 جمطممعبه1١‏ تومت غه عاممآ عممك .ل" ,جردم ةمفصم! دزنط الها 91 
تماص سمهت _امماتهالة/إممتصء مصمدمت_قصد_ومت 1‏ لحصمء بمصا نومص :موقا 
وعد عوج ©_نه_عادما_عوما ©_خ_-111-03 1لمنطعتمها 


000 قونا لمعماء8 هما عمتممعوحظ 4ه معخمصصفه لمطمدقة عطهز (92) 
1 ب5 عاط ,تعصةا" عاعولا مم31 «رععد85ه50 

)1< ,امعويوه. 1 معلقانة 300,000 مسد وساجاج دا لم5 مومه" بمعدمة :.ز دعتدطمط (93) 
2012 ,9 امدوسة مالف #اصدمت عنسوصه0 عمفدتا أمعلتمطة علهمةة + 
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6 ]0 امشتاعطة أمعط عطق5 عط هذ لمكك مه ,ع نوناه)5 عمطهآ ع0 مصاع 05 94 
. |لأهتماة هتف دع تضم بمج هدعم !| أنحواخط ,640 علطذ]' ,2010 بعملهم؟ امعافوت] 


دموهآ1 بماك قلنم0 قصنطت هذ كوستجمةع عامل» ,فممعلموت معتعيهكة (95) 
2011 1 اممتصاء8 بممنغدطتكم1 وومطمم8 «رمع تدهم متتم] مز ا طابومنى 
#سعصقط ‏ ع/ 0‏ 2/-201111/عدمتصامه لمع ملع موس تطامووط بيو مط 
1 اعلصدع-ممصعلمف كوماجة 

.لحم ماله ف ستعدعوجب«لبجغاط ,2012 #عدووم ك1" ,غمصعن5 علمتسمد ا لعلفت (6و) 

07 أمتيمل "تاكتمقصن ط مم1 سة ستةممطت عل الممطلم» باتمظماعة5 عزيةز (7و) 
1 1-22 :(2008 وعطسيععع12) 1 .مد ,20 نرومامسمة1" هبجه بمواويراو بك 

00:11 11:6 بولق 185 رمتجووط ممع لسة عععل؟ معطوم اعمط (98) 
#ةع ساسا و«موعت علوملا ببيلن) ككماأكداة نجه «رهماما8 ,اممامعومم/1 إه 
ش .4 .2 ,(2003 


(99) المصدر السابق ص 3 - 6 66 - 67. 


لمدمتعصيهومهت 6 سعط مناه شر روه [مصطعمهومررول» 1[ أتتعومدة .8 صسطه[ (100) 
أعقنه: لدى إجهة لوعت «قف .977 //طاخط ,2012 ,13 الأوجف عع ع5 لاعجوموع 2 
لم 121311 


(101) المصدر السابق. 


ططعهاء! ,إلتعج[يم ملو «مذاا ما عسسسقارومت واعسط م2 جعدارجهع ممت لما مجلم موي م3 (102) 
كلتل 0 10113143 يي 0 إقتيون (لقعلمم عمو بم ليها 2011 ه13 


"ومس الماعاة ماع ماعط كه مسنوار0 عط جرم » مله أ هن ا عزم قمعه ممدزلتكة (103) 
52167106 لمماوداممشمة [ه امججوز "مهنظ مم5 مم10 ببعتر 
.2010 لعطسرعبووة7 


/انصغط ,1999 ترجف جردمم]1 أه عيف عط :5 #ع#اتجهط» ,معوومن اسمقطعته (104) 
ملصغط.11501715 /115:آ18© - لصع تاه لله مذجه0عنا.ع هدم جه ممع سم 


لتهمع _معتصصمة1 عا يكم /بصاط مفتتمسقااء8 متلعهومك مم "بعهف عمدممظ” (105) 
عقف -عههه:1017/8 8لعنمم) لطع عط 1818 


تصمعآ كه عهة عطة :5 تعاومك" ,مع وم (106) 
(107) المصدر السابق. 
(108) ابلصدر السابق. 
(109) المصدر السابق. 


كأ #وسدمط أهجع له[ بعوق1 ينيدا أماعقم1 أسنطة 6 مسقن يسععر (110) 


عمشعهله! عاعملا ب23) هامو/ل! عط لجو [1800110151 1116 ملرهعان18 وامفاومإع صا : 
.(2011 ,سهللتدوعدقة 
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ممطبةت أه مصمتكعتاميف» م2 2 086 فصه صدروزة ]3 اعطعتلظ: (111) 
معنت 425 -391 :(2001) 0 عباط #عنامية يط ععام1 «مروعظتمصدتط 
هامو؟ عط لم عطهتاءة عمد وطتمصداة دمطمت عردلا 9 رفصم لعافقت5 
| .9 ,6 أقتهلة و الأعموما! ع امءو121 

1 ع#طصعامع5 0 «روتع 1020 للد :جو هامصطعة )ممداط» لمآ عتمت (112) 
.18-21 ,وم ,2010 

”(دمقع د لممع؟1) وعالومصصمة عنما عنسوعء" بطع تعمتاعمم1 تطتصط (113) 

_عتموععء- لا #صطم محامة لنلةتتعطم0 لصوم بطاععاقطدة جا 6 / :اط رطعة 5 وناندة 
ش صمت د لمتصز_ععاتوهصدده »_عستقصد 

بولنداعممعت5 عفنا م مسسفممن معطم عمدت لماطممظ- جم اممف" (114) 
1+ إابعممع ف لحصده وأنعةعمدع ف مم لجلا ,2011 ,13 معط 
وستوعدمة مه زط ب#ممصمط لاوط ثم «روماممطءعاممةة؟" موععة بط 
م1 ذكفتآ 17 منص لهت احرهة لوعهبعد مج الجا ,2012 بكعتعومامصطع مهدا 

34 .يون ,324 ععوعك5 «رماعة 21050 للك متها :عسغعطجة 2 بتاع © 16 .ف (115) 
مصمطط م وصها! عمعطجه6» ,ممهعصصا؟؟ «عطاعها8 :1530-34 :(2009 ,19 عصمة) 
,28 «عطتسععام5 ,تدمع رعلع1 جروعوع؟ 10 نر بجعا وأععمه84 لمعععظ قلسمه 
درء مغ طصة 5 ص معممم امعط «مامتعمدط1' معاج11 معومعتحرة1 وصنل للق :2011 
“2011 ,ل مع طمعارع5 ,مداع دونع 


5678 20 ,304 معبعاع5 "برلا 5هه0© روه امصطء موده ا<* رع ع5 8 معطمظ (116) 
.1732-4 :(2004 ,18 عصداز) 


(117) المصذر السابق. - 
(118) المصدر السابق. 


بمعقوءط 4مه18 هذ رهم[مصطءعامصة؟ بتعمدمه للجمعت 8 5530 (119) 
(2009 وممتعءمصجة رعصقعطلفلا عمخ قصه و2 عتامعآ) برتقصصت5 ومطقاءه18 . 


(120) المصدر السابق. 
10.181 نينا للقسصة وه[ مصطعة 0 ه711 كامة (121) 
تغيوقط ددم ممتمفط لمدمتممعضتط-عععط1' :10ئم18 لعتصعط عطته» (122) 
+5 م عاترمء عدملط ودمللف لصة وسصسبطعدكناصهل18 ممدكعمة 1 8/111ا قمولوء10 
2011 ,10 بإجقتصطعآ بمعممعظ +«رموصتط1' تيا 
(123) المصدر السابق. 
معط :2012 21 لنديق سمدم "بدمتاسطامع8 لمنعدفها تعلط عطلك (124) 


,27 علناز 850 7وستساع أباسما1 عمتدصمتكساوجعا مستاسلوط وزع الاي سة بها 
1 - ممعستعسطا/ سعد لتنامع ع حاط بوه //:جاغط ,2011 
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المستقيا 


(139) المصدر السابق. 
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امم 30 لل1/ا1» جره لوقنو ممم عردملا لدجم لمن عسائمة لعنط؟ مطت» (125) 
1 1 1 1111111111 

يد ال لل 0" ععتده قساه 182 ومقصعم فلك افيف #ننا (126) 
عر 5075171 «روستطاومة أومصلم علمدك1 م 16 لاع كمعطد 0 
.2012 ,27 معطاصسمع وهو 

#16 ممع «ملليه8؟ لممسلمط عطل» (127) 

يي تمه عمادععة ومتعد ع كسهما/ة د جبسدوة ومقصةو 3-0" بعمصدنا #ملطية (128) 
.0 .14 تع طمصارعة حم::1 عابدلا 


تلصسنط]” عو 217110101111 80" بجو (129) 
.1200720171154 “هناد أمجوع1 مامد 15 


لمتعسنفص] لصنطة عطل» متنعاكنظا وتصدس[ جاعز مسوم «ملطيةا/ لمضصنوع2 عطلك» (130) 
ععة ومتاماء 3-5 اسه بوافمتمت ملك مم06 ,اعصععتصة عطا بدوق1 نومت امم 


#ملج اناو «سمتلساوست امن طتعاط كه ممه علطمصندعه5 د هذ ومتمعطون 
اعاء * تت (لحعدم ادج هماو مقط بجو لجع 2012 ,28 طلعهماة ,اوم 
لاط 0تي4نة3ة]1_ط١_1‏ 0م لمن عسلهذ- لعن عط 


#متتسط ددا لماتاسسطفها عف]" عدا" معنن ب مسوم تمابملة امومع ع1" (131) 

0 كمنئملعما5 نفاءهلاا. مما و11 102 ها ومتاسمهما عارونت عمماط (132) 
.1997 صما يهر) :1م13 2)) رودم «ممظ كماني 2 علا جاجاومماة 

انين +0 ينا ل ءي! عطل» (133) 

؟ "بوص سمط عو مووز عدأدم نه اصع ويمنتصتمظ 35 11ابما” بجوط (134) 

ما 1300" ,لتقم طكع0 وفوصومم8 "بومنس مم8 امهم لصنطة م15" (135) 
ا 0 “ممنطارهم أومصسلى عطماز 

“تدع سملة ععنه مق مم8 وسناصنوع 35 للاا؟" ججوط (136) 

ططممظة8 "مم1 امم2 211111 3 تناج ومنامء8 3-2" ومصولا (137) 
012 ممتصطمع 013ل توتدرع عورم مدهت 1810 بقاع صطومدك1 


كنج مم جل اسوكلا لمتمامط عطلله (0138) 


2012 ,23 بممدصوومة1 ,عنم امسطحة لاير0 001 عطاك يضف مسفلاة 140 
#سفاصطهم_ق_/201231/02لمموعة ‏ نكن رج مم1 ب 1 
معطم لمتتاسضصة 1منط1 ع" بتصط ا _خطهفججيمه 
201 ,7 ت#للتتهاجع؟ ,و1" تمعد "تتتصدمة!! صا عتيهاء!” جطسدها! بصاعطا حول مم 
أكنه«مممء8 "بقاع و١‏ لمتممط عط" (141) 


خقها ع1“ لقملا نامجع وس سطع كسصمة! د ومسي ومنتصلوط طزءة" عممونة (142) 
2012 ,6 لإممصدك رومم21 880 "رامعا مه لمسعنسك) سوط 3 برط علمماة جوز 


الهوامش 


#معوماط «عمسنهمة” 169071047 -وومامصطه 5/6 اعت لعا جاده عجاحا بجوي | /بموطخط 
,30 ##طلصء تعمل .بومع13 28600 "معوم8 م21 علوعرن 10 «وعاصلط 31 4ه عول] 
مثقة 8 حتصوو[ ‏ :15963467- رج مامصطعا لذبوعه لصدمء.عحاط يويد // :خط ,2011 
عاطمطممفط! لقنت 014 -جوعلاوب؟ا" :50 'قسصة عنهماءا' معتمعم0 «عتملوط 32> 
-عتيية حه-لكتستوم-03/08/0/ 0123 بده ععاطعطعة دو//:جائخط ,2012 ,3 خا 
11298 81880 "عمسم 3103 2 ده 4عفوعمن واعووعآ همما8 لممقفنعف". بلمطعدة 
.14946808 - رجهم أمصطععة إذبجع د اعلتا.مه. عاط جح //نققط ,2011 ,16 تعطادتمعييوع5 

جممتكسادمع 1 سمج كسما 2 دعنام5 يمتتماءط 3-5» ععمدا (143) 

عمدرهة مك11 5 عمدلا لمعهماهدم عمنهمة ممتاعين” بللعدط لم8 (144) 
2012 ,21 ععاسهاجعة ,ه111 "يصنطاوصة علدا ومعطعوممف 

06# "لصف عه 26 صمناتمتسسة كسل2" قلأنامن وعامتج «(31» (145) 
-2012/10/03/3 لستم همع عمل مص | لعا 2012 ,3 عطمكت 0 ,عالتتمعماة 
الإقصعة-صه عه -صماتصبتمعدصعة-أصلم-لآنامه_عمعاصتوط 


تام عدا م عسنل تنظ كماد 3-5 ه طلاتنا تعدمناج مملط» مم81 علعالة (146) 
012 ,7 عطاس 0 ,وموة1 لمملا علا «رمماغيظ دعو طمجظ عط 


كلاسم معظ "بومتتساه 16 لمتاعسشعآ لمنطا عط“ (147) 

04 لعتط 2ه جأنمءال» بعفقمعاءم كمعدم ,صنو هصتتأنعهم> ومتومظ (148) 
ع5 بماقم8 عتعطة” ها ومتاساط ممت هآ #اتلاطممتهامد5 بهذ عتممههمنت 
«باعة ع1 مصعة عمفلهدمن) وماممظ- معابصظ ختعمعههمدة1 سمداك 1411 
د مانم (ا ممم لع همه لمنذعه: سمه هع بحري الوط 20127 ,24 بممتسدز 
,12-9246 هع 4 اثججي 

-2012 ,31 ومط مجنو نجهلا بمعاطاووط وغدصععه 1 عا" مطتلون5 .8 طوعمه[ (149) 

مضت أمستعمة 2010 ,وومفمعتقمة لمعحصوم 822 للعوكل؟ا ملحم8 التعوكةا (156) 
كلم لمصق- ذل مبمع 83 ل التمداعة إعمكذه جه تسسحطة اوج مكمة اباط 

(151) درو شيندلء مقابلة هاتفية مع المؤلفء 1 سبتمبر 2009. 

0 عقني وعم ااتاعهطط 4 وتاتصولآ إعجدده ةمامع كع لصمكة وعتطوز (152) 
7 7 ,(2007 18 ان تمعد نطت)) عماتمساظ لوسماجماء8 واراوهة 
بوطالمعة؟ عط) يسنفانب8” ,معدم لمهعاة :1 “رصع قمصه ,عتلفم] طننمك! بوططم لمعطفظ (153) 

[كتعتاة اسة متعما! توما :2005 خفحجيسط ,زأتماجمد) رمعمتاعا! بسمتتسم ممت 

والقمع تت مم عدون اءت1' جا آظ-عدسهنا بعملدن؟ جعاباممق داك +2 ,اموز سآ 

فسضمامة :56 .م ,(2001 ,للثكآ- سما علدملا" مهع73) لامها ملامجمطد 

ععناطما؟ غط1” رمتااعه .18 مسطعن[ قصة بكطهذ] لخ اق ,تماق .( مذعدنا رممموموظ 
.2007 ,26 جعطامت0() ,بسماجهاة +اصنررعععاتصابة اتصملة '1[اة #بجمدة 15 

8 أقتجتدط تع ةنهم مصتعم #لصنسيد2) م11 #بماس عمط صد عرس“ بعوتولظ جمممة] (154) 

- محا جما ته -عصيعور عو همادا جتصجط لحصدت عع فص نمع عص هد حلم يم البوقاطط ,2009 
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 لبقتسملا‎ 


0ؤ21 


11 عاجوا 1 "7 جتنا عنااء 18 لالتقالا عع معنع دعم 120“ جعصاء© مه[ (155) 
1 ,28 امتاودط ,عد«تعمععاطا 

8 ومنطمنطة ممع غرمطة درد5 عه 201141 #كظه مك1 فلك (156) 
بصب /انصقط ,2011 ,2 مع#طدعمملة بتتظمعممة «تعصدممة اللقدهتعمي 
صوةءغ-أعمطة- وتجوة-26هم-ل-2011/11/02/632-2011/وماطنحصمء.عتطصععمع 
.عسمفصة-جاتمدمقغعصدة-يمتطسنطا 

لامع وعقف 0قصة مامه عدهغ5 010 معلا -دمتللنك2.6-1" ,مله أ متممدعة تطععللة (157) 


ع]ه نيدي #ستومتة8 ع4 ,قده© ,0015-7 قهة 0065-6 ورو5 معومط 
,1169-7 :(2003) 45 امواتبباوسظ اعمط 


قاط ١71‏ برممنونراع2 جز «مامافطا لمسطابمتية 116 ,تعطتدظ عتدعويت (158) 
.م ,(2009 بعمعءط وانسسعمنهنا 050:0 عامملا بمت1!) أوعدصم] مدممع8 «عج ه10 
(«قبل عشرة آلاف سنة كان هناك عدد قليل أو بالكاد أي مجتمعات يمكن وصفها 
بأنها مجتمعات زراعية. قبل خمسة آلاف سنة كانت أعداد كبيرة من سكان العالم من 
لمزارعين ...») ء' ١‏ | | 


(159) المصدر السابق؟ 


لمعما؟ مقطو[ غجع31 عط 202 .1خ طاتس عاعجسمت ناملا ممت» صعطعفة8 مسقت 
دمعلك1ة لمعه ,لصماق8 عمصف ,عقساط تررامعمت :2011 ,14 تتمديف رععدمة' 
كمبطتتعتضهة غأه عمعصامدي 2 .0 ععتوعع5 لممعوعظ عتصصصمع8 ,متلطلدمتن 
صعة1 قمة #مكلتدتية.115 6ه وملتمصصك ممم بصطمعت ‏ 205 عطلاه 
بصعغط. قطاع/3طتع /عصمنغت تاطسح /جمع علمن ,مجع وح //تصاغط ,2005 عمد[ «رإعتامط 
ع جره ممع بدمتمتستط امعدسمملء؟ع12 قصة عنام لماعه5 عصمنعهكة عنمن ا 
النوخط ,2007 وجنتمععجهما خسعمم رهاجصسة عذا]” :2007 مامتها أماعم5 هامول0ا 
.. 1 تماجهطك /2007 /قعمة أكد؟/ اع مه لمق /017. هن 


مازالت الزراعة تمثل 45 من قوى العمل في العالم, أو حوالي 1.3 بليون إنسان. 

+220 ,مك101 عمج 126 قضة عنامط لمعمة مومتاهةة لعكئمتا (160) 
لاله عوج[ خدرع رمات ع11 :2007 «(ماجميطا5 تماعوى 18014 ع1 011 

جع ,ومع لمطط صا «متسامصظ أممبوابعتوة 116 بتعطاتدظ (161) 

تزه ممما لويد 112 بعصلا سولة ع8 صا "#مة تعلط امك" (162) 
ونع نهنا مم0 عتمملا +056 بط كك[ دا مائقه ,اوملعا #ممعامة 
2 :2 ,(2007 بوععوط 

,05 ,9 تعطاحصعاوت5 كلف عمد باعلط بدمنساه18 هصادود0 رمزصة مصندظ ممحصدةة" (063. 

دده وك د عد مد عل لصمة؟ عدا ها فوظة مك" باساتماة عات[ (064) 
011 ,9 رهاط ,مم17 7001 مولز "بحملا 


«عناماسآ-معا! مذ عماتفهيدة عجلا ومس بروماه م1 ماماميل روعهه[ .8 معجهذة (165) 
,54-55 .وم ,(2006 رمع لع لنناهه علرمل” بمع21) 


الهوامش 


,95-0 .وج بأصاناها1 1لا انا كاوأهف1 بقعه8 (166) 


الهاما ]5 كاروأكاعاصظ 116 بمفطعا/![ ج710171ه1ت 10102 ,رمعحساء14 المطسمكة (167) 
(1994 بقوع 8111 نشقة عملت طتممت) 


الفصل الثاني 

"غصداه84 وعموم] عه علدسواء 1 جعصامدع[! 15 عمتجعة أوزهمم» عفنام طمعميى تعن ]5 (1) 
,5 ؟ع«اتعاوعة ,مم13 عاجن7 دوز 

ا 1 ها أجاءه؟!آ عط" ,وسمنصت] دسمناف نستسسرمعماع1" لهت همع م1 )2( 
الماتعتهم:/2011 إماعه ناءؤة/2- - 110 1لاص ةن //:طاطط ,2011 “ونوا مضع 
مم1 01 عبج مامد 101 

الجا ,2011 ,15 عولد[ مهماظ معملت 'بتوصنطة' كه أعسغنصآا غطك" م8 معو« (3) 
.اعنطجةمومكها -توصنطا-كه- اع سععكما_ عط لوبعد حدم معقك ووماط 

كاصا مم1 “بامناصعك5 عنس :2022 2ه يأ6 م1 6م11 م15" ,امحرصمكة تسدعز (4) 
"لتوصنطا' 4ه اأمصمعنس1 غط1” رقصم؟8 :2012 ,6 بإممناضة 


عملت 14/1 ",2013 بط مععابت ]1 ماع صموكن مولن 1 :صمو لاققتممط عتعتماة (5) 
.2010 ,25 طععهاة مامعلا 


ش ا 1 
10195 101101000011011 


.لتحم تصمعة_عدهه_معفه بتهز_عجط لمحا _جهاطا/ /10 /201208 لحهمم. لعج جو صمحم لتونغط 
مم11" نسماموظ1) معاطم بومعة عا إن عمط 186 عمط اسمة؟ امتصعطيوةة () 
ش بص ,(1851 ,ماع21 8 ,لغم2 
.(1938 طتعجط ندمقدم]) جلم8 18014 حلك88؟ .© .11 (8) 
علهمه6 ”...ها8 عداؤا طعلاا عط مصعم علا" ,ز يمل مممماتة همد أممدولخ عمت[ 9) 


شيب نيان لطع لع همع //نصاغط ,2008 ,25 عرلد[ مهماظ لهت 035 
لاط عاط عه سطع م ببعصط-ء 


ع1" ,7 اميك ,(1964) صملا يه عمط 1 ممتقممك عل لممطلاعة عمعتط (10) 


“ممكة أه ودمننودعناء مسالط 

العا عا نفامماء 7:4 رسمسداءكة (11) 

.(2010 يمستتجمعظ ملعملا بوع31) مغصدلةا رووامصطه] عمطلا تا صنتدع] (12) 

«ومامسءء1 7071 عممك[ امعودة علا برعالةا بعطاعوه1 عدملة علطسينا' جععطة (13) 
ختوىك! تع اما :(2011 ,قأموظ عنموم8 ماهملا بوج21) ج06 جاعم #ومث عحصة هدجت 
لم55 معمملع1 أقطا بوملفصطه؟ لماعهو5 م عملوموط أعمعاصا" ,له » 

أكتومام عرو جممدعدمة "تهماعظ-لكه18 لمعنومامطعوو2 قمه أمعمعع امم 1 . 

عامواع ]1 فآ“ كطعماة سعطدعاة 1017-31 :(1998 ععطسعامعة) 9 .مم ,53 
1 تزقاا وفضحعاقةق "#جاعدمآ 105 ومتطمة3 
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المستقبل 


12 ,3 جلد] ممع 11 لتم *7مه! دنآ يمضخوط مالآ عط جل" بلأصبطه© رمه1” (14) 
هذ ممعععدة م ع1 16 برد م عصمطط مخنعع دهت معلا“ ,اهندم مك32 عصوز (15) 
غأةوجدم هس ةاتسط ب «التجاقط ,2012 ,15 بسعتصطء8 مور دمنهستاله 11 #عكفآ 
تصصط.ة82320_ط_معحصوع-معلذ؟ /لههنصمعوعه-عمدز/صدم 
(16) المصدر السابق. ش 


"رقفحده18 010-مدءا-43 2 5آ 100 لمعمة5 ا بنفةتجفة بسعطنهكة (17) 
-عههت؟/2010/02/17لضى بتممديج//:طاغط ,2010 ,17 ممتصطء8 ,0120101 
بصقصدمه-قاو-عدءر-43-ه-هعذ-ععءستمع-لماعمة 


(18) المصدر السابق. | | 
عصس[/جماةا كلفط كدعونلاععمة ”(مطنآ بعاموطعمة؟" عمعمعهت عهما أعطمة (19) 


/عصعوعع-عصها- -أكعجانة /مدع لها لتمع تدم لسرم ع اخدع عن ااعتساع دم //:صاط ,2012 
لماعم هوم ع1 مطء هه 


00000 0# م 120 و[ مومعل عط غعط17 يومم لم5 116 تهت ممامط 77 )20 
(2010 بسمغاعماة علمم؟ بوى21) 


١ 6001 5‏ اك 375 عاومه© عطا 95 عمنطععمعة" يتن ممعطم8 صطمز (21) 
1 ,15 ولت[ مع مم5 


09 تتعطمعع س1 عله ! "بممعادرة وصنصمةتعهجدما لعطمان” يلام صتطع ترق عله (22) 

)23( .همالع !5 70:6 جعهت‎ ١ 

[لد[ تمععهدمت 04 رجدعطقا عط كه وعمدهمعم1' 180210 بومععهصمت كن روجطنآ 24 
0000 .لممخطلعمعءه- فلو بطقاءة بلعخاطقطع /بمع عه لجو //نصقاط ,2010 ,29 

علممل" عمى38ة) عمسقاط +116 هذا ملمئط عنه8 جروا ,ممصطعم2 ,[ ععللد1؟ (25) 
) وأاعومه5 81-82 ,37-43 .نرم ,(2000 جوع تمع طمنآ مأتطصسامن 
,2010 تعمفعفتط ومعسمسعطعلة قسه وعتمماط منعع8" بععمععومستفا2 
تع ما لوقه // :جزغخط/4 2010122517441 احاء با /عظه بع جفطععة. ماع و / / :اط 

رمع ستعطعله_قر_عممتامعتاطت جمد فصع هدم شنقة | 

نعط ود«لل اجماع يونا رسعطتتاء84 (26) 

بعل سمت ) طاج وكام ه11 للمصنوع؟ 5 6ه لعصهنا ركتمتلعمط2 وأمنها2 جنهاة (27) 
.157 ام ,(1972 بممعممط انمدع دنا عمل وطسس نكانا1 

عحامت0 جمآ 1205 م15“ بمشانانآ غه ععنمعن ررماعة1 أعصعكها علءممعل1 (28) 
عناوم اكنط امم عفصة لاط ,2011 ,21 ععطاسعامعة ,1970 لفييةم ١‏ 1969 
1106 هذ بطعصط 1970 له م-1969-عحامعههما-جصة//201169/بنقه 
رق جمطصع ع5 رهملنا وماحجقهوتة و1 1071 ولط هودف لج طنعت1 خسط ا 
2 موده :اوه »+ 2009/09/08 دده معنا رحوم اط رعانية م0 الجا :0 ,2009 
باتسعسندتآ «عممعارة شنا ,وممعل!) عممتتدمنص ممق يه ج30 ع1 رصتلة0 
.219 ,2 صم ,(1999 عوط 


2122 


الهوامش 


.191-97 .وج ,تووم العل3 :11 مصمه (29) 

16 كملعالة عالطا فضنك8 عددمء5 116 بامموصناط بموتممستدت .5 اممطعتاة (30) 
.199 .7 ,(2008 بممستلامن»عج عمتة عقوملا ما2) عبونونا 

#جمدهههآ فصة عتزة ججه5ت ,غهلة أفعناعمعمء]027 سمنكن !ه006" متدطس2 .2:1.51 (31) 
,681-735 :(1993) 4 .مد ,16 تغماعاء5 :18117 2214 أو«ماماء8 "عممتصن 11 صذ 

5262 20 ,303 معوعن3 "بطعععم؟5 04 صنأجوتم0 عط" ,معقاة8 ععسممافدم (32) 
ْ .1316-19 :(2004 ,27 ستمتعتاء8) 

16 ,مععمعط1 برصمكة #مصنان11 مدوء8 مطل“ بلعكلةا8ا عاطمكة صطهر (33) 
1 1999 ,6 لمتتجطة ركع11 عأبولا معل1 "بسع عفدم 

سوواط "رصده8_وعاكة 5[ عمقدعمما غمنةا معطت عتاأعصمطط*" ,عقولا عمامطعذكة (34) 
,14 لنتجش ركعهم11 عردلا 

”#جوسنات47١‏ مدوع8 مطخا" ,لعمكلة؟1 (35) 

امج رقت طا6 ,برصمكع 21 مارمنةة لمعه طاعام؟ .[ دمماعة قصة ممطتس2 .[ مسمتللتة1 (36) 
.43 ب ,(2010 ,يستصصمعآ عمدهدع0 بطع مجعصله؟! ندمنومظ) 1 

50-7 .نج ,ووه [تصداة 11:6 مهت (37) 

0 بأانقعء جعندنا :معدهع10) وحملوى و61 ع1 ,سممطساعكة للمقطوموكة (38) 
: (1962 بومععط وخدهع0 1" 

ه10 زه بوحما3 4 ببرجوعطنا متعم 71:6 برعاءعة 5 سمسلتنا معصعدظ (39) 
عوتلضطصهت علمملا" مع71) بموعطاءا تاعناوامظ عدا إن #مالساومظط ع0 اما وما دع 
(2011 بموععط تومت نول 


“,1493-1497 عووعط طيبوعط يعناع1 وقسطسمامن كه سمتممقتط عط" (40) 
هتعس مهد التصقغط برعوعطنآ فاط معطو يعمتماا ممعطئتى5 عه انمع ونون 
-8 قاط مصن [مء 0185102-01 عط -5 ا-طدة/1/5/اأمعغسداعوة-طم بوم هحم تلع 
٠‏ 1493-7 -عجوهناء لوستصصطا- وعناع! 

ي«اولاسء1 :"ممللدهسابط قاروالا عط زه عهافظ عا 06 بمعمجوعء8 ممدعندها (41) 
(2004 ,اجمسمطآ حسمخلل؟!!؟ علعمك” ججع21) عاماي) عا كه عدم هوام اصع طن 

عطدمل" 71) مله عم ,ارم افمسممعظ لمساععاوطط 11:6 بلمدبطجعللنآ .ز مصعط (42) 
| 66-7 ,تتتطعا .وم ر(2009 بمستلام مم جما 

)43( معطسرعمع 12 بامتسممم8 "لدعت غوع الا بعطسا عوط"‎ 17,2011. ٠ 

(44) المصدر السابق. 
امدصعفما عد إن «عمدو عدلة عامل 11 مس0 50 بأاءم!118 جيده7 15 ممهعة؟ حممة" (45) : 
.115 مم ,(2010 بعد :177 ,عتلميهمسنفصة) ععجسرار) لماعم ملصدجن) مث . 
ر#عطنوع8 8 معدوعهة! بعاعه/” جب 23) باجعطقة أت ججمما5 11:6 ,تتتقامت معامسطن) (46) 
ْ ْ 77م ,(1879 _ 
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11 فاه معتددعمم باجم عط وامع 1024 رمسمعدملاه؟ 1" سسمئللةةا (47) 


(2006 رعمادهة! عاعملا بم83) ععجعداوة جاع همء8 عا [0 كمماامب م2 


111810176010 "بعفمع5 ومصسددمت معطعتطوط عصنوط ممصمط؟ :1776 ,9 صوز“ (48) 
-مع طهتاطتام-عصتهم -مقصدهطا / عردم غعنط- مذ رهل -عنطا لحصمع رع ماعفط وج // :خط 
105 08-5تنطا0 


ب« ,(2005 وعفمسطعة ع8 و«مصصنة بعاجملا +ع21) 1776 رطودهالدحعةة لتجو<1 (49) 
إن للملا ع1 إن كمعبهت فاج عسبهها! علا منص هداحش ,طكتدر5 صوق (0د) 
(1776 بم لهم ة) ل" 

مصوماز عي[ للع فت #ملفمط عط أ رعق 106 ,ممططات تسصطة (ده) 
(1776 مهمقهدمل) عماورمظ 

0 ,7 ها[ ,معام علوو3ا جمدمة1' :701 سا3 “111900077 عصنط ما" بععدمظ .11 1 (52) 

مس1 عجعرا3 187111 معدواء5 سواط :ومطي1 عل إن كمتسواط ,تلمكا منطناة (53) 
الاشتعاطده1 عتيملا" بمبج73) 2100 جمع7 عهذا برط عطق نراقو ع0 جم برزىع ]1 
ْ | عامط ,20117 

,1717010140171 جم م10 ده[ 11:6" :ملو©ا ج83 عاط مم1 لوطم1ن بجعمسمتكلء184 (54) 
جببجهال! ,بؤاطاءعسضمعط فد ,وماطفاعي مم60 


1100 "لوممطن دسم عله بومتك اد اذ عد جندن1 لماجا 2011 عط" (55) 
لحدمء.جرعهم و0 14// 2011 عضتل 


عصاوجة ,رامامع0) ومعلةة! “عتطدظ عط 6ه للق عط1” للتطتعفصة؟ 1096 (56) 


2012. 


17 :2010 صذ لم10 عط“ ,مملمنآ مدملاف تماصسمروعماة1 لفدمتاتعصمعكما (57) 
مععدية ماعه] للمذعع لمحم باذ / 17-10 التصتسطت محم // نعط "عاط ههه عوط 
شْ م2010 

تعطدصمععه] #(عنمةح0]) ملصعط! أعمععام1 2012" ,نالا مهن[ قسه معطعملا بصمكة (58) 
,ع4 هل جنا مل عه - اأعصععاصة -2012 /بستاطتمص /بصدمه.طعج1ل// نجاط ,2012 ,3 

عللطه34 لمطمله ععفصة ومنارمساء21 لمدكانا معقتت ,عمآ بقمعورة معقكت (59) 
التصاغط ,2011 ,1 بممبصدء8 ,2010-2015 عأهلم] اموععمم8 عتقم1 5و1 
عتكه1_عنه 2 _عالتطمك_لعطم!_171لة_مععةم/مالطاء لصوم معقك تسم موعت 
ش كقح ..2010_2015_:ممعمه1:0 


(60) المصدر السابق. 
(61) المصدر السابق. 


كلما جتموءة5"” ععزمء2 عقن[ ممعتعصعق ع8 أعمعغم1آ مم2 بلاغتصسرد ومعمة (62) 
التطقط ,2012 ,1 طعممكة *ومعصص0 عومطج مقددة ععم مالتلط سدعتعصسيفه 
2012.387 -عتهلم نآ -ع 3م حاما تهسدة /2012 /ماذمجع]1 ع ده أعدمعءاستوعم 


الهوامش 


عط1" بمعسسم1 قصة قاعو8 101" رصمندتآ عدمتاقءنمتاستموعع 121 لقدرهنقمعاسا (63) 
1 1 01 صن كسما 


“(عنقةونا) مفمعع أعسعنهة 2012“ بدثلا قصه ععماعم31 (64) 


دمناومقة عصمطج عمدم؟ اماما" ,طمآ أععاده مم1 يدم اوستصدم8 ممتاعتمط (65) 
أحصمء.لعما بصب /نطئط ,2011 ,28 ععطمصمعسص1! بتدعمععط 30 معطعوم ديق 
لتتدط قصة مويه قتا[ :/معصمطم-ع بطهعع-معصمطجاعمقتصة/2011/11/طملاءعلدع 
572 لله/1! “عتما عسمطج تمدده5 لصظط-بمآ مسلط عم علتتمظ عطل” متتصوكة 
012 ,22 عصن[ ,مامز 


#خطونه ممه 3 ووعععق أعمععاض1 وعمفاءء12 مرمرع .[1.نا" ,قاع رقت1 123010 (66) 
1 ,3 تا[ ,أمعم الآ 


عنلهع8 عتاطوسط “للنطنت ع2 «جمأجهآة عم0 قسهة عاممممديع51 عقامط 21" (67) 
اقسعصتقتاا/و613ة يع:م0 ناح بب#//نصغط ,2009 ,29 لنءصيف ,لقدمنفمصعاص1 
ملصساط اتن -ععم-رمامه[-عنده /سمدع مع دوع عاص -لمعمع 


"اأععلمها غ10 02101" رمدعيات مقطئقده[ قصة ععطقامه صفغقية (68) 
.(2006 #ع+ضاتا؟) 1 .مم ,6 نتدعاز تنا 


أه كلهمةظآ عتستعدمت وععونا عاتطمية 4ه 196 ج10 ”* ممعامظ "0 .[ حستي1 (69) 
201 ,5 لإكهناققة[ ,1120165 1071 عل[ "بعصا 220 15 ج03 لقة رطاخم جحل صمظ 


ولط "بموع؟ نآ جم مم عدمطملاء© وعونا لممهه8 نعكدة .5.نا”* ,أعخكنظا مك5 (70) 
1 ,13 #عطصعع !1 ,ععصمة1 عاجولآ 


عاذت عولط عمعيو0 06" ,قلدكلا ..[ معط قملة سه لعمصجمكة عمتاعطعك5 (71) 
.2009 ,27 تع طماء0 ,تعام 11 7001 بعلة "بمم لاع معنملا معتسجصدمنت 


51 عملعمممه ومعمنوة عنامهاط عط بقناعمو ممستاعموع» بأمقطلن©ت ممهوز (72) 
01 182061171167 وه كلدمةآ ع1 +1301 عطنا “درون ما ورعونا عصمطط1 
.2012 ,27 لإتهتماء]1 ,خووق 


... قلعوتةا عط عمممطت 1لة//؟ هسنطاجى؟1! أن أعمعاه] عط بج13" ممه عجو (73) 
لحصع.معقق.ذومطاط//نضاغط ,2012 ,7 «عطصصء 73 مهملظ معمنت برعناء8 عط 102 
: عط مكل [عم عط ع وصمط- لت -وصنط رصعب ماع صعع ص تفط وجو ط/وساعم 
ش لعتطجمجو كم ماعطا 

10781011 102 #عناصمم8 معاة عط نمنةنا عنظ" كامطناعصة وععسكاعكة3 (74) 
لقتمء. للع قسنطعتت .جم !/ لاط ,2011 عوماط "وتجعناء سلوء8 4صة ,ممتاتاع ومن 
_عطظ_فنهة_عاظ /صمكهة؟مصصط_قسه_ررهه امصطع؟ لط ءعمعوع 1 /1ج 31 /مخطاييتقم1 
امد 


215 


المستقبل 


216 


"لإتتادمعن) 2154 عطا ذ أعسماط كن 0) ذل صداكدعهنطنا بطتعمظ لجان[ عط1” ههم0 لف (75) 
المماعهم جلها ,1998 ,31 تإتمقتصدز وعاصعت عموععك ونم تله غطا كه جلعمممة 
حهلحطتمصهماجة احممنو 10-621085_اعطنامة؟ /ععلةا نمه لمتتدجةمعيدءمه 

أه امصعاما عطكك معطم ععومة امه بعلققة مسستتمة ,نس لممطنلة (76) ١‏ 
2010 برواعتممه0) جعمسصتكل عق "رمصتظ1' 

تمل ع8" رعاناتأمعما وععمن اعلا غخغؤذؤ 

النجاخط ,2005 .14 تعجامت0 مك11 8100 معط مفعممعة! بعصت عمن هآ" (78) 
محصاء. 4341342 /عغناصيهء_مععطتعمة /لسجاوص لومعص_علن /نط/ 2 /علتدمم عناحا وعن 

ع ةا 00 معودمظط لعملاة +113* جرمعده8 ماع11 (79) 
مصاع تدهحا-عاعساطا لدجعفه حم /خطوفة لهو مصهها لحدمه . امهب قدو ومط ع سصع نمو 

م ع5 مم37 يدت بةجصصمن خمة-جعم 1 ووعم 1834“ مسمطتقهة؟ جدم1آ' (830) 
2012 ,2 اناجم ,عا«تجممساط )8 "عجومت عامنقة! أمعجه1 

عفن ناهمة بإعممتكل 84 :"تؤصلطة أه ممععاصا مآ" بماععنام!ة فعه ,ج1861 لختتطكت (81) 
"د72 هز8" 

تاك تدم "اقتتسمصماط! ,ععطهدوطاممة عا ]1 0 ععنكل؟؟1” ,ممتصامة ذا" (82) 
,1 عفصي ,أماءوا؟ 

عطسميت 12 بععصد عاعولا بجعدة افوا عنمن امحتحندا عاد بعلم عن )83 
171 


” عا عط عذ محرا مكونة" ه 4أن8 م مسنةف لتعصمت +20" ,#مطاعماة سطه[ (84) 
1 10 طاو (0) ,ععده1 1 عادن1؟ موعقطز 


(85) المصدر السابق. 


9 تومناممصمقكصآ ساد جحمةة”* ,اعمطة .8 معصسدرز كسد صطدظ .85 عوم8 (مق) 


.ةمعتدتمصط/ كط ,2009 #عطتوععع10 "بد تسدكدمت) موعتعسف كره خبموعر] 


0 ااا 0 
مامهاه22 متا صف معطمانة متلعك1 لمعم" ,اعمدصطعمة عل مموئلة (87) 
,7 ع#طصوعء<آ1 بومعبعطة * (الدطاحودة 22 
1 طمهماط ,عمسدة1 عأعولآ مولة أجملة عطا أقد[ 15 قنظلا" صسمصلء نم5 ممصدمط" (ه8) 
اه ش 2011 
خمع 3 0) بيصاجاء13 ممهجدة11 عط عأمصطعاه!! د لضه علهمه6" ,مملطهمت صوه1 (89) 
1 ,16 عصناز ,لسمقهمة) ععدمة1 "بووطنا ها قمققة , 


عه ع1“ ه50 +8 أممصخص عم مكدع ممصطء8 برمسمطلومك لمقاعاة (90) ١‏ 


لبط ,2508 معطسماجعة #دمقسادوصة ممكلمة وامصحط حأ مصعئمآ عطا أ0 
7 ناطق مجان لمعت نتحقت. مه متمط هجهل ع عحاى إوعذة تملع اص ةجتعط سه لعناين 
كلج.0_كلح وسمتتنساوت خ[_ددمالهد_ممستمظ_تنا _اعتتعتسا_عطاركه_علمآ1 


الهوامش 


(91) اتصدر السابق. 
عطصع 210 بمعصل؟ لمعصمصا؟ "قممع8 أن[ صد5 صمك وصنتف رممفمطه][ حك" (92) 
1 .13,2010 
ممناععاط عاممحصكصهة علتامقسمآ عستتا؟” 131 براك حم سف رموعاء8 موع2 (93) 
12 ,1 لوجيف بطأممموعاء]" "بوممامزعظ ممص عه 
عطز صذ عمعصمطن) لمعتتلوط" برعطلد؟ صطدز فصة ,قامة8 معطم جمنلظ عمبحة رجة) 
كلفة "وممنمدج02 عمنلد0 كه عمنصيوءط همه اتلتومظ عاذ تعهف لمننواط 
(2010) 2 نمم ,30 معنيه 12 
(95) المصدر السابق. ْ 
(96) المصدر السابق. 
(97) المصدر السابق. 
(98) المصدر السابق. 
جوم امعصم ند ممع عصتلم 0 عط كن عجالمظ1 لمعنه عط" :بعطلام 1 لد حصا" رممحوعة1 تلكا (99) 
صن مج120 ممطعوجن) حدهء 1“ كتتتهنلنا 7" تعحاججه ستمط2) :2009 ,29 «عطاصيععد] ناجم ع1 
2011 ,18 طعجماء! ,بإجعجوماة1" #رومامصطه؟' عقوا مزلا 


1 رم فتمم ه10 أ تمصمز “رهوامصف 10 دمتتوعطنآ" ,لصمصيهاآ جممآة (100) 
.(2010 لسل) 3.مم 


(101) اللصدر السابق. 


مصنطه #اوعممصع اصمتصعادا وااعنصععط! جاغدع8 ممعجناعا2" ,صسنط طده][ (102) 
.7,0 بعطاما 0 ,تمدجيوز موحد لأعاذا ,وملط مجع عحصك" تممه . 


متهمهة وتقصخط لقصه) بمعاطص2 ممنطهت لومم" ,ممعصصمط" عحتلنت (103) 
5 ,23 لنتعجط ,عستممهعلط كعم ةعاجملا ولط "(جمعاطمعط 

علممطممة عادية ممنطه ععقصهظ م علهممة" ,زلمصعفت ‏ صل (104) 
.2012 ,16 لماعجط ,أمعمةلذ1 * بادالا معرن' عطا معتمعمطة 

وعلوممت) عصعهة؟ محا خمعصط؟' امعفمعم0 معموط جسملععع؟ اعلا" ,عنملا ها (105) 
2012 ,15 لتتعجة ,مدعي "بممظ جعوعة 

"بمملتمتسوجه8 عمنلد0 أمعومهة 802105 عط" تمصلطن" ,ممحصعطاذ5 عندكة (106) 
عومسة ممنك هذ عودهةا أمدصماما” ,المتمساة هد[ :2012 10 لوية علمعطممقة 
2 ,19 قدط ,رماده1 فرك “11967 


عطط1* ااا 1111 
كتحت نهم ”0 / لموكاط 2009 ,27 بطقز #اعمصخصا عط همه ونطمعفهم 1 عممصنط) ‏ 
كلح 467ظ نارجه مق 
“بجسعتصماعما لم10 مودعم ععتسدعمدت عوعظ8 أعمعبما وعجمناع8 عع امك" (108) 
لحت لصممع هيمها جمات بص« العالط ,2012 ,30 جلت[ ,وعصعهمة وحن عمد عدر 
خمصط 1544840581 
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علق 88007 منلعكة لمم عط همه عدمقسامه8 طصة ,طبدكة ومعطمج (109) 
.(2011) 2 .مه ,14 [لعصعدده[ ععتطتتن لمتلعفط] أمجدعهمل 
(110) المصدر السابق. ش 
(111) المصدر السابق: | 
2010 ,12 طععهاة “بأعصعاص1آ عطا كه معندسصعصظ” ,وعل802 انامطتته مرعادممع8 (112) 
كلم هع نسعهص_أعسص عنما أكام /1/1 1 /هده سه الصغط 
ش ,2011 *بمممعمطعصنة ونا علهلة ععدمطج مقصة 306" رتعااتاة 12 صسطه[ (113) 
2 ,10 معطسع ع5 


15 01 010000 مأطوعة للناد5 م1 عع“ ةا 8 أرعط80 (114) 
20 «عطمك 0 ,ععدد 11 عأمم2ة سمخ "بوجو 


ممت[ 141016 "لعمتعاع؟ ع8 غ210 111ة؟ ممغباه86 عط" ,مقتصعالف هم[ (115) 

5116 تمده قعص[ مجه عتوعتوماذ +10 «معتمعن باسعتصددم كمه ممكولد 

عمم ممم فعلصسده1 عوعط]” ووصاءجة طوعمف عط" ,عصمة نلاع2 2011 طممكة 
2 لطععهاءا ,تمتك ىمع دمن 


ل 1" عممة معتعهنهك طوجم هذ منةء14" وعفدعك1 ملتاعهعةق (116) 
25 عهنا[ موسصدطق50-سعتمدء0خ- معدم عممعلصبعدعلصة قصة تعجار 
تعلف ل0هة لعطاعناه1ة صذط :/33.31742لطع/]ملااعة.قهطل؟ ا / انط ,2012 
1 انناو نعط[ باهر ,المأغنناه ه18 ج551 طدعف عط مز عا2ه8 11:6 مسعصدالا 
ركعع 2 انم جنصتا علدلا 10© بمعحمقة مح71) ع8 سع[ة ه إن جافتماط ع سه 
“قم لك ملصنده8 مممطة تجهاءمة طوعفق مطل" عمما :50 بع ,(2012 

عطل” ,سمج تعلق :886 منلء38 لمنعه5 عط قصة عدمناس [وبع26 طمعف طعماة (117) 
"الغمذوعاء]” ع8 غولة للتللا مم لوجع 

"اعقتجع1ء1' 8 2704 1111؟ وسمتكسطامج18 غط1” ,مقتصوعالف (118) 

17 مصاع كماع "بممتتساوع1 وبعل؟ ممع ععدرز لف عبمجع1 لعتعحة" (119) 

"تاعع88 منلء54 لمنعه5 عط لصة عدمتاساه12 طسف" ,طمهة] (120) 

(121) المصدر السابق. 

ع8 5104 للا ممتكجامع2 عط برطلل؟ عهمفطك القصة" ,لكسلهات سامعلمكة (122) 
0 ,4 معحامت 0 ,ملعملا هلز "لماععب1" 

مذ 11 مك11 ؟عممدية5 عأعطذ1' مذ سفعتوممط وسداط بج10]” ,مدن ظعطة طومة (123) 
لمع لعن بسب /لنصاقط ,2011 ,1 جممتصطء8 بوماط ممم ممعموط ةا 101" 
-مامطا- عع ع ط-ع تفنخعوة-قتنطم)-سأ-عتة-ء إجمعح-وتتقحد- مط / /201102/حصموع ء هصمل 
.لما 

معطماة غمنسملكآ جعصعتك؟ أأمرجظ لعصدة؟" مءتمدوامتز .2 لأجوط (124) 
,25 عتناز ,11 ج70 بعلل ",1م1115 
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(125) المصدر السابق. 


تمطوي رحا لعانله ,عامط امم ه011 عن[ إن والعوماعين:ظ ,امستصعجا لتجقسطوة (126) 
.30 بم ,(2009 1116 ده ممهوآ عتوملا بك <) وعنمملا عمتمظ لصة ممتممعمق 

قتط 0 عقا صذ قمصوفعظ تملدءء5 تأمسستهمها' عغط1” ,ستدممسط ومتاطكا (127) 
لعده.تعع كمه طاتةة//نصقط ,2011 ,5 ممتصطء1 بوسعكمك1 طنتد1 “ممترصسظط 
“جردا + الشحصة-كة ستحصه- عط بعده تتقعتآطنام- حم /ععذعماء /عء عمدد ا 


لقة سقتامجعظ +10 اأعنعنصةا غه علز5 علمددآة عغط1" ,امعمدمقة بودعو8 (128) 

رقة 11291 كتنامآ 20117 ,28 لإتفتلحتة[ ,أتعاطة هده عطماي "بسع نوع نوعط سمتقنمنا" 

مذ تهصاعةمنا غمععع2 عط صل مللء84 لماعن5 #قممتكنا!وجا؟1 وصتصمن عط 

0/1 ,2011 ,31 لإتقناقة] ,2050 مأمسمتكتة؟ "“أمروظ لسة هزوتنمنا" - 
بلصغط.815749_ط_1647 )وم /قه جع هلعا قتده1/تدمء .مومهم عمتسسط 


عنف وتعنتاجتدمت ‏ لممموعط صعطئللا عأصعصسدصمن"” ععطيك4ة ومشسد (129) 
أجددم) متصمفعظ صا قدمناءء11 أعمسعتم] 110 يععدرمظ أملله5ظ منما لعصمم ممه" 
لدع انامظ سه لأعنن ده غممدع00 لأعدهفمدععكصآا عدمنولة لعائدنا عط طلا ١‏ 
.(2008) 23 سعاعطة سعصة لمم لمعف[ بمتعمع طم امم لعاف 'بمغطوتك 
مجك د /وده. عقتدده طحده لعع ا بجيو د ,2012 بقأكأهآ-ع101356ظ مرملععع8 (130) 
ْ مهاطها/2012/لتقصدعا-مدوتهم 


ع7 "بعتصاكب شسقط]' عملا ممتكطياظ بهنهة102 5" 00 لوتعطمع103 فصتا (131) 
.81011085 متصامه//نتجاغط ,2012 ,2 3489 روماط عمتقدم نمام 0 ,دعدستا" عتدملا 
إعتصنه- مقطاءعده دص -يصقغطع 6- منمل- طعت لعصسعة//201202/05/تدمء.قع ستاترم 


"بختتع +30 حمومأعصدط؟" (نجة10 عه2)) 1لا أعدصسع صا عط 230” رجتمنطة بجدانت (132) 
2 ناز ,2012 511102101 

,178" لهنااعف دده 1 أعمتع نمآ يصتطع وا ععم عع110" بسمطحرمةا مصدعز (133) 
2 ,26 تعطتسعات5 رتم11 7071 بولق "بوسجمطذ طمجوعمع 1 

6 اتأستمععاة نم11 +7011 غ21 "رعتتطه1 عطا صو علعو8” رصموط© تسممئللة1 (134) 

.2007 ,19 أقتوسسة 0 

0 "بتإعصدة عونآ-عنصنا' صا يسنم عوعآ قصصسط!' عمتاماعآ" متطهن عه[ (135) 
2011 ,22 عضن ,لمسييدهمز 

عط1' .3 .20112 71مجع18 عههونا تعستامدم0 بقتلء14 عط كه عنهاة” ,دعماء1ة (136) 
جلاعع»؟ عمامعن؟ 1317 01 65:لاتتزتت 47 بوتتاتمط 32 جعجوعتآ معلتلا تق سعددرمق 


إعكه م عه لجسمة /تمعخصم /بندوه. معماء تصد وام //صاط ررإمل دعم متتسعط 4.7 ع 
نانع فدهن 013ع111هغ5+2/قأعمصع08/2011-1هه[صهده0-و دم عه رصع رقنا 


كلم أرممع عومد 
,2008 ,14 برهلاة "#عصنله0 ععذه0 كمهلاه:1 لف تمعقناه2 ععف" جعاءطعملق (137) 
1- 1006271811 -#10«تجمةع كنا نط إنده ع عاععا همدع هوم لاط 
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(153) المصدر السابق. 


طذ ومنطعتاطسو2 راممظ عن بصمكمتاط يعت كه ,معلصكة ععطممععمط) (138) 
عوط /ع مده /ددمء_دمتءة وللنطم//نصسقط ‏ مومقع ١‏ وللتنط 2‏ "بمنطجاعمعلتطم 
.لص ط وصنطعناطناح_عنطماء 4 هالتطاترعه_دروهل_واموع_عه_ورمفقتط 


بجععتاعد[" لماجنآ تعلخ :(2010) 876 26 .5 130 587 ,نا أعلفستا ع«صعفتت (139) 
22,2010 لإتشتكحتة[ 11725 ]هلآ بعل[ "بافصسذآ وسنلجء5 عندووم من اموزعةة ,-54 


لم معدا "معممدعطط 1776 ممامكس كامعبطنا5 أعمتعخمة" عملت تعلعقطك (140) 
2011 ,1 ععطصهمه<! جحمم 11 

“بوماعمعءط ووعع1 متو ممح 0 غتاط رفصالا متكناط" بتممطمع مم21 ث8 قتحوط (141) 
: 2 ,4 طاعسهابا ,كم :11 ارول برعل 

ععاعوسم عمة “#طونة؟ عصذ للف غد همامعة ومتماعء1” ,ماعتسددعة فمماف (142) 

عدا إن رماع 116 جومنهانطعه 11 اوور ج20 بعنطعانظا عه لاهدهد! (143) 
72١‏ ,(2005 بققعع 82 تلفت جندان] فم :0 علجه" معدي مرجم يجعمط اممو مدااا 

له خووباظ “رتعل[علء21 منطا' ماعن قمع جهو ع1 10134 1701" بللهمعع11 عأتماة (144) 
| 1 .09 ,18 حعفاط ,«علعناطيط 

11714 لم7 بوعل *بوععخدمظ جأء1؟ لم2 مملظ 06 معت 1120 * كمه 123510 (145) 
.2012 ,1 عمطمه0 

باتعللجصه) "تجههه8 مععءع[ عتعظا' فصاطآ عتدعقيه5 عن 6096 هط ج45 (146) 
ا .2009 ,11 ووقة 

31 بأد[ بجمم!1 مماموصط عمآ تعطبامومناعة! همممة د معطد" «منلمسط8* (147) 

بول "معجع لاون اجام عو كه وعلوع[ مملامظا! مسسمع معت" رصامعرآ عمدمما' (148) 
جد20© عهعذام غقامءط-عوظ" بضذوعا تسعد :2011 ,27 وهقط ,ععم172 عامملا 
1 ,9 اأمقتجيتنف ,112125 7071 ببوعل7 مدنو ع10//آ 04 تجهآ .10.5 عه اعد 

الاصقط ,2009 ,11 ممتصطعة ومعلة 0135 ".10 مندم؟ غه عله5 106 مععميء2" (149) 
وملعم 0 1/11 مدعماجةططا" بلصطط2100-205_162-659418/تصمم ؟ هدوج بي 
النجغط ,2005 ,18 طلسفاط بمعنقالف ممصم #طمعصولسز] خسمت كر علا؟ 
خحصطط 111 حد_عحدم اوفك / 6420051 #بع د لحندهه .وكفطلله عد سد ممه 

2 ,3 طسمابطا عتودم معط "بتمععصمة1 ع8 وصتتصامن" (150) 

طامد ومتففاء مم0 تعقصء ا علوهممك" ,له ك قمعب ع2 عطضلعة (151) 
.(2012 8 #تهحتصه[) 4 .مد ,54 ممعمععادآ عدمتعوواط لعمنطا0 

2012 ,2 مسد[ ماعن #مدممة #عمصممة؟ لمصمدع! رصملا" (152) 


الهوامش 


,1604 بقلالعدتم1 ملعم ]إن بوومنعةة! لممنهه؟1 1112 عم م مم1 معطومتفسط (154) 
(-779779/عع1لهممعءطتعضج بم« الجقط عهوذآ علمسعلة ع8 جنا ممكتقه 
| مط طو مط 

تناج © إه اط 'نووقة ماصده 14 ومعلة لهه كووعكة .8 «متلتط2 (155) 
76-77 .7 ,(2012 ,لإعلاالا :[1!1 م«عطمطامة1) .3ه حلاة ,تتونععود1 

,1976 ,1 لإمفتاكقةز "بتشتوعد8 سمتاعبيج؟ عا أعصد بوماممطه!" يمطمكة ممصصعاط (156) 
:8 فنع انماع _ومخا نا ترج ومن عوع عم قحك عفد لوو .تدمع قبح جبجوج قاط 
ولد[ مستا" "بتممعمعظ لاعن دعنة )أن ستمومد8 ممتاعيم ع1 عملة عممم[ا 
٠‏ 01 ,12 

2012 ,14 ##طصعيمة! رعارمة ولط #مسملت عط مضه مسمدجء"” بتأممعطف5 محم[ (157) 


معط قصه مسو وعم عمادصعة لمكت ومتفصةة ,اماعط عامعزةة (158) 
22,02 تعطمك 0 ,5م11 عأروة عملم :11 طاتم معكز5 عملنامووط 

راجلل #عطمصعودظ همه ... مم3 ع8 ما ماصدةا دمتعدصم كما" جماطة5 لممطعنه (159) 

-قاصه ذه عدم ومكصة//200920/07 /حصده. سحت عضصاومظ. لمع / / :جتحا ,2009 ,20 برقت[ 


تمعامدا! لصدهعو ع ههت] ما مجملة مم5 ملمعلئملة10” رععطمعمم ترصف (160) 
2640 ,30 لموسة ,معطم #ومطصما8 


حمنقات تي 9 عمل؟ عداكا معط لوطمات غوعة18 معطا نطعمامءهظ مطمعآ1نعل9”* (161) 
0 ,11 «عطصعم 13 ,المنحمدت "وعاعدةآ 


581 وستطمسته ع0 عتامين عصتمك ات بعتم جعلتده” جعابردة؟ (162) 
خته” بمستنطممكهةة معتل 1012 ,20 تمسجيهز[ اعمط و«منوطدائهة1! "بععاذ5 [120 
عمد[ زعو8 مو معطا "عنمن معطذا" عمكعلسا معن بلعمكمط عنتة ماعلا 
تلعمنوتن وعطعما2” معتانصسنة طعطففتاع لصة #عتضفطة تصمط؟ :2011 ,15 
و2 :2011 ,14 ولد[ ,معسرة1 لوآ سعط "عملا رعمكتاتا! ع«تاتقمع5 ما وععععم 
جعع7" م 4ع.1 علمماخوع عار وامموعة 1.31.1“ ب#امتمدقة مذه[ لصة عععصدة .1 
صدع اكد" د81 5و2 :2011 ,11 عست[ ,مك1 د70 عاذ ” بطعموع8 موزمكة 
7 حلسها! ,انها سيد بتصناعات؟ ومتاعمةة مدعصجدمهفامامة معسومع8 
"بعامع صق 25 «عق4 عثزة5 امجععامآ مطعماط كامس ردمصة” بعن؟ عتعمامكة :2012 
لأشاءدء .)و وجه«منهمتقسطم ا //نطقط ,2012 ,3 متمد عو وم أومقن11 
سنامهك اب[صسغط.0_1312544_-أممعء اه ملعقط- ممص رصعصة/2012/03/01 
"بمدامددرومسف رط مه( معطط" معلؤ عننوك//؟ مم5 وصند» 12" ,لولعظ8 
وهند 170 معطنت5 كنامص ردمصة" ,تعنومهع8 ج10" :2012 ,8 أنديف ,إومجوعلك1 
التصقط ,2012 .10 لتعجيف عممظ علم ءالا د12 "عصنامه[ أن وامتصنةة لمعه أعمهد 
-جتند007-تاعتسطادء 0ج -قنا مت إدمصية /إنجماعت لعلتا. هت جه دا طفع ادلع .باص 
"مه أمهآا معط 13 موقا عدلاا عردة لمكفلط +1979 7- هم اأعمجاع 

0 ,2 لسعماءا ,وسدعة 
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00 أومع182665 امعطعهة1 “قامس زصممف > ,تسقطل عه تعصيادآ (163) 
"رستعطع 11 طكتم 1م10 10 1306 نه لقدلا لصفلمه5 قسة 881 ومعموع8 
2 ,3 لإتقناطماع1آ1 ,تأصه وعاء1 
كنة8 نمدا “ممووعدا مغانت غطا ععتصسط” ,وعم طرععه[. اعقطعتاة (164) 
1 معط تسعامعة5 
ماءقلا عامطابلا عط ,تو عار عههةة" علا صعط/لا“ بلعم اجن 8 ممعندة (165) 
212 ,25 لصيف رومع طتددمم81 سند 
عقطع 12 وام ده ععقط مبدعة معطو لوطم[ن" ,تع لصدك لف 137104 (166) 
12 ,11 لتدحيف ,ومع تع "بلمتعتلات 
(167) المصدر السابق؟ 
نط5 عط لصنطعظ8 ممما مطتثا وه عاعممان) لمقطعن” ,تمسنةطمعقم8 دمار 
| 2 ,2 اتيف ,ضصفتهمغطائدة "ععماقمق 
أمنووظ ااعاعائف 1زام زر زعم عع5 إن ع0 :ماع53 17:6" عأمه8 ع4م) 116 ,طههذة ممدصنة (168) 
(1999 لإملعاطده12 عاءهلا ججبع71) بررايه همامد 0 ١الطاجه‏ 0 0غ 
(169) اللمصدر السابق. 
لإتقنائطء1 ,8180 "رعلمن) فتسموتسظ وارإمقصدصى 0 ومطوععءظ" اءعنجآا موعلهمة (170) 
_قهتسصعنمء /مجا جب عند كل أعوب 07 قت /كلنا.م عط جص //نططط ,2011 ,17 
ش بلمصغطة 


2 جرهالة ,مط بضنسبه!! “,3.0 عدتلا 1018ة!" ,دموعة) طوعوه[ امهطءن34 (171) 


عط ومناءعاة" روعطماة؟ معللة قصة بقمصفطة بصتمفطة ,ممايط1 معصدر (172) 
عسد[ راع عميدن ومعسروققة "ععدء للمطت جتعتمعومعطار0 

"ممجوط ععطرت عط مامت" رودم 6 (173) 

“علعقعهم أعسعداة عط لصنطعءظ مولا مطل دده عامقات لمقطء 1ن" رنسسسةطا وعوقم1 (174) 

معدم دناعم معوعة لمنصصة 265 عط كه مجع تعلخ لممطعن8ظ (175) 


برموضجطظ مده أمائعاآ1 علا زه ععلبغ1 ومطمةمنا جإعناه2 قصم نامع تستسصصدمن وده 
1 بط 2012 ,وامعوزمجط لمباعع افنآ ,لراتسمعة 


,كه 11 لمملا برعلة #قاعمعمة عنا0 علد)5 مصنك +130" كعاعمك .لخ لممطءنه (176) 
ش :2012 ,3 لتوديف 
بتغحمة] علمملا ببت1! 7 7سعلم؛5 ممعملعهة 1 ديك م150 عجهة] جلعه1 1 1309" مطاو مام لم332 (177) 
-جبهظا/ /2012:14/02 نادت .جع قننذا ند كروماط مقا / تغط ,2012 ,14 مقتصطع؟ رهماط عذظ 
عم حاسة رتسدم:7620 صا رعحوهة 7سج0 و7 لمعلماه داعم هام مره -طعتتتط 
(178) المصدر السابق. 
ش 1 متشععط!' مم1" حوه1' يصتصيمعهء8 عطعمايم ععطابرن)" متعجممآ؟ عمامك 111 .[ (179) 
,1 إتمدصحاء! ماعهنا/! :1منطهة 1110 “,5275 


الهوامش 


لمتسعلمءء متا م8 المط5 ممعم 0 تملظ" ,كدممن اوعدن[ اعمط نك8 (180) 
بنم؟ "بمسممصمط اعوط -لمدء1[عكه1 سه موتدغصهف) عهمدمتمكظا- طبرن 
,2 اقتاهننة ,1 

بواز عولط لمانع 11 كه عدمك' د صذ غطهونآ يمنتاءجدء1” ,طتمعات5 عالمعتلذ (181) 
12 ,10 لإممصدكء] ,كعند 11 عادولا 


(182) المصدر السابق. 1 
ما عسنطعماة” بامعدوم 10 فصة ومنتم جه من عنتمصمم8 20 ومتتمعتمو00 (183) 
لمنتهاط1 01800 "بوعماىدآ 04 حصمطتلة18 يستاءعمدم) جدمنلمتمسححمدم) عمنطعمالة 
جع 043 ديع تئج 10.17875/13 بج :مسنم هل //:جتئطا ,2012 ,192 .وآ وتعججوظآ إتتتموممظ 
"جدع1] مذ عمنرعط! ععصدممصة ما مندت1" أمدع5 ذجره© معزجرك” رعناطقتاية" صطه[ (184) 
,2 ععطماع0 ,كعا 11 6716لا بولة 
بع هاه 0976 كه ستعيصةآ غمستدهف مغامع2 م عتملل” ,مقعممعءظ .0 عطمرز (185) 
١‏ ,15 لذوجم ؤيم ومني «ناعه اا 
فلمستسضع1 011 عمصم؟ أععصدمع ص11 علهك 085 مقتصو؟ط" بعلتمعطلمظ8 مقصمط؟ (186) 
2 ,24 لجف ,كعهة1 ارملا ملز "باأعستعتصا سمدم 


2 لصنطءظ مما صوعآ وأءععمعية .0.5]* عوصقة .8 70ونآ قصة #تعطمقطة تصمط] (187) 
2012 ,14 ععحامك0 ,نم15 +071[ و3 #ملع همعط 0 ع0 عجولا 


سما ع1[ دعع5 .11,5 روصعةظ تلسدك ده علعدانو عطي وآ“ بطتمعائط عامعذهم (188) 
2 ,23 معطامت0 بععدة1 عأعوة لذ "عاعدظ 


ده 6م16" تاعهها" مععصدة .8 12714 قمة أمعتمما؟1 معطم[ بمدمعظ8 .[ سعئللة18 (189) 
لإمقناطة[ ركعار,ة1 ملعملا ع2 "برهلء1 عمعتعسل8 مدعل مذ لمتعدصت لعلتهت مسرملا 
1 ,15 


ممقملوعم5 لعهدا1 أممظ 51104016 كعكل5 متمتلا معأ صمت ممما" (190) 
.2012 ,29 3487 بموعط 0عامءمعمق "ممع بتستاصمة 


نه أمه1 ناعدعوآ]" تععصد5 .8 1134 قصة امطمماة مطه[ ,اتفمعظ .[ سمنللة8؟ (191) 
اإمقناصة[ ,مموج 17 ج30 روز "#جماء عمعاعدا2 صوءة صذ لماعضن لعللة6 تسعملا 
:15 


[لونةا "مج271 ومستصعطت ماع ص1 صععءة أه لعتمنف مدم” ,هسمتك1 أعطعمه (192) 
2 ,9 «وعطووء ج1١‏ بأمصصحسم[ أععرق 


أمعمط] عمل كه ممعدةا وأعصوط“ رتعطمقطة مط" هه ععالتصبظ طتعطمعناظ (193) 
2012 .11 ععطماع0 بمعصمة؟ عادملا وع1< ".10.5 هه علممتتسسوعطرت) أن 


بصع معنط! لماتولط كه عست ع مذ غطوئآ ومناء كد“ ,طتمماءعم (194) 
كمغاجددهت وألهجنظ د لعلعمةآ مط7ا؟ :من وجعلة نوا معدمن1ت1” بممحصطفمةط ععفة (195) 
ش ,28 عطاعاجعة عأجما بول[ “بتاور 
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أ ملل تقبل: 
معدا اف عع مم8 طمتائية" بسوتعصمة احمط مه لديا طمعدة (196) 
.2012 ,5 نوج ,عممة1 علوملا سمل #ومنط110 ما عانصصقم علصانآ 
لعة1ة منماطة؟” بإعاوصم8 تمعطهع0 قهه وعطلء8 0[ ,ئز قمعدل8 جذاا يمرم (197) 
2010 ,1 ععطقعومة5 ,معدرة 1 لم70 عرولة "ع8 فته ركتلوجقآ ده عالعمائق 
"روععلعمط مغ مدمم1]8 تتحمظ عط جنا دعم ببجماط ممرعسهن ا" بلكمماعط عامعتلة (198) 
.22,2012 لتتهفاطتة[ ,م11 1م17 معز 
عطا عسناعءةة” وعطماء16 معللف خقصة بممصفطة استمعظة ,مماجف! عصور (199) 
ش عصدة[ ,لوأ مم2 رصع تكعكقة “عع دعلتمطه تتسدمعممعطرن 
"[كمستهداظ عدولا 0 #معمطة لم2 مس وتلنطهنآ معطر" ,منهه5 .1 ماعمطئاة (200) 
بستممصطظ مم8 :2012 طلجمكة! ,لمفععفيالءم) مم1 كصسامسظ متدمويفامن 
2012 ,كه عصس][ ,م11 عأجوة سرعلة "جواطهآا عط عه وععلمق" 
تعطا0 104 لمعه علومه© +1109 نلع لاه وماعظ ث1“ بلموسامد4ة متعلة (201) 
2 ,29 لإسسصتصحاء1 مم4 "باعلا عذذا دنه 14 ممتطعم1 ععمف_ معتمةصصومت 
(202) المصدر السابق. ش 
0000 وكلاممطععة1 00[ مذ ,لهعوم5 عدم انظ عطنا" مف" ,بلمدممعطغن8 وجكل1ا (203) 
تعدهنا جد .موماط. مناح/ لتجغط ,2011 ,27 تعغطمعفجعة روماط ماف ,تعدجرة1 701 ملق . 
.لع اعهنمع) وله مداءعه؟- مل -مه- لمعو جد-عدمكتتدها- عمانا-قه//201127/09 لحم 
| لم وملاه؟ همنع8 نا" بلدهاعالقه3 (204) 
+701 ماعلة "روسناءجه1 أه قصظ عط حصمعة3 حاءلا عطآ“ مسمعهمة رعطلءز (205) 
1 .0 ,21 وان[ ,عدتممومقة مم11 
مدهلا وعرماوسة امتتدماوط عزن عملا ملدوكة" معاعلهصلة عالعطتةة  )206(‏ 
.2012 ,29 ططضمفط عوط ورم وسنطعصنانا "؟0عمصيععة2 عاممطاءعةآ 
13 لم8 وعق8ة ملمومو عمد عاممطعمعة1 ممتةصعدة2” ,متسمفة متتعددز ٠١  )207(‏ 
اتممم دع :اعموطه النطاقط ,2012 ,26 طنفكط ع3 عم "دمولهدعد بهد 
كمع ععد- مص هحص ة- مأممظعة - جوع وملحوحي - خل هه ججعمدح -علممجاع عه ابوهم امصطعمه ]1 
00187140901 [1] 16005565#عحقهذ# بوحماة /وبملممعة عاموحاع ها 
برية ما اعطعف ك1 17 معطللا همممتممكة عمجطاوصة" محعطجما2 صسطة" (208) 
ا .0 .16 عصتز ,كاممةا بعاصم 
عطا هه ,هج حك8ا يمد[ و والسامفة" لعمطامة) #عقتصده[ قضة ععللقعاط معحعد[ (209) 
14-20 -+(2008 بوسسصصطع1) 1 عحد ب6 عمالسصصعة طاةا "لطعاةا عتاصجدومعة 
(210) المصدر السابق. 


هذ #مكعومعمة حملا ممامتامط وعمطاع2 عط وصتقمع8” المومفمكة متعملة (211) 
رلأمهناة عصنه1؟ :2012 ,1 طمماط عالصمائق “مجم علعمتلا 76 علطا" للوهلآ جمعلا 
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الهوامش 


ععحرماجصسة1 بمخه12 لمصمد8 بإعدصلءط عسنتد0 ختامطط لمعنهه|ة١‏ عاجمء8 عهم4ة" 
ش 2 بك لنوجط ,عفرميعظا «عاصسعدم) "بممعنامط عوج ,حماظ 
اعوط :رن ممسصصووت و21 يدق وأراه4ا” رأععنة ولتسظ سه ستبديصة منله[ (212) 
28 وعمنططمظآ ,المرجببم[ #عع«ا5 للدلاا 
طعنة ,الشأه21 خط رعصدمة المقة للسه/؟ ممتعتجوعط غ0 0" ردوء7ا ممتعهذا' (213) 
جساء8 م1“ ملموتعفعل! :2012 ,26 إتماطعظ ,كمة1 0:1 مصولة "وسنطيه 1 
ليس0 سماعاح اح ص0" يديعلا ب“لعسوملام1 يملعظ د15" الموسضشمكة (214) 
"مصنعه؟” اعنآ ,للف 2304 غقاط ,عددهة علهلا 


لصدمع زوم تعسصتلهه/ل:جقط ملمدعده[ أعع56 للها بوعنعة “#جمم]1 جع عماللا" (215) . 


لط رع هتوج لمنفهنة-جمصمط- رعط)-امطا ب/عهدم /عناطع 

م5 آله/11 “عاعممة عناملا عصناة 1لا جحآ3 ولطء1آ ع1“ رمتسومق قتلنز (216) 
.2010 ,30 لسر بلموم دن[ 

“لعسوملاه؟ وماعظ دآ" ملمو ع مك3 21 

لدع" د دمتاءعومم[ عطعوط ع2 عم[ -ووعتضع8 مصلا“ ,ردمامة ماكتات (218 
2012 ,18 لويف ,افعم11 "لطممعع8 وعوجاءط 'مسمتهة 


بعاسسصممة عوعلاهت م1 بعقاعتد5 واه رما عط“ بتعطيدط معة (219) 
ش .2012 ,6 سوام ,جاده مولة #ولمعد" د سه بستعمطاء ةا 


سن ا ف ان )2220 


1 ,8 عمد( نم1 ومعطددومه121 


207 ملز "عععصفظن) عدمدت) فج ,عمأه/! سممتسساط عط معيمنة مطع مم23 (2221 
31,2012 لماع ,ععس 1 1 


(222) المصدر السابق. 


مط طلاب لممععومن عونا وق عدمطجاتعحدة .15] أممماط رمع" (223) 
مع ماع نص بوماط عباط , 1 1 21,20 لترديف معماعة! "بسمتلسمآ ما معصدهت )1 صعط /لا 
-جوجة-عسعطاجاتجصة-ع-د-عممعام- وعوجتوم (علتطامغط_عصتلهه /عم تجو ماعته سدم 
لحامختهعه[-ها-تعتجوع- كذ سعطا- رع هحذوح طاذ؟!- لعن تعم وم ورعمد 

بلعصمهمز مم5 18011 6257 عومطملاعت عتماوعظ عطلم5" يطععك؟ منعب[ (224) 
.2010 ,3 أمتاوسسق 

مولز "بماموطعنة1 وجون1]2 مععد1 أمعمساة بحملا ممتعاعسة" بمعمظ "0 .[ متوع]1 (225) 
1 2012 ,5 بإمهدططعظ1 ,نم11 عجولا 

فمنطك8 معفنة1 قد" انملة-8" جمتروم! .© ممحلا اهمه امنطعنة عنملة (226) 
1 ,2 عصد[ ,معسة1 عأر0ة ولط "رعمد[ والمعمطآ 
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أ 0 تقبل 
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اصع 10 ذه عأمنظ عمتمط جدك8 عول] منقعة8 لمعم5 عمعاعجمن" بمسعد فصق (227) 
12 ,29 لتتقنااطع1 ركع1121' عأمولا برولة "و1 


87021 120 17م0جزع11 وه بعلمصتتموعط 0 لعف ناعندانه50 06 مسق71 هآ :1217" (228) 
#عمناممة مكمسا ععقة معاجع8! ودمء5 5جع050 عتهدء5 105" 20117 ,13 عهنار 
* بكلة#متتدع1 طهاعآ لهة عوملامء2 عصمفلله1 :2011 ,14 عصنز ببهلة هي 
171ل بمفصسظ عوزماة للخ ممصا طعوع8 هلوط امع غتلعمن ممما 
-قضه»-انااعي /روعامصطم؛ /2012/03/30/طنمء. صحبزعده حدالنجقط ,2012 ,2 لوق 
لمكماعمعفم "لمكلعدة؟ معاد 8 امعصدردط للمملاعدء21" بطع فصا لط ممع -مثمة 
ما عن ممعهمآ عتدومجوم0 :5 مآ" بقصاط معمفاظ :2009 ,20 اإتفناهةز بمقغوط 
2 ,17 برهلة روادمعة م10 110:1 "مم11 

2 ,16 بإمقدمداء"! افاممائ4 "ماتخ #عطبر0 كه دمت لدع3 غط1” (229) 


تدطوكلت يه عومت معنملتعلمن جمذ5 وماعهة5” ,عقوعاع مقعوم نعتاصفتدرة (230) ١‏ 
بم /ل:صاغط ,2011 ,7 #عطتدءومء5 "للهدسممخعممتئلنظ 5114 يعستدععطبت 
201109072ع ل نعم نووز 2111 /عقلعء اع وجوعه /أنمطة/صرمء.ع ع )هه دوو 
عقة عستععهعطات عه وعتمتسناع عتدمة أقطا عكمه واو رولمسة عصدمة عععج؟ه110 
177 عمسصنى عط رج معطا" بعل شآ عمصرمت لصة وأعصغءه11 تعصلط .عاطمتاءعمصد 

2012 ,14 تاعبط ,ععجة1 علبملا سوط "باأوعدل؟ مط 


ةا 20 ”لمعل ه11 علو ؟اكقة28 امنتوعت ف 1ت تلطه © انآلعطلصننة" ملنتوط سدة (231) 
.2012 3 1 


دمئللنة8 1.5 بلعاعجآة 15 جممستمفطء ,سا لعطصن] عطفآ” رتعدجعل 10 تممدله5 (232) 
,6 عغقتناز ,17766 مماعوضف ومط "بصعاه]5 فلى و عوط 


بلتمح م ممطفلا 4صمترع8 مفصعاعظ طعمعع8 ممطفلا“ ,طامملممط عامعللة (233) 
2 ,12 بلق[ ,م1 مولا مولز "م1796 .401 ملتمصحوة] 


لبذ مسامع طب أقعوع1ة8 طاام غ111 ملفدظ «مزم اذ" بصة لاه 6 ماعو (234) 
عاوجفت ماعماكم معطب عدمآ-علمه !0" :2012 ,28 معدابوعاروعة5 ,02030 "جرم ون1؟ 
2 ,29 «عطاتمعامء5 رووعع2 لعكفاعوفقمق "رمطلصمو8 105 


"عموحادكة<1 تهات تصطع/؟ د معنمعت للنظ ج12 عوموعت ص عدوم" بماعفط ناا ممصايظ (235) 
.88844560 1 -تمناناتح طن إتاببجد لعاتجعه .عحاططعوج ب لجتاط ,2012 ,19 تلن 880 * 

ع1 2011 اك 50 متقطة فم سنا رععامه82 تعطاوء1] (236) 
.0 ,1 لنتهف 


عه اععدا5 اعم م70 ,تامتصاط0 يصتسمتعدمة معامتتلصفه؟ عتاعظ ععلاقن[ (237) 
(1952) 579 .1.5 343 ,جعبربورم5 .ل .من) عطيا1 


بعلم وبرومدظ «عطا0) هه عواء | جامد إن ع1 ءج11ا مخطع نا علتعدع1] عدمء0 (238) 
.127-28 .م ,(1993 ,تللظ . 


لإه5 أمعوع 81‏ #الإعتصداه0 عط ووستللتج8 15 فذاة م15“ ب,لعكقوءظ وعمسوز (239) 


2012 ,15 طععهاكةا بامع 111 “ر(جه5 بحملا غمطكةا طعكهلة؟) معتوعت 


٠‏ الهوامش 


تمععظ مه عسلومة اأمعصصع ج00 :ممعم اطع لامنط1؟ 54ل" لمع صمعد[ (240) 
,012 ,25 تإلما[ رتمعمعه “هده عم عاهمنة 


مامه و5 أمموواظ لسوت عط ومنفلنه8 15 خكل< مط" ملدكفهظ (241) 
"(جهك دملا خمداتا1 نوا 


لمدمتكهة! عط كه دمتلمدستكهم_ععتكو!2” وعلعلة لعائدنا عط 6ه عمعلنوعءط (242) 
.11,2012 ععطدعاوعة هتلط غمممسع]1' سنماوعن) ج؟ +ممجوعة! جنات رممعج عد 

معونناة عممللعصمدة عتمماءه1؟ ممعاام مو عملعا5 نمز (243) 
2 ,28 ععطاتمعاج»5 زممط برمنوا لوبلا “امعصساموصء2 معنامس[ فسعط0 

ا 00 لعانمتآ غطث ص معصمقنءط عط عن تعامظ (244) . 
أ صومعسناته8 كه بكصدم0 عط أن معةامطعمم8 سعومط0ن أه لصمم8 > معصعمه1ة1 
هتلاض له لصم لاتعغدده ود تهط ته #طقة 21 ,-10945 .830 ,له 
رهطا لماعم 

علووظ أه لممنماء8 برلل مم2 ##طمصخصلة1 .05" بللعمععم صدماك (245) 
_تعطمتسمصلظ_د_ه//0408 /2012لصومه. ده لهى ووم //:صااط ,2012 ,8 لتتجشدملة5 
6 ةطمط_اة_لعمتفاعة_للعاوعمعء 


(246) اللصدر السابق. 
(247) المصدر السابق. 


رأمه؟” عسمتخامللة عه مسصناعة]' عصمطح عصؤوتا عمف ععتله" بسماطقطعن] عضت (248) 
2 1 لماوجف ,"عمد 801 سولق" . 


بخاص ه11 وستعاعم؟' ج70" بوعتسء 1 -مستتمعلة/1 #مكتمدعز قصه ماعدهعف مثلم (249) 
,ر3 تعطامك 0 أعصمم[ امعد أأونل! “وعنماظ عممععنآ عداملا 


ده م5 0غ 1060 هآ عصصمت غطعاط مغ ختسعكة ععوطاه5” بلطجمعءء5 عامعذئلة (250) 
2 ,31 اأمنجنتة ,ك11:2 لمملا بولة "ماصع 0 مواد 


ماع10 "عصيوة1 غه كامها5 ددملممم8 اممعثصآ" ,دمسمصتاعد11 ممدوطعظ (251) 

بلعملا © مقلللة[ قصة ,نسدسماةا' عمجع1 ,رعطمة نوصت :2012 ,3 لننجة ,منامط 

ععلعة بعمامصطة؟' قضة مخطيتظ معصسدة؟" بممنتمئصيس؟! ممتتمورظ. عنصصصعها1ة1 

,2012 لويخ تومستهعةا عجندم جع هسنامنومة لأمجط ست عممنتعيوح :م0 بآ 

ده[ بععلدة- رجمامصطعها- 2 صة-سكطهة- سمحصححط رادت مصداعمة عه لاع بوهم /:وماخط 

التطاقط ,2012 ,26 رفاظ بطعمصعطعم]' #ؤللك1 تقطآ" ععدممة ومنلامة" ,خصدظ 
.اعللنط_ نمطا -عمد مامه عسنتلاعة//201226/05لددمه.ءستتع طم 


"مم07 012 كله عومرطط 2 لعع21 الم عللا برل مقتضةونمله8 قأعهوةء25 (252) 
,24 إعضدصاعآ ,قعمسة!' أمامسم س8 


لعوميد8 معصفاط تجو كه عمنظ 07 ممطعداوططوك21 عناملا مذ عدره0آ1 و معط 1 15" (253) 
بأتعاطا انعط ”.10.5 مومعف معغنذ5 طعسسهآا 63 لقعجع1 م1 لمععن] 15 هقخ ععاكق 
.2 ,24 لوجم 
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012 عدص[ ,0© "وصنطكه/ل! ع[ معطاممة؟ ع1“ عصطمس1 لمجو (254) 


جاده مها مه وماوجة 210 :1181 ما نمت" بطههالسع36 عمادمط (255) 

.-21005109435-3_1029 لنعمم اعدعة معت الفط ,2003 ,19 عطست 81ل 
أ #مسددما عنطا عمط للدم معط ملممويط كه سمه اتتحمتت املاط مذلا لاط ' 

.دوعلل عذ عممطط لف صنه 

لعونآ علممه جصدعة5 ملعدتلمف عمدطتقمك مبمتكتتماط” مجاعم عامعزة1 (256) 
قلاط /لتجقط ,2012 ,12 إتسعتتعهز ورملط عافظ ,ععدمة! 1071 معلطة 'بممعهنهط7 را 
-واأمناععة -عطع ساكة -عمة امع -مندمكءتلهد/ 2012/12/01 نجمه.معستاوه. موماط 
ش . .لمج هدعم - جا عمد علمى 

تعقدعن) و5 أمعجوا8ظ وانسدهن) عط يبستللنس8 15 فذالط عط1” ,لومتسعظ (257) 
*(بهة حملا خهط الا طعئهة/لا) 

ومنتمصصمقصآ أجاه1]" جعلتصمصصعة1 عمععجود0ت©)" بومند] ممتاصطكذ1 لانت ممعتعددرة (258) 
لمسصتكصمت) ع2 عللفت وعمتة/ا عتسسماوية [11لبهعهوه:8 برذ معمعوينة 
عه جقط ,2003 ,25 ت#طصسعنامعة5 'كتسععوممآ ودمدة اعمندية عمصملنها/ا 
تسعد مه مة- دمت تمححوقصآ- لماها-ىع لاسمصهعنل- مي همه / تسدععه- لمسمتئمه لجيه 

.-[04اتع أ ماسدعاوجة-نتتعة- نتسمههوم- ووه 

ممجامطة ممعمودمن بمسعماما؟ عمتلدن صه عقف رسمصعة1 ممطتفده[ (259) 

02 ,21 اإمقنتهة[ ,كعام11 لم0 بوك3 "811157 مجاهم 


معاة للا ومنطمة1 لمتدومالا عوط ما معادلا عمومة. قوع" عمعطامظ8 (260) 
2012 ,27 لعجيف ,ععددة1 علوملا 


012 ,13 ليق بم عدم "متهم صل جووامصطاة1”” بجمعدمدة اععطءةة3 (261) 

| ش ش 3.07 جه/لآ 014لا" ,مم6 (262) 

اا اا لاا 00 
2 ,6 ع طمعا؟ ,أنعالة مجه مم6 #أعدعاها 

”3.0 جولل1 4اءه70؟" بهدم© (264) 


بمعتمدة تعالوةا” جحة8 علمماععه1 علاهن عفدا 01ق-عظ” ممتسنظمسله11 مهدج (265) 
000 .2012 ,1 وهاة عمعوط لعأمكوومة * 

فصة علومهة دده مماط طمنلا" ,118 اعسوناة قصه عللتاة عنمت ععنمك (266) 
.2010 ,10 أمتاجدتةق بععدة1' علعولا ولة "بلع تعنائرن هآ صمعاتةا 

0 ,18 معطاصسععه 12 بععد11 عأجهة مولظ ملهتدماتقةه "بأعمعامآ عح©ا جسناعمكمءط " (267) 


الفصل الثالث 
تمعلا 110 عسنقمظ مدمخلهة1 جسمسم دسملا م15 ؤقاءه8آ] عسعءظ ممنكك" (1) 
05 تقة /أتطاقط ,2011 ,15 طعمماظ رووعءء 2 مععكة "متطععقهما 115 . 


الهوامش 


-حمخعد-وستتساعة 6 ههه -جم)-ه-10ءه؟-عحمهء عدا -مصتحك //201115/03 لطدهء 
وتطعلهما -مد-مدع-110- -عستقصى 

ممما لصمممة عط ممعت م1 دكنا عل 5« ممنط" برصمع؟ مماتمك (2) 
1 ,13 معطم 0 رإعهن؟ معم اعد وبعط««صمماة 


عد الجاقط ,2012 ,17 ليه بحص 880 طصدة تقلا لبح 8اذ1 ملقمم” (3) 
جا جلامظ .[ ممتعمط؟" بصجام 3670455 /عملتاميجر_بجتصدجه /عممتتعدم ه لنحالةلعلن توم ع0 
[مابو0 :2012 ,9 انوريط بتعد17 عام0ل[ مةة رفوت أمظ قملهوام! عطا حا ما #وما؟" 
معط برناظ بجوندجه #تمط ممه وحناة1 ململ ماما مه دراج 1 مم30 
28,2012 


لملموتاب؟” كلسمة! لمقهه/! بوجعة! 1812 "بملسمظظ لمقمه//! لمصد :17/17 حلت" بوصصلة 8860 (4) 
هساوماك؟<1 ص ومنتهوع نامو ممه عماه/؟ وسسعطمة :تمصدقع 1 عمزه/؟ نات لمعك 
الجاخط ,2010 ,25 لويف #تصحعظ مه 2010 صذ ممتفمدمن ومتتسمدطة لمه 
سوحن ه020101اقا ممم !5/1 1م 0 
غلم 1ف 1[ لتمعحصموتلتىه 


عن لمعتف اادج إمسجطنال دهعمب العوها يإصطاعة1 عط ,هت0 (5) 
لمخط عتمم 2001 لععلسمعلمه لاممطاععةظ- 010 


05 سطس 0 ع5 بلط سوه 1 سد ص0 نا" بسو لسو 0 (6) 
وجعبعحاء:1/ومسناصه] كمع ععلص] ممعتعع تسق “موا! شال وسعتصتك م" كاه[ هه[ (7) 
يوام و1 “ر7ادوعصع1 عه عسته 12‏ 105 عطلا“ مدمأعصناصدة1 2 أعسصدة :2012 
مم8 عط عمدوع8" ,ممعمماة ماو «ماعذلا :/19881989 ععساتلا ,نط4 
لاط ,2011 ,14 معطصوعومة! ,وما( 085 ” (دمتملاعء' مماعصم4 هذ 
مضت صم هع طا- عم سجعط/8301-215_162-57324071 /قدم .وجاع مقطو 

,/وسمتص تام ممعتمء دع 
عه عسصنتءط .115 عط" رصمامصكصط "وما طقا8 #اسعتمنكمط" 066[ (8) 
“ مممنصناعع” مومع صم مذ مم8 عط عموجمع8" مسمعممآ! وماعذ/؟ ب" #لووعدعا! 


بأمعاصآ لمدصمندك! "م8 ممتعصة عط عه قصا عطآ” الها .34 معطمء)3 (9) 
ل ا ل ا ةا :2011 ,25 عطمع0 
.2012 ,11 ومممصوز 
"ووجحة عللة1 غ51" مدوم (10) 
(11) المصدة السابق. 
تعممام قدمعمة5 ع0 ممم عطل' دكن عط عد وعلط بسك معاممك (2) 
,13 «عطاماع2) رإعم؟ وعمستعدذا جرعط :مما 
نمع كلبلالة أماومة ممم مسعلد0 مج211 ,موماكة عمعة (13) 
قصة[-تمقكة. رقمماعا عممة :2009 ,27 مممصدرز ,ممع لعغمكوععة "لزه 
همه علا مممعصسف عمحعة لععع18 لمممتمءعهدم» ,نمع وعمط0 
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2010 لمقتصطء8 “معتاملاهة5 لصة كامنط بععنالمسهونت مومع مم0 جسمن11ة1 
ش خلح.21.32492اءعمتهط/قى إججعة ع0 قد ججبهم م /نصقط 
"اعوط صتلة1110162-5 عطة' .1939 ,2360 أمنوسة مامتا مل ببوط عط1” (14) 
: منتقاهن اام 11 

1 2010 ك4 طتعغطصحء جو[ ,1مة1ت ةمعط 2 فقون]1] مك3 لصموع8" (15) 
خقسة لهمت سمعممعد8 عط ومتطعتاطهوع لإكقع1” ,ضمتعستتستده0 ممعصستظ (16) 
لناءةودعدة//:صقط ,2010 ,ك1 معامت0 #وهع1 5056 بواتصتتصتصرمك أعمزة 
6686 _قع 3/151 ادع 55/12 21 28_لمصمقة تطاء مم أ /وع أتمتسعسيد_مملعةامذيء1 
للسطلاع لم مهس بو موقط جرطاوومن8 للدقة لامةعمت” بممتتهةصسه8 السك1 للعفومت (17) 

جقة وطاجدهه1810/ة ت1_غسمطم لطمنلهس يوه 
1701:166أن) ‏ ككةاراقلة8 مقانمقق "بومامسمطه وعقه” ممرع» ممع لآ (18) 
.2006 ,13 اإمقتصطاءة]1 
علوملا 110) 1/127 أمصل عانا هده وومنكاط 06 18:14 1116 رمس ة تلظ متأعصوعء؟ (19) 
.(1993 بلهمتسمععء2 معمجة1]1 
,220623235 لامتامسصمكص]آ تمده تتمسعته]ا 2ه مامععساظ عتماد أه عتمتسامميت12 .115 (20) - 
/قعنا تلمع /طقت لودع بهعد لهددامع.نشتد4 ايوب( /لنجائط "بعنهةا اعنطا' وعوجوجوعط" 
متصاغط. 13 دصامته ب تمع ل مقطو 


(21) المصدر السابق. 


طالب دمناورطعاعن 037آ ععضع لمع دعص[ تنه غة ملتمصعظ" ربلعسصع؟؟ .8 صطم[ (22) 
انق أعتتتةق ,1962 ,30 عهدال “1ن معنععللط صذ باتسسسحومت عسفاعصم4 عط 
.0874نم ؟/ة #السلع. حامع سد دع نمع جر جبجيي؟/ لنحااط راع زمعط وعدن لتفععط 


"كعكة/لا لخنط1' ممعم ص1" ,علماة كه اتعصطعووء2 ,11.5 (23) 


(24) المصدر السابق. 
(25) المصدر السابق. 
(26) اللصدر السابق. 


#ابداج د لنصغط ,2010 ,2010 فصآ مقع مدق 1 بكندنا عمدعع ل [اعم1 أقتصيمهمعظ (27) 
0737 قتع لتتامه تتأ 


اتقالآ ,تتدزيمة اعم "رأععمماة ععلوظا عه عجولا طامسه8 كه" لممسواط جرعهة (28) 
1 221 


+2013 عم0” ملعن 1000 :2012 ,11 #إتقسصور[ #ودجية عمة1 2104“ رهدوم1 (29) 
: .2012 تإمقتاكة[ تتمط انهلا "بقصصضف ععممتا؟ 


“قتصعف «06هلا مممؤدلة؟ عم" ,تمستكسيط (30) 


الهوامش 


ون بسوزبسم! لجو[ بوولة “عدلا عد عامطم8 لتنة و«متقلء:2" ,ادن ممتامتيطة (31) 
وعم دعم 0 عدمم2آ عمو عنف" وعللنتسحظ طاعطووتل؟1 :2011 ,30 أقدنوتتط ,8001 
,19 ععطصعءهء<آ] ,تعماا" بلول ع3 #موعماة 1ه واعععآ طون ممع 


“عوؤا غة فامطامظ لصة ورماقلع:* ,امةن) (32) 


0000 


” تاموعظ5' غطا خطعنيوت صوعا 110 تعصمء8 115 اعصجوو8" متامذمعاء2 560 (33) 
وآ“ بعدمخفققك علعنظ :2011 ,9 معطموععء ,منتصمالة ممتهلمة3 اجمتتعتص0 
,9 تعطصعءة 6 ,ئعدم11 أرما ع3 "بعممآ .0,5آ له هآ قزو5 ]1 171040 ومحمطد 
17 لتعفاصسعءع2 للمصعنده[ أع5226 [لدالآ "بمعدنوء2آ1 .5.نا علعهلة تدع ع عمسا" :2011 
"[اعملامع5 20-170 عصوط© 175 لعسطجيدت 2ه بوه يمتتاتدظ' مدع" :2009 
2 ,22 لجف ,886 

هه ندم ععمظ وصعمف بمعئل8 عانمع1 5 شقع الع سف" ,لموكل؟آ جود (34) 
بو //نصاغط ,2012 ,27 #عطمصء 7307 امو دتمأمستكق1؟ "يمصنطت 50 ص1 15 
لصغط.2199193_ص_ععممعل-مى عتصة/2012/11/27/ستمع امه جرهه اسقط 

(35) المصدر السابق. 

عصنطت لنال؟ معطا" بللتقطة عنمطة :82 سحتعتمفعطا عه لمك عط1” كلدلذا (36) 
لقت /لصاكط .2011 ,10 عصدرز ,اقلت ممم مرعصنة [و06© 2 عسوععظ 
لحسطط عفص عمج امجرسعجن5 بإممائلا مسممصتط /06/10للكجهنعه/018110 011/87دلصسمهه 

"ممداهة[ "دودخ عله غ10" رصديه1 معط سفن اععحعف عط نه حصظ عطك” ,ه18 (37) 
+170 ,لمعشقناوط ععفم مدمعاطوءط أمعوعا8 وقصنطن” ,ستعامةاء8 متتمماظ :2012 ,11 
عع ط وهل" رطعنظ عتصهع"؟ :2012 ,2 أفنهدية ,لمصيره[ أعمطد للهلا!ا "عتم مصمعظ 
2 ,22 لها[ مامهلا سواط ”.8.1 


(38) المصدر السابق. 
"عتلصسمصمء5 غوآ8 للمعقتاوط ععف مدع اطوصط عمععوواظ مصنطنت” ,رصاع ءقلاء18 (39) 
تعطدسعاجع5 ,وبرعلة ممم "ممع سعدريف اصمصظ ممثللتقة 64 بمصنطت صا متمتك" (40) 
-صمنال1 دهم - بمصنطت صل عتم 0 دع - مجاعم 1 ماع صهتقه جه //:طاقخط ,2010 ,15 
تغط 19459 -5 تتع مم اهدده لإأصصدع 
,209 ,20 عزلنا[ رمعطمم "برعجووظ لصالفا عمعصنطت صا معدعع صطمء19” (41) 
2 ,24 «إتقتصاء] اعتجمسمعظ "الممامناط مذ ممناومونا! أمعهعما ع1" (42) 
رألمسمسم[ أعء55 الما "بمحدمهظ تتم مم18 قة 5م02 أوععصتنا" بعلنل:ت0 حدم1" (43) 
,26 ععطتوعاوع5 
(44) المصدر السابق. 0 
:”مومع 204 بلمعقتامط عمف مممعاطمعط أمعوواظ أهصنطنت"” ,ماع غمقاء8 (45) 
كلتم وسو علورمجرمع1 سعلة هاعم مم13 #إفر[5 1م07 ,صموطامدآ لمعلا 
مم10 كه بطنسءجقهتا بمثدمعه1) بطع وم[ ودوسةا" عدا معاد ااثثلا 
ْ .(2009 بووعوظ 


2031 


232 


.3/1/8 لم0 بومعطوط (46) 
تمسددة تممص مم عه وجبوم0 اممولا” ممأنل:0 (47) 


عرولا بعلة "عجومساجة مه عمل عا واه اننا ممصنحت صل" اتلمعطدمع]1 14ج (8شة) 
.200 ,28 تعططمده ١10‏ بعدتعصيماط م11 


لمم جصصاط حتعصلك عه جمة عطا غه 4م3 عطا أن وستموعاة لمعلا" بللءظ امنصوط (49) 


2012 ,23 لفودية ,عموة1 


لمعنناه8 صه عممعععقدمت برصعف-تثلف عطا عه للممجة5” ربهساومعنة جع (50) 
هسهنز5) 2 ,أه؟ رواوممنة هدح إن عاده17! المعماع3 صذ +1978 ,2 عمد[ هتما 
.132 .م ,(1984 ,مم2 ممجمدجمد]1 مؤامدمة ١‏ 
تعدامق06 73810 #وماندىة علان] طلذه وسحه] عفماة عساعطة" رسكناله5 معدهآ (51) 
- © شان - يتنا جشحتة /2010/10/29/130891396 واه جد //نتخط ‏ 2010 ,29 
ماعشخةهءجده1! عمننه عموم)" وعنلسلعك!ا عطناة بوسنلدته-علكانا حل اوها 
2 22 لعجي ,ععامط!' لبها بعلة "عاوطنام.1 ممعصنتفس8 طكلت )5 د قد 


ننه جع هومن" ,ععنتسمةعلاة :"وسطاحت5 عنناذ1 طلذ»؟ ويه ] عفدا وصاجيمطة" بعوطللتة (52) 

مم عمف" ,ولاعمهت مناه[ :"افتوطتامآ ومعصتصس8 طالهتة5 د'عد عاعخ عتم مك1 

لتنامع عطاهه مهدهج خط ,2012 ب8 عهد[ مهملا عععاممل” بهد "بردلا ععمت 
لمسقاطعة ا دععك- عطاله-)ممة-ستعصممها؟/2012/06/اتعصسديه وما /لعسمتلده 


.3 ,15 طعهاة رعسكل" "باماءم/ة؟ عطا صا دمنقهءموعمت مم01 عط تمعلعمة" (53) - 
.17,1998 عطدععع]1 باكتدسمدصمعةا بعمماصع حلبه أن عنهها عطك” (54) 
.6 .م ,(2004 بجقعوط عذم*1 ملوملا +216) «منتدوهممت) عط رمعطدظ اعم (55) 


(56) اللصدر السابق ص7. 
(57) المصدر السابق ص 6. 
(58) المصدر السابق ص 9. 

غسوطة اطهدمطة لمع صعطتة8 ومتفمده2 عل عماللا" ,م8 متاعباز (59) 


خطط. كج ماه / لنصغتط ,2010 ,1 لتكجية ,سعامعا عمعساعي8 لجواجملة بعدمتههعممومت 
المخطلمعء دمع طكهط-وستفسدهة-عطا مط 2010/04/7 :5 لوده 


121816 تغطندت بن "يسمومآ1 00 10" بدمطعلء[ فمتدمطا” (60) 
.9 .ع ,ة#وأقمجمرومن) عد رصمطهة (61) 


عن هه ممتلسوجومن)” ,نمم اوصتمصدت عممعوم ها تلجد «لقندة حقصنة (62) 
.16 بم ,2010 رعننن عله 1 'بمدمعاحاه:"! ,كلما تعلماءة ,وعمعن) :عومناستتمصو0 مممتس ا 


:01 بقاع قصدمم1ةة) هاءجه7؟ عدا عاط عندمقهءمم من «بعداثاا ممعاعمظا .0 فنجوططا (63) 
المعاءم ا لمسمعععك بهم كلمو مقطا موص /لصقط ,(1995 معط سمتممسيكظ 
الصصاط/01 الا_معصوط م ممه 15 


ّْ الهوامش 
(64) المصدر السابق. ا 
(65) المصدر السابق. 
(66) المصدر السابق. ‏ 
)67 المصدر السابق. 


لاوما لدوم عاطم الجا لانت ,ماع11 ",1877 6ه عمندد م دوم" (68) 
1877-)ه-عمنصعه ؟جددمه 


أماوطة! عرلا ملسظ عددافهءمججوت0 جرع 11/1 بمعاعمكا (69) 
(70) المصدر السابق. 
(71) المصدر السابق. 
(72) المصدر السابق. 
(73) المصدر السابق. 
مدمتعاجم8 أعومآ آم ج00 ملخبعوم همهت عمارططم]" ,العطمملة عوز (74) 
عطصماجء؟ بممعجوجمه +0 مجع 295 "لمملجظ ععنطنةا لمممتممعهدمت امه 
/القوه/903[عسمماعد/67531لعاع وات كسد صعطتا لعاهنك//تصقط ,2011 ,14 
كام .4 اجع20015 _91:31126/ل_معم_طوواط 
(75) المصدر السابق. 3 ٠‏ 


م اماف مدمجهدمنا م00 بإعجماة مصاط هما بالطمجوعظ مهنعوعآ ممصويصها (76) 
ش 1 مح .(2011 عولع م1" بلعم" ببحما!) ]1 جودة ما مصاط 
(27) المصير السيابق ص 101, 
ا ما 11خ 
.160 مع ,(2010 رممناعععجع؟ :[23 لع اصصق ععل<) 1861-1901 
6 بتر باغو جودجمب) عن مجمدلهظ (79) 
سمة]- رعو بعمصع © عبد0 +0 قامة اسمن مممعجبة ع]" ,امصملامة؟ مطاممز (80) 
.2010 ,25 عجامك© ,املجمالة #عومنجملظ كو جوحمعط؟ ماسبعوجص) عط خناج11 ها 
(81) الحصدر السابق: _ ا 0 | 
1 ولول بمعابعلة #ماعمة بعص[ ,0400" امعايم1 علمديمط (82) 
عصمميه الاجافط ماقا معدم عطاس بمقلمة ممطاسمة ‏ بنصممن وعم جادمة (93) 
118/3944 يعو المجطه سمو لومم متهوور 2-١‏ 
لمعيه ابوط امسا مممومش رع خفلية ٠‏ مر 00 
. 58/0 2061 عم لليجعاجه : 
اق مط عه العا كو ا وبسح لح ممحمط مس كع 


١‏ 0 3 0 ل 
لضطيوم؟ عضدط صذ أتعدصا©ط عناطوط حك اجفطمصم منت عسوم" يكلعمد عطق3 (86) ١‏ 

11 ,12 معطامت0' حومط «منهذ 17 تدمدعط! عفعموممت عط كه ممممن 

-علمسوجعمه جونطمد نات علدعووج مه /2011/10/12/حصوماههججدماوسسطجج جالجائط 

.تحص ط1005244_م_عسحصدومه_عتمدم -لومطوممعم 

(87) المصدر السابق. ١‏ 

1 رمه[ بط فمائلت ,كسمسامعه فاه علطي ممجياط بلعمللدظ معثلة (88) 

مدجم10 م00 عقناوا .8 مرلتمواظ تنه خسساط سصجا ,مهما ععفمةةا 

.81-3 بوم ,(2000 ملاعقء11آ 


طعمعءآ 18458 عط عمط مامع مز مت جورم 1 صا عام تع عمط عسمكة (89) 
"علوصنصه ممدك" غمعة عط عدص دمتخجامبهم 


أده عاقة ممص صو //نجائط ,1871 بركلا “قاعدط ؤه للد ع1“ صما امف (90) 
محصاطً. 06حك /ععصة عط هده لأجك/1871 إمعاءم بج محص /ءستطعة 


1870-71 عائلة0111:1ئ) 16 فاته عهما3 116 :متعدط 04 1ل82 عط1 عممعم متمعئلة (91) 
بط ,(2007 ,فاممظ8 ستدودء8 عليم؟ ببعلة) 

"مسنطممع عنانت عنورهو دعم" ,مطعدة (92) 

1 :م ألعدع1 © امام او82 تععل دا #رعطم18 كصة ككك111 ت4سماعممآ مطهز (93) 
قعء< ماءقدال هدمما! أه ولمع دنآ امتعطتممف) 1871 عمسدمن كتموط 
ا رعبماة زه اأطناملط 1 :11 لمبرممعء8 إت مويف لنوع8 عل[ :60 .م ,(1973 
.م ,(2008 يقتاهه8 عتهسئصة ععاءمل” ببت71) 1865-1900 بتعامعنتتك 

ْ 885 ,امهم .5 معموجانا ,معدم مجدظ اممعتتعسنةق 116 ",1873 كه عتصوط عط" (94) 
لععتاعة -لكء صعع لدع عساهع؟ أععصع تمع ومع صمع تمع صصة لماطع ماع01 قطاح ,جب با //بصااط 
أعتمدم عموع 

4 ,20 لإتتققاتصة[ رئ17716 مم2 برعلل "رواقنم تتسصرم© عغط1” (95) 

”بوتطمصع عنمن عتسمورمه" ,ماعدة (96) 


لل لييفنا 153 ,2135 ,112 عع امود اممء ا عدصقر 112 "#ععنائاه8 عتامعصو" (97) 
لعتمعصه 0 ماع لعتمه- ل ةمعطعع /ذخعقتبطوع] إعموع تع دون سمعتع حصة لحاطاع متعتده 


(98) المصدر السابق. 
(99) المصدر السابق. | ظ 
.67 ب بقاجدلة1 عدلة ملست عومغه مجم بسعداةا بسعخدمك! (100) 
(101) المصدر السابق. ٠ ١‏ 
خقلط "بععتانامط عتاأوعصه1” (102) 
(103) المصدر السابق. ٠‏ 
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(104) يعتقد المؤرخون الآن أن روزفلت. رغم كونه. من دون شكء عنصرا أساسيا في الوساطة 
لعقد صفقة مجدية لم يكن وسيطا محايدا بل كان يميل بشدة نحو اليابان سرا. 
7071 ع3 "#برتسكه1 مذ عجة ١11‏ غقطة" ‏ ممسدسماجئ“” ووعلمدءظ معصدر عمق 
ش ,2009 ,6 #ع#طتدطععء(1 ركمدمة 1 
.264 .م ,(2002 رععدهة1 دسمقسم1آ عترملا ببولط) تعاا عتمم 11 بعتصماة لسستتصفظ (105) 
ممع لصتا مدعنت ععللتق8 “بد لمدبسمط] لافنا تأصعلتععدظ سمعتعسف (106) 
/جطجدعوه نما /ة جهدمة لها /أمعل نمع عم /وءه سعتدعععع للندسه//:مغط ,متسنوما؟ 1ه 
//تجغط ,1910 ,31 أمدوسة "بسمتتمممقه!2 بعل ع1“ بااععومه8 عوملمعط]' (107) 
ا معنا جع - ب تق قتاع رقع تتتاهع] /ع عع تمع مروع صق تدع ممه بططاع جم /015.قطام بج 
لتااتلة 2310 
.4 .م ؤأقمط نأأطيامع8 ,جادوعآ (108) 
(109) المصدر السابق؛ | 
نالع بعوم10 لله" أمعل توعد نمع تتطمفعطا مومم1* ,الع جعومم10] عمملمعط1' .5 .2 
ومع ععدامطعائط مدصي / نجاط ,2010 ,31 أمدوسة "لطعمدءمة تمعتلقصمتاة11 بعل 
-حسهتلهصه ناهه- مجع م عكلء جعدمه-و00ع1- لمع نمع وم-وء حتطءهة/2011/12/06/ؤماط 
جبع51 وكا معوم10 ج1200 ممم بوطعم عط صمم8" كلم جعومهظ8 (110) 
“طعععم5 سسدمنلقده 6ةل 
(111) المصدر السابق. ش 
#مجوع1* عغطا ع 116 عأقمع5 :1921-1940" رعتقمعة معنها5 لعفتدتا (112) 
/عتتحصنحط تدم اعتط د مأمتطل صماعة/جمع.عتفمعو صصص //نمغط "لملسمعة 'عصيودز 
متاخ لملسمق5_عمدهدآ1_:مجدء!'_عطة_معتدهتاق تصل_عتممع5 


.0 ,17 طءمها! هلآ ع3 56007171057 ,+ 501505" معدم بوعتظء[ (113) 
.قطاص ب بالط ,01,215آ17عمصء اعوط ممعتعصسم “كعنتاه2 لمقتمعلنوعع2 (114) 
للمختصعق زعموم- عل بعك ناعة- لهج صعع /ععصبطعع؟ لعممع تزع جوت حدما رع حصة لتأحاج بطرعجه 
(115) المصدر السابق. 
.2 ,4 رهاط ولاطندمع جولة 'بعدمتصام0 لسمعع5” ,معدم8 برعطلاء[ (116) 


#عصتطصسهآ مدعال! اعمط عذيسآ[ عطا أن رتهن تحط طاللة" ,سدجوه11 هنر (117) 
011 ,23 أفدوسط ومتظعمم75 “عسدعدماعدكها متسمهوومءط عتمرمويمن 
-ه تمع حص - لاع جومم - عتمم [- بقوع خحتصسسة- غ40 بحرم .يه أضاج ه دقع 0 .يجب / /بحراغط 
.4 ب« ,(2001 ممع ونم جنم0١!‏ سمطلمم"] عامسلا ببى1١)‏ بررايه جمف8 4 :.و[ ,لووط .1 
:همتع لتصنهاع الأجناط ,1971 ,23 أموسف #محصعك! المسووط ع1“ رللعسسوط 11 متمع. 1 (118) 
لعذ»ط_مدق حر_العموموههه 2 


2035 


اعمط( :“لومطهودبء! عتهيهوجمن)"' عن ويماعتا] لدعظ عطل” متمعصعت قمر (119) 

"بصملا صمط؟ عنطهنةة ععمقة وماجوة1 مصمنتهمموعومن 5 عسمعاط مغ موقة عطا 
,6 #عطممععع2آ ,ولط جمالك - 
(120) المصدر السايق. . 

ك[ ملسم بره معطلا تعممتكهمووهمن موعاة 05ا 25" ,لم1 تسعمصالا (121) 
الوط ,2011 ,27 عصبز ملكا ججعتهبيظ "ععتاهيجو0 عبعللا عط 
-3-2011؟1تأضيووب -سها دوع ووتط- سملتو رم جيم -25 /سرمء جع ل نمم تووع ستمسط 
00 انك 

بج81) عوط موامعسة قمو لتطواقدمجظ تمصي نم5 بللدت عبهن8 (122) 
ش .2 ,(2012 رهوعد2 سندووعط ماهملا 

.25 ,7 ,70440©م007) 1856 يسمطوظ (123) 

.7 بج اطاط متصبوط ,للمت (124) 

جمناعة لوعقغتامظ ,و طامم02 عط" ,ممتعمتسصمنت ممتععل8 لممعلء8 (125) 
ون طظ_كه_طاببوعت) لصيمء عبذوعاه بجبجوجب /لنطائغط "1974-1998 ,حعو تسو 
ْ بتصغطعص؟1_ر6 

مق معفتلوم للخ -عطة_عمصتلا بتاموععة8 تنتدط لسة «عاعمت2 .5 طمعورز (126) 
عطا ده علعوظ ما العمعدا' عمف ععطعنط طمنه عط علمكة جميهمنطيوةا 
.118 .د ,(2011 كعأمبتطءة 8 سمحصنة ملعملا عبعل2) ممهلت 341001 

عه ومأوصنطمه6] "دمن ستل ممام1 مع 12 مععنالت" عونم .© اتتعطمظ8 (127) 
/وتعتحيمك باععمد-عا- مع متاك حدم أمدصرصهأوصنطعه جا.بعما//:صغط ,2007 عمج 
:40 جزدة وعولام رططما" ,كامص؟ة ععلف قصه طزمةا لاأعصدعظ وبدمتاع سل مضت 
9 201 ,1 ويمتصاء1 ,لله لإمظ "وموعلا مذ عسةط' أسرلط 

"لوتدعلا صل عصة؟' )سما عم جزط عتعلامط برططم]" ب)ممكا سه طنمع (128) 

"دمناءما0معاصة أععما5 >1 معجنلتت” وعونه]1 (129) 


.123 .ط طقصة وفلطنع86 بهذمدع ا (130) 
(131) المصدر السابق. 
"مواد للوسحوظ ع" ,للعمجتوظ (132) 
2 ,30 طجملطا متاطددءظ مسولة #مطلمهن) علصنط1” رطمدئ! رطيمتصةا (133) 
(134) المصدر السابق. ٠‏ ظ ْ 
(135) المصدر السابق. 


فصه منفعاط وانالا-الهاظ :ع«ععقط ععاه/! امممناطضبيوع8 11:6 عوعظ فوج (136) 
.43 ب« ,(2005 ععداج1] سبمفصمظ عماسلا جى71) برهو عميوءدآ1 جنهبجم) +1 برا 


تممصعاة لإعجوط ع5“ ,للعمط (137) 


2036 


/ الهوامشس 
صذ نعمت مم11 وعلط ممعناهز دجمة جومت برمعدطهف”" علطن عذيظ (138) 
1500 تقصه[ تعد عملا سما عههن #عصعصة! موتميفمت 
:2007 ,6 147 بملعع ا عوعصنمه8 "بوعطعن1 50 كمدمة” بدمعدعمطا' جلنسظ (139) 
سس انجلا 2007 ,5 اأقتودة ومع1] عرو "7ولمومط مه ا ع 


تمصاط :00 ,253438, 1059/0,2933* لصدمه 
*1 عمد بمامكتمماة له علاتممط عط متعصيف" ,اعم #جمعيات وعصوز (140) 
١‏ 2012 لنودية لطعمكة ,ومنو 
(141) المصدر السابق. 
(142) المصدر السابق. 
(143) المصدر السابق. 
(144) المصدر السابق. . 
(145) المصدر السايق. 
| ,"مصعة للمسجوط عاك" ,السو (146) 
(147) المصدر السابق. : 


بلع دس صمت أععزطدة عتصمة عط" ,10 .ن8ظ! ومتلوع0ء8 بوممتتعاظة صصصدز (148) 
"بمناعء تناكصا اسه ووتاعة1 علأععسده10 اممتاميقة لمج ع ع5 دهده صمندنا عط" 
تمصط 10_لع# لجمقغعنط /عحصمط/جمع عملا عمصمطا / / بحواخط 17 ,23 جع طصوع 770 
(149) المصدر السابق. 
(150) المصدر السابق. 
.010 ,3 «#طاساجعة ,عنواة تعمصعوه؟:(10 مجن عطذا معط حاص" د1١‏ بطاصدصة" (151) 
عا ندة ,عجتنم د11 مصتطعدا! رعمطداة #ود/؟ ملطا' حمحمة" ,كلنعطآ ممطاعده][ (152) 
2012 جهقة ,امعصمة "عع نا للعصموء! أمعكلمط ع0 أن وطططلعاة 
(153) المصدر السابق. 
عه معصع5 لمنما؟ م31 عط وكا عنطة معو8” وعطمعددا1 مطمدة بأنا1 (154) 
00 2 ,16 مأنوجط رفه7 وصلة "لطتاصمل1 لمعقائام مم11 
عومد غم 181 :1 لم5 عدولا جع 77 +300 :]1 عأووالا عهد11' علاجواطا نامسا طصه1 (155) 
.165 .« ,(2006 ,وماعح 117 جاعولا ببع3() موقط 
د كه تمع وماع82 لصه ممتولو0 ع8 عط #ممموو “ باملايد8 مسحظ (156) 
. 2007 تعسصسصم؟ ,ممتوصط اوعاب عومقوط بومطووعةة بمم مولي ١‏ 
لمم لنه0 أمويقه8 دع -هدمآ 2012 ع1“ 006 أعوقه8 لمدمندم يدهت (157) 
-06-05 / مجع سمط هاكة رمعلظامحك بق 81 / 1ن ماعل لدعكذة توج وحك + /تجاطط 
1 كلجطهه 1ه )_امعنت8_مده1 دما 
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#رعسمدعط1 :622 2ه 10096 و10 وماومه8 105 بعفوعع2 -ععمهم1 معمدهة (158) 
"بجعطن لصة عنظ دما أطعط .11,5 عط1“ ,وصتتلئط8 غنمكة :2011 ,3 أمدجدلة 
2 ,25 بإلنا[ ملمدصيهم[ أععهة3 الهللاآ 

همع صنطعه/1 ده ١716‏ 5825 عه ة د20 تعلط موعلا ذه جإعسقللت354 ست (159) 
,7 أقنهتتط ,نزه104 054 "بلعوصمقط متنا 

الول اذاللن لللاظ أمععع صا ومنتلكة” 55 كحم سنطمة 1" بتقشقطة؟ عصصقغ][ (160) 
الإقتوجتهعع إكتمع /2012/03/05/صدمء .سم رع سمه /لنطقط ,2012 ,12 طعممقة 
تلظو 0 صذ امع ممصت )طعل-لمسصم اهم 


2012 .10 لعجرة عتمعتلهر(5 معزمصط2 عمط سه عدلالا تعطبن" بعنزقة .5 طوعدهز[ (161) 
.عم نعم ل صة - 13 جاتر /تإمماطع سدم لعده.عتمعنله رسع زموح ببحم باط 
17 طعهفاة ,تعحصة؟' عاعملا بع81 #عمتصووم28 غوم] وأمعباظ عط1” ,طتعداة للتجدط (162) 


نديد ينيانا ومنظ جه غطينا عصنطذ قامعصسنهو2اآ مبع]2” ,لأمظ مه :2010 _ 
ْ ب 315 بأمهةام5 +126 


عاع7 عل غتامطم ستماصعة سمت بممئنة11. تمطيا* رلامطصدع8 ستطىا1 (163) 
2 ,21 وقاةا 11771 م70 ولخ "ولقامة 1 


ج80 سولاة “ترموظ عه طعنة معتاصدامن معطفل8 غقط1” ,لمم صقاتا 00 (164) 
,7 عتداز رأمم8 زه سابع 


(165) المّصدر السابق. 
(166) المصدر السابق. 


بعاعملا ببع81) .له 268 ,وعناتم حسمت لمعتجمصا ,دمدمعلصق 00000 (167) 
.39-48 .جزم ,2006 ,مهوع17 


(168) المصدر السابق. 


(169) المصدر السابق. 


(170) المصدر السابق. 


,6 للاجيف قوت 8180 "إووع22 مم1 رعوعصلطن معوممف “0000 مدججةز" (171) 

| .تماة. 4416593 أ اع هم جهتقة /خط/ 2 لكلنا.مع. حاط س جوع هم //:صقط ,2005 
انتعتما عط دوو00آ1 ويستلدء82" جرما8 لمك00 عاعهه© ,0 عمد (172) 

أممووواط.وماطء لوممع//:طقط ,2012 ,26 لعجيف *بصآ ججوعلا عزة- عتمدظ 

ملصصاط.كعمع تمع تصمدط-عيمنهمها-ه7مم-همتلمءء/ /201204لصدمهء 

(173) المصدر السابق. 1 

ْ .علعمم0 بطع0 عصوعءظة طاتم ععمعلم ممعم لمدمفئط (174) 
ملطسطعما! مف لدجه! عصتلد0 مهعم 5ققهه/1 ع1" تمصن" بتعصدك ل خلمة/! (175) 

-عصتله أمععمها-عصنة/2012/04/10/دصدت عاطاسطفسسالجنقط. ,2012 ,10 لتجيم 

عا مه عممتعصم1 مملجوط أومقة ع8 ما ممعصنط)” سعطوع»1' قاجون] :بممتتعلسهمم 


لحه لمومم رس جمعهنة بهد لاجقط .2011 ,2 ممه[ بوبح1! ممما "بعصم كما 
اددطط ع د سعتستوه -ععستجهسعا سملت جوج هن دسعحاها-عمعصتحك 
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,22 مما "مسستواع8 ماما فمدممهطاعد8" عنماة 4ه امعستعدصك2 .115 (176) 
متطاط.4 287 لمجعطالاء لوح[ /؟م0ع.عتهاة بج // نجاط ,2012 

0 قة لسمنلصما] كه دمن صمت تسنتكدة؟! عل 01 0م130 مقت (177) 
كه مغطهنهط عط 014" ,قلط :1651 ,ارم #مصة م71 “بعمناة همه “وتاك متعط 
"ممنامطتمم1 بوط مواعىء507 


ععصماح جاعصم ل بجوو ولط ,2008 باممماط جاعدمآ "قم ع1 ههه متصدم8" (178) 


-تص عوط -8 -ء تزوقتاء - ضوع سدعمء 4 1لعمم /وبع لجع عم /عتتهل مماعاص_ممطة لصم 
1 كلم عت وهم مستع مو تعدا 
.1989 ,29 عصناز رمسهنل سهدت ”توعاء<]1 عأديآ سه فالفعع8 ملطه5” عتمماءط برعمعدظ (179) 
(180) المصدر السابق. ش 0 
بو لتحرقاط 1360 لماتوط اعوط للعه؟ د معتصموه8 معا5 لماتدتآ عغط181(“”1) 
4-158 غوم8 0-2 ديه ؟ مص أسدم_عامهطهه_ دعنك لع .له رصم غعنط لم توتل بم 
,17 ومسصفة :00 > نحط عط ماتتدصة عا للد ا 0 


_حعاكة ,_عاأسدمة لممنائامجلة لطمفيفمها/ :م اعنتا/طن مع مانا بو ترس الجن + 
اللصططء. 01 ٠‏ 595 


لمعمو" عمعه8 عنف كنآ أمتسمة1 .4ق 13904 لعدمامت ع ما 11[ (2182 
و02 غسنو[ #جانعدععء5 لمدمنعدك؟ .5لا 0 غوصعط1' مستعمع م1 مفنس مم1 
.2009 ,اممطك5 وسنتطوقعة8! لعءسدحلف غصنه[ عععلامن كماة 


(183) المصدر السابق. 


يننا جملامط دوغلا:1 عم11 ع1 ,معسسلئتظ .[ علصنآ هسه عناعة5 .8آ طوع مه[ (184) 
(2008 ,ماع21 امه" معا) غعذا/«من) همجا عدا زه 54م عد1 116" 


جمعتلفامع سمفصب1 مناحتعناع” ماعتمعطسصف؟ تمد همه أعققهمك] «ممعمهكة (185) 
.مه ,86 ععع«وط [واعم5 "يوأطهعف تسوك لصة أترروظ صذ كتمتافتق8 مناه عدمسة 
.(2008 عقنال) 4 


17 عمد[ سمط" عءهكق8 صذ عام8 عماذ 2 عمط جامد" أتقطاء5 معسطمط]ا' (186) 
2 ,8 إتقناططءآ رأممقولة "بقصتة0آ1 


77ل زه ماع م11 هللا بره عونة! عب ونصن1؟1 ,صنعععلاه2 .5 منطعه[ (187) 
,5-6 .رت ,(2011 متتتدههء 7 لصمد<ا عارملا م21) علا ه1870 غعلا]«من 


(188) امصدر السابق. 
79 .2 ,(1914) 244-49 .كمد ,38 :زمثازنا اتصعاع اف بوط مره تعلل8 (189) 
,15 عدس[ ,لمددميمز أعدك لم11 بعصم مه اادسعموع ص 0 ممصن" ,لمعك تمعطمن! (190) 


هم بوناو. جواعبهة #مدمج ]اا عمع مدت تصندهة علمنط1“ معللعدكة مطدز (191) 
مذ وستاسنامععة لإقتسنا1 قطآ” ملأعفموم ممع :(2010 رمقتطء1 /إمقستعة[) 177 
,998 ,9 بولج[ ع1 عأمهة عام "عممتمع2آ1 عممجوء1 مدع عالط 
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2012 ,9 وله[ جعصة1 ج20 ملز المعصلقه ابعصعة لمممنتص ومن من رومع 5 (192) 
اإمضحصدز) 1 .مط ,90 وسلداتية موصن امصعاطءظ يلظ صصخ العددة" يتيك .زه (193) 
طعمسمة ‏ أممصفع و00 باامصصص0 28 لمسطامتة :110-21 :(2011 «مسططعط 
:2003-2010 ,مومفدل! هصنومةك<1 ما ممه" مصحسف لمصمنعجوم0" ,مماجعة 
كنج 174196 ب منلدستصفووعه كنع سد صمل نانج عاساكتح]/لجاخط ,2011 ,22 ع#طدمعنوعة 
أ اتمطوء مقط كه ممنمطه2 وه عطهنا غ23 عتاتعمة دا" وأععطام8 سود (194) 

.2010 ,11 #عطتصعمه1]2 رتم11 206 بعلم "لطعموجة ١‏ . 

خاد اها ووماتود ص3 مد مسلعسطة معط لمدمادم مدت بامسصاة (195) . 
0 اا 2003-2010 

ساسح جد مم0 "ممصن :214 محلا م عد/1 عسسامدة7 للصطنصيط 1" :مم1 .3:0 بالط (196) 
3خ_110916 بصم سعخلطدح جملا وس عه جيه ,2010 ,ممنسحة لعممتسمد عط قصه 

1 مه ,89 عنقم مواعمة "بعلومماط عمعلمت” بدمولالة بسمطمدتق (197) 
.74-85 :(2010 «سمتصع! اجتعاصوة) 

مقلم صفطا" عومد 2 لأجوط قصه متصمات معصصد[ باتعمعظ ذز مسمتللاتةة (296) 
ع#طصطع م710 ,وعدوة1 علوملا علط "بمععمكا طتيمة! كه قنخ عط ناكد تمدعصم 15 
| .0 ,29 

إممممدت12 لدووطاا معن :بمو ملة1 كن عسطت1 م1" بوسمعوتطت" ماعمدظ (199) 
هه ,أو واعتية اط "أمممك علقفاةة عطا أت عمتتو2 عا #اجمم3 
.(2012 سوام سمه 

2030 عفدء !1 أمطملات ,حصاور؟ لولعم بجلاد8 لنعه برومفممة مممودصسةة (200) 
لومم لبها رلباجو! عاعوم بوط فبجه أمءممدممجطاط عه م1 عمعافات 
كع اذا_اروجوعد_قتزطاقظ زمف ةمح اعقدماديه بدت ميوعت 


201) المصدر السابق. 


بليوغرافيا - 


ببتيوغرافيا 


الكتب 
كإه عدوا 0 ع1 :لتو عممقولة 10/1 .دمعصاطم18 لل معصنهدز لسة ,صمعة0آ1 بتالعمتتععق 
2 بققع سأمتة1 م20 عاتملا ببت1! ,بطععناوط هليه ,راف عووم:2 ,اعبروظ 


24 عبد علا جره عومناععال1 بع نم00 الع نهو اعتلعدعءظ8 ,وممتعلصطة 
.2006 رموعء7 علدملا” مم1 .اعللم 172410 إن 0وع7م5 


,209067 2714 12وج 4 مكبلط أمعنوماه قوم 11 بسمتطوجم م00 6 امه[ رمعطلوه 
4 بهمعءط عععآ1 علعملا معلا 


ومععوه 20 1214 بروانالا بز«ماعتواع+ط اجأ ملاوع لومطلعاجيم 116 .عسعدم0 معطموظ 
2009 رومعء8 جأذودع حنصتآ لعوك0 علدملا ببع[! #وجع 101 ع مم8 


-1865 ب64أ16تشر اجا بزعارما/! تزه «أامط !1 116" :أمنرومء8 07 مهش 116 ماعو[ توتتدع8 
,2008 ,ككامه8 ععميصة7 حارملا ببعل5 .1900 


+[ دوق هده متقعاط ومانلا و11 بعااططععاة ععذملة جممناطيامع8 116 .لاجة1 بلعوع8 
.2005 عقجا110 مس83 نحن بع [86 10677107 ه001 


متتماءته1! عاهملا جبع71 :ده 1ل معطلاسدان) عمه3 مغ وانتالاام 1 810 نرهاط لاقع ,8210110 
.2009 


فيدددا .الع ه50 1004 إه عفانم و6 مهلا 116 بعمتواط 598 ب#عمتماط الباظا سس 
.2012 متره2ه81 مادملا 


1760710711 امه لها مسرم انررق غبرونعم8 مذ 8100 :عو84 ل 
1 2011 ,110013 علرملا ع3[ .عدوعلاه0 


سوط أووامان عفن وزع 116 فاته معتسعتتة ملعا عتووععم5 عتمولطت ,تامس ع8 
2 ,بنعامه8 عنمدةا علرملا بعل 


عاجاءسمطظ إن عاإوط قهننه عمتتممط 116 0 وبمطة 86446 بسعالة ,ممممطعم8 
1 توععط انم جندكا لدمك :0 عاعملا” مم1١‏ .عمساععجيد0 


جب 11 .ووه 8 +021 مز م1870 كل أعاممع لاما ع:ذ) غمر[117 :وسدمالما5 11:6 .ممامط:ةل2 ممت 
.2010 ردسماءه!1 علوملا 


مع ماع !1 117111 بروماهة8 عناء انيري سول :وزع اعو10 .قنوع8 180 لصه رعع رمه 0-5 
2012 رقعامه8 عنمدظ علوه" مم33 ,عم ساععجيا0 نجه عسمؤهلة 


علوم" مم17 سوط وبمعاسمعة امه لأطماط مسد بعاواجرظظ مفصضبط ع3 ملامت 
2012 بققع2 متتجدءطم! 


لمنقواط عا هاتتوعسعاة جم كماوعغم 5 بقناءه117 كععاقوه1! 112 عصفاط عارومن 
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أ 5 0 6 
.12097 تلن © 0 


شين فيتدا ع5 07 أنه[ ما 010656 عمقاع 50 136 نعو هلام لمعو[ لدم سود 
.2005 ,رصعل 


عقوو 717 .قعلاع5001 ا7ملاساط إن كملع 1116 تأععا8 هنجه ,005 عصان اسل 
ش اا 0 


1/11 كمعبدمداوسوط منرم ومعظ بول هنعم منمة1 قاد نوما ولمعا ,وموطمد1 
.09 بجهع 1 متتامده]' أن جاتورع نون ع1" ونه بونونييينا عدا عههطة 


تمصع 11/11 «وانمهع5 مم11 :وا تعاكفي4 زه عو4 116 .عصحز8 ممصمط1 53 
,تفاع اطدهدآ1 جماوملا مم81 .عمشغاوط برو تع ول 


هته زوه أد 127 جاننله ا ءأدعع ل ,771021071ونلنش :أ6 م1 عد :1 كلت(واآ .متاتمكة ,0ر1 
.2009 ماتته-تاععطة د« 71 ,ع دايا تيد أ[ :18007071 عد 


بير نينا 111 امهمو 1 .علء 2145 مم طم[ هه بأعتفة10 يستلامةءظ. 
1 :217 اتسين 


متطصسسامن معطملا ببع1< .عمسقالة ماع11 جنا ملعل عدقه8 +110 .[ ععكلهاةا بسمسعممط 
رققع 2 انوت كنول 


وين لمملا م71 .نمالا #كهآ 6 ننه :م1111 إن فاط 11:6 .ممصو رمدم ةوتطلدظ. 
.3 مباقتسمععط 


1071لا أوناعة1 روماه ع عنم81 عع[ زه قعء انتوم ددمت بع 7لطلا1 20981841471 0145 سسا 
ش 2002 بكتناتماة ع8 متتو5 د شين فيد 


12 105 عململة أمطكلا نيتنا ع 1 مممدصيط .أعمطلك 141 ,موتسممعدين 
.2008 ,ممستلامت ععمعمتةة عاوملا بولح 


أعأالةاص) لع حمق إن عنجاءء12 11:6" 1 07 عهلاا ع11) وانسدالا! .5 متحطده[ رماع )عل زه 
بمصتدجدع ‏ لخمخانة(1 ملعملا بجوع775 .مساج ونا 


.2007 رققع 2 تتتجهع8 لملا بوك1 .«معمء8 جه اعدعة 13:2 .له دمن 


ش ممغطعه ه11 :تتم اعوط .و5 بع اسقط عل هانه نرومامعظ :معدم م آه8 11:6 :19 2701117 ,سسسب 
1992 نايا 


نموا أهطه!ة) زه مدعو صوط وممصماط ع1 بلوستة لاتعنين تمعن وخ ٠س‏ 
6 ,ع[1008 :و8 ,كتاقستصطظ .11 غلامطة 120 يجهن) ع/8آ غمر[/ل!ا ره 


.2009 عتمة ما :و2 ,كتتقحصحمة كعاب ملعا عد عناه5 م1 امعاط لخ بعمتمط) جين سب 
1100 بعماقاوط ‏ الفعطه 3495-1 .ومععلط كنتدط ‏ هسمه .5 طجموم[ ,رعاعدة1 
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ببليوغرافيا 
.ككهان 000 7 عق 1 07 برع حوب 17 و 1< ع3 عأفمابة ورمتون« ف أعوللا 
2011 تياات ع ومستد عاعولا معلة ١‏ 


ممنطفاوط برط فاط ممق عأرمءط مم0 بن1/1! :114( كيدو نهذاء 1 6 سمط افده[ ,1201010 
.2012 بتكامهظ «معطاصدط عليولا جوع11 .مذ ناء11 0164م 


“200 مم الامطم ونيد 1 بجو مفالو ام ادهب نزلة عزن كتما5 .تعحصوز ,معمصدة1 
ونا #فيي يننا و5 مع ععصمطن عقصة +0 هه عدار كملع مجم و01 
,2009 054] جمد طاقحصم 810 


ممه لمعم[ 6 :عبطلوا إن ارماطعي م1 4ه مهما 1 1ع دوعميةزل ‏ 
2009 مم22 باتع نون ونه ا كت 202 


ا لشاف 871 ركاف م كعبضة ممعم 00 م1 :مومعو 8 بمعععا5 بسمعسطهر[ 
.2001 مت حطلى 5 علجملا م11 .عرهب 50 


بع ل لامعا ين 0000 161١‏ اعتضوعة .85 صعت 51 عجره[ 
2005 ممه هه عايمكا . 
2012 5ذظ جرملا بجوع3! ,ملعاة وعسعدبم 1رم! 11:2 توعطما 10 


روجومج1 امموسنةة مجعاة 11101 ع3 ودوط: ووس عج؟ إن ومؤور! .مخطعكاة بتماع؟ 
برماعاطنه17 عقجمل" ج71 ,2100 جوع عمق برط ووبرآ بواةه12 0 مجم 


ملعملا جعلدا س0 210 عط مصنوم ممق للا مم3 و4 سس 
1 7 بقظطلهه8 بمطعمم 


الوطم ونا علاع1 جعالة عرك غم 7871 موده إن موبصع2 116 ,© مطامط بمعاوت1 
2 بعمممقآ وممقضمط عأعملا ببع7! .عنه8 كموق عللئه8 ا هده عع 1ا+م0 واطنودمن 


0 رصنا" داعملا جى1< .عنصت برودام س1 مانالا ,هذهك ,رلا 


وج عبلا + عاطاصعت3 امام 176 جاوما معانلا رد[ عممة 17:6 :1" لممداعنة3 ,ععملك؟ 
:2012 بتاههةا حداناهجو ع1 قرولا ج11 ,جع ممعم امصة 


جات بفامكسممة قاعا|ا عل عل عومتسعومت معان ا :2 نكا 
,1995 بوممع2 صساتعدصين 


وول اسه بكم ومامنا علا معلا 11:6 امنا م07 مئة عه وعاتمطت ,سعط مس 
2 رومع جتنم نوت لجوكند0 معازملا بج 3! .ودمةا أعطاملت جدومن 


مم1 لمممحظ عمالدج ع0 جم حمسن العامة إن عو 182 عم ,[تممحصدة  ١‏ 
1 .1999 يستميوعط حاجملا ج1٠‏ ,عمدجع1[اء14 
علدملا بوع71 .«روماهة8 لمعمعسم 1 كمعدصاة معانلا :3/67 :1 اتناو تاق 1112 .سس 


ه. 
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المستقبل 
.2006 ,كأناعضء5 
.2010 رلصمص1 عتدملا ع1 .ماك ة/فجداة ف باج هه ع غولل عنة بولا مصمعة[ معتصم1 


عاط 4 114 كعم عنمن صاجزنا001) برهنن0][ 1109 بأدمآ وتاطنامع 18 .ععصعجنة ]1 6551[ 
1 ا جالعب ا' عاعوملا بجع1ة .14 وماد مغ 


(تعار بوك3 عط جور 5 كنع ارأكلة18 4ا180 :115 جواافارع 1227 عدف ,قصتهم.] 
ماع01 معماعطن ١1:‏ ,ردم عمسن معجن]1 عاتط !ا .مع 


717 .اارععكع 12 [0 عيش 1112 100 معترعابكر 1111/1 11هاق م1 11716 .لعدسل8 رعس 
012 قوعء2 ولطتدملة عتصماعم عتسم 


عاتملا ممع7[1 .أممعاط بعلط! أهبه10 » ::ه مإفآ 4ه وعتعاة امعد .للذظ رمعططت 14 
.0 بكلهه80 معسك”' 


.2012 رقعله 80 سندجدءط علدملا ببع1< ..«عهموع] وتفسوتلا لوطاما 186 م 


اتهالة عذاأجهجومميز1 زه واللمابة 1 :يحمله©) وعط وفيت 11:6 المطذمةكا بممطسيكك34 
مققع2818 10102810' 04 كنوع بانطتآ :مغخدمعم1 


الاانا نطلاظ كعلعطسه .سمارة تزه عممأمصعامظ :11 بمتوعالة وانفايدتماو ج1746 سس 
ش ش .4 بقمع2 


[0 عمنتع مع رمن 01 وَل!! تنا رن" .108715 مهاد لصة متعطامماكتعطكه متعرول3 
.2003 رفقع تتأقناق[ دجتهعب) نملهملا ج71 ,كك دزعلا18 انه برومأه81 ,مارم ته دنآ 


1 :ذأ عماتعاء 5 ع0 م8221 16 ععذافاوظ 804 1116 .لآ سمطتهمه[ بممعممكة 
رققع21 11162377 عتوع 811 علمملا بيتدا 


001 [ظ2, 4 مدع يندا :اس ع نظا زه 1 1 .1 11 ايت نا 
00 رققع 8 فقي حنهنا 0500 علجملا ببى1< عبعاح مم0 


1 هنا 14 كع تلاو د18 او عمماط وعستيلن) للق عطط1' +2 11717 .ومتطصو7ط ,مجومك14 
,قكاه 180 عنمو عاعملا ببج81 .هاجه/ل! عل مو عتنمعالة 


7ق نار 0147 17815/01711718 7115م ع6 1217 ببج[1 برج[ “اكات م1 متنظه[ كلت منوقك1 
2 بقكاهه80 تعصصسهةلا علوملا 


,قتتقتكف ناطن28 0 #بع1 .عوط 7 14 116 5[ ,.5 طاوعوو[ ,عول1 


314 ,27011[1) 18607109111 :15د 8ه[ 3 تزه عدزاعء 12 أمامه عمنظ 11:6 متتعص هك دمو[ 
1982 ,ققع8 افق حفطلا علهلا 01 مدع جمة1 مك1 ,وهام فواوناا أهاءم5 دجم 


الل عمازع 3 071 النتوعدق عا والعطوا1 بععابا' عالة م80 عم عه[ محقطد رمعيه 
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ببليوغرافيا 
يبعلتمقمظ عامسلا ببى 1 .ممامء دل 


84 متعدمان واناناقا :57121767 عاماطة ترامالا :مومه عا لك #ايناظ #بحيزف 
,2009 لم80 المع طى جنه علعملا م81 .بج لااطم ا قماكل3 ما دبرع! عالا عمف كوعآ ج7أب 12 


بع1! .همدناة لداعم5 مماصيطط عد 0 0 0 «مر 4ع1177 عاقدلة ,اعهدط 
عمسا بسمةتعأكسط .طبظ عق زه عههم1 1116 .560 علهلاو .2012 يصمكرهكة علوملا 
٠‏ .13 كقناصعكت5 


.1985 جصئعلة7! عادهلا بعلل .[لهء 12 10 كمالع 011 سين لاع11 بمقساوه2 


م71 .ماي ١‏ الاين 4 رووومدمء18 ع1 116 ع م ع4 متعطم ماع 
٠‏ ,0 ممص ليملا 

1 دوه دعم عمجم لهطما؟ مآ ععمظ 116 ::«والمعئلات عتالمم87 136 إصعع1[ رمفقته 
,09 بمشدهحة7 علدملا مبى[! .كلعة 0 1 11/0714 > 


ابو عا بيه مجم «مطصة أعطامات عو عزن عنجلاءء7 116 لم110 إن 4د 176 سسب 
م م ا لك 


ينونه !1 كا سحو لمعقصة م110 :ملأ و8 لماجعب 14 1114 316 سس 
1 بسملتتمهعدان! #جمجلوط علرملا بعك هأعونلآ ع1 4اجه ,لز«مم معط عنل ,لوجعلا 
نه ككع اعلا ج81 ع6 ماء8 رامل[ عذوط ع تعب سوط .10و12 6 ممعتطامه 
متحدعا5 بجتمسهة1 علدملا ماع71 .معطم كعنط 11:44 وملعم 112 هابةسعررع تمع 001 
ش 2012 بعتامعات 
110 ع8 جعسدكآ علوملا مك71 .#عمعانا! عبطا عزن [وبفتحصيرة 11:6 .كقصه[ مللو5 


ب ١1‏ .ماع اجهاء! [ه انط أومماة :11 بنرد8 أندمت برعوملة غعا! .[ أعقطعنل8 ,اعلصهذ 
.2012 وتنام مات 8 متنوماة رنوةآ علرملا 


ميدكا 77 1061 عو نا م مرو اوررق وعباروميسعند0) 1116 .8 عأعتلنا[ جتمطعة 
ش 1 بععاهه8 عتففظ ع1جها معلا 


ه مم0 عق كمعمعجة كزه عدوالاتاة ب7171 مجه :110 1 مس سس 
ببت11 ,تروومارمءظط [١‏ -طع 111 علصك-الد5 كطونآ براامعنومامعط 0000 
1 ,عامه8 سنتجد2 علءملا 


منتجمءط علعه"؟ بعل ييا عب د معمه! إن كلعف امتبومء2 17:6 تدده[ جعهت 5 
.9 ,1م180 


16 170[ ونا ععلواة وسنختلاآ و'رمزهء8 علا ممما بعد«دمء0021:6) .تسقتأمداء5 ,جمتاء5 
,2012 عدم همآ؟ سنتقتقة سمغطيعده1آ بدماقه8 .عرق 
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المستقبل 
2134 عذأ! :1 غمفارا7صت جه ومافساد ع1 كعنامطامظ 11:6 جبعلطا جم قعان1 :187 2 ههه 
.009 ,قق 11 ستمهصء 8 ملعملا بمى 71 ,ومطرجم0) 
م أوروظا غاتعاعايف :تمر برعم ع3 إن عمدواع3 ع1 عأ800 عه00 116 .سمصلة ,طوسنة 
ش 9 ,ومةعاطاهه 1 ماعلا بجعة1 ,جاده جومام رجت «مبخحميي0 


4 101 0701+1/1) 7116م ةزوعظ إن 116 7971م أواة 112 .ممح نا[ ,عموعجة 
.2011 مقه0 كان) ل كتحة 562 معدلا مطعملا م13 .ماجو//] امععوعئ امار[ 


.100710711 بعل1 هج رم وغععإفتتعا/ة عاطتعومط +«[) مومتمعوجة .ع جعاهد0 تعمد[ ,طعوة 
.2012 بووعءآ فوم جندن] ملدلا :1 ,ه13 مدر 


وءاءم3 مقاط 1 برا تاملوعه1 إ0 ممنج1 116 .8 ذمعومز ,عالون5 
811 ,لق عمط عل اممطلت1 .2012 21061011 بطاعولا ج24 كنتابد1 07 وعوتماموظ 
1564 ,وكماا 3 جوهمك؟ ناعمل" بجهد؟ ,ججعارة زه عمطبظ 11 


.1958 بتعتوعها؟ اهملا مم11 .أمعانة زه 1167ءمصناط 116 سس 

0 بعنم 110 مما همل ماهملا بوعة! بومبلة وتسم .تعلط ,ه10 

ب س1 أعاتوا0ا عدا مهل عماعنفعاط زه «مناعوعع<ا »مناه 11:6 .عخرظا آمجن]" 
201 ,سماممظ عفعمطا ماعملا ع3 عجهن علالهع21 جعناء8 عفوع 2 لقا 

جه جومادمة1 مر 2بم11 اعوط 18/6 ناز بع و10 عدجملق معظة علد 
كلاهه8 عنهه8 يطعن" 73 .عد(01) جاممظ1 بوكر مجم 

ةموما ع عه سمحفر كوم عمط عد يوالم ععورنا 1 تسدككن؟؟ ممصعصاه؟؟ 
2006 ,همك مطعولا ببهه .عع تعداجة براصعهمعء1] عع أن 

عله" عله مجم وان و51 1102 خم ةأممه :رم جوأفهع17 ل اعتنجماظ ,سم امصنظمة9ا 
.عصطيا1 امعناعابة يدن ههه +الاععاط جيه عم عمعدعبيوععوم0 11 #«هإاءعا1 عإة [05 
ظ 2011 ,بجمةعاطعه 2 حتجولا ج13 

لمدصمط فا ,ععم تاسمه ةسمللا أعطامآ0 هن 7 «مععاتط 1116 عممعحة رامعم 187 
.1938 صعوةق ييدث +8440 111014 .0 .11 ,فلك .2003 ,مومع نوي قدلا 


ش .2012 مكطوفء ونا ملعملا مم3 :ممق زه اقعلةه 0071 ااعم5 11:6 0 أن 


فى هت عقي نوعطم بول ه إه :«ته 12 71:6 00” معفم مكل ايل؟ 
2212 كعامه8 معدم 1' 


المقالات 
معام أعدظ منج تلممنجعاة؟ 86 م8 1لقا؟ عمقسام ع2 مط1“ بوم[ بممصععلم 
2011 مم1[ ,تعفاحدة خعدم تامدععكه[ هسه عزوعفةه5 :10 معقصع 0 مع صصمحوه لقة 
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ببليوغرافيا 
أ عمسناءكذآ1 عتعطوومسصمم لمتصوع انط عظ1ا“ .سنعاوعظ عمغعة؟ سه ,182550 وعطعممق ١‏ 
83-7 :(2008) 90 مهومن عتهسنان ” .ج 00 عتدعوموعطاصةق 


عملم ومناعصناءة معملاة طاعزة وطمدظ عط عمط" .له كك ووتمطاهم جواومصعدم 
.2011 طعدابة ,ععبطملة “العم 


م8 د 01 اماعتوجوء 10 مد مصنونت0) تاموعظ8 عطا عجمماة" “ ,ععبصظ ,أأعأمو8 
ش 2007 تساك ,بتعا اعلدمعمعهد]آ #جتمطاجماع ]1 

2009 معحاماه 0 /ععجاصاجعة ,ونم رم دجوذءجم1 #جسهجمومت وأوبب]:* ناذا 0 مقلع اوت 8 

لم010 ما عتعدجة7 لمعه .5 مه بدمعسعطمعء5 طعء طدجناع ماع28 ,سممور8 
2011 ,26 جلت[ ,رامع حهه0) رعئقل71 01047 


"د اموق لعن قعمع8 اه وسنللك1 عنما غ8 عمم؟0) عنامتطتكصة" .ستامدك3 عحماظ 
2011 ,25 أمتججتلطف ,عماولر 
2011 ,15 لقا[ بم6نجماء5 


0 ماجظ زه لعدمم[ “لتطهسمطة' أكفسستستسطامصة' أه جدم م1 عله 3111 ,20850123 
.(2005 توديم) 14 روماه ع1 هبو 


:2012 أمموحط وله[ ,واناعائة انا #عتسمدع ةم معطا“ امم ,معل مآ 


1ج بج[ “ماع اتدل( وصاجعظهم ا مهما 6ه لمموة بها م1“ متعطميت رامق 
١‏ 2011 ,2 إتستتصه ,ع1 


طم1) علعم0 و5 هوا لسوت عد ومنقل دا 4 م انا 
2612 ,15 كد م111 “م5 صملا غمطلا 

عط) معتمعمط] عاممطاوعةظ8 ,عاوصية ,قصططن «عقصنه؟ه0 علومهمى" حصذ1' جلمسيدت 
ش ش 2012 ,16 انموة ,هم191 ” الملا هون" 

ع0 مصم كم ضع صتصوم 116 قصة عتكرع09 مخ :رجم1أه81 عنتعطتصر؟" .عمندء10 ,ومدامدن . 
,12 سم !ا ,مسكود مام ال-0 


ركأهه8 7 باج ]اه 320:1 بمن1 "موللا غد كام06 18 همه م .مم عامط راتصده 
30 عمتاجتلف 

.27,2012 تلن[ ,كعدصة1 لماع صمماط "مكنا عاعطامرة" .حك بدمسامه © 

سن عملا مم فعسم طاعمة! مولز عطا” .مده تكماع8ظ موئاءعم2 مه لعسدمن 
.2012 ,27 عتدرز "ععمدظ عط ويستجعظطع1 


6 تصدعاءة1 مامعتفقة بممتسامجعه منطوءسنتكده0 عط“ .[ مفلظ وإطعلم0 
حعمعمعظ جمنتجاءمجعصهها' ,ودعي وإعجمعهماز ودنتماءمدعهه؟ 7 "لدظمان ع0 
.(2006 ععحامك0 / وءطمعامء5) 6 .20 بو نصرء0معخ لقمده0 182 عط كه 802204 
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المستقبل 
,27 وله[ ,8180 ”#ومتسساء تصما! عمتده اب م8 ومناضتعط 31 للخلا“ نرعاعط برود1 


إن سا1 لجن[ ببجوية “تعرمن8 عه طاعنةا نع سنامن) معطملا خمط 58 160[ ,لمصمتصمتدا 
.2 ,7 عصد[ رعلمه8 


,22 بإقاا ,دويق بونعره1 ”#أمماك عملهةط عن عجولاآ طاميده1 ف" مما ملصمصةؤان] 
.(2010 جله[) 3 .مه ,21 عمو معط ره أعنصيهم[ "#ومامصطعع]' ممتتوعط11" . 


فده عتذة جناه2 0 ععذة لمعناممعمع21 كه متسامجعه0" .(1993) .2.1.850 تقطصند1 
.681-75 :(1993) 4 .هد ,16 تععدع5 ورنه:8 هه لوعوأم 8 مسمحص 1 صذ ععمتهصة.] 


1 ,27 «عطصوءءء0آ1 ”عصمدة عصكة<[ عط1” امتتدمندمع18 

.0 ,16 أقتاهنتق "لمعتتعصسة و11" سس 

1 ,17 معطصوءع© “تسلا غمعلا معطاناآ برو1ة» سب 

٠‏ ,24 بسمصصطءة "اط ريو 200" سل 

1 10 مصسمبصطعظ8 ”لاعرولة؟ لمتصتط معط1" ع 

2 ,21 لنوجم "ممنسام2 لفسامسهمآا لمنطآ 156“ سب 
01 ,20 تإتقنتهةل "لنسنت 4علغمطصنا" .. 


0 عطا صذ ععصمط لمعفتلوم” بإععلدط صطه[ لصة ,كلد تتعطمظ ععتمظ ممستلا 
.(2010) 2 .مه ,30 مرعزع2 3475 "وستجنمدعع0 عستلم0 أه عمتسصومعظ لمصة «كتلئهدء8 عطا ععم 


2011 ,15 نجل[ روماظ مءمنه #ووصنط1 6ه أممعلهة عطك” .2296 بكصمب8 . 


530 1172-10 "اولع تنآ عاتاتموهت" .تعتلقطة قسومت لمة عق ملاععموآ 
2 ,23 برها 


عتمم مم18 بيدا ,لمع تانله2 ععف مدع اطمءط أمعوواظ8 5مصنط" .ساعماظ مستعولكءآ1 
2012 ,2 أمتجتتة ,لماصمهم[ اأععم]3 [أعلاا 


اللمعتعصع0 أه علمعء22 انعط غطل” مالأ وفمن .10 قصة ..[ ,وزإعمعم)-جعلسمدص82 
رقنا لنمعامهة 0 لمعصامدي<1 .115 "ععغهاة لعغئمنآا عغطة صا وجمعن) لاعمء ع ماعمصطظ 
.006 ننامعذ لطلمموعقع1 عنتتسمدم18 


توعاءه6؟1 115 تتدمكدمنت جومامعطع]!' عمصدومىططآط-طاو[" .م11 لمام عمط 
٠ ْ‏ .2011 ,15 عطاصعمع1 


2011 رقظطلة1' 1181" ”"#دمنان أه؟ظ-مع[8 عم للموعظ علا عمف" ,يذلا لع اع صا 


قث نا نسدد اننال :10 عمتتقطن 2 رععف عدم تهاندرزه2 قم 0 لاقتتنطق11 
1 0 ,17 ععحاماء0) رعاراعموماة 5م11 


لكان 210 اكتف ممعم تعستا ومع فمه النسرة مماممطت" عه لتعقطعنه مم8 
2011 ع+عطامك0) 


250 


ببليوغرافيا 


"مده نهعم ج02 أنامطمق تطعسمط1' للمع 1 مع طغه وسن ص1 عط خط .ستامن[ 1020 
0 .1 انحط ,تعاتدع ]1 كدعا« أعلا8 116100 


| اتنلييية “كاء5 جين عط1” .103910 مسقصع ع1 


و15 مقنامجاء؟ ”لاسسعتتفائدووت المصنهاعن5" ل 1 1 مع سماو تم[ 112620202000100 


,6 عصنا[ ركمام11 7071 بوعل "مس8 بسماعصماط 2 ممنموع21 14 عمف" مستاكد] ,كتللات 
,6 عتناز ركع م11 لم1 سولق “؟[عم] لمع ما ل ةا مس18 هك ٠‏ 


ع8 غ210 1411 مماسامع2 عط عبطا بععممطن للقصة" .تمامعلمكة للاعصلماقت 
ْ 0 ,4 تع طاما 0 ,رماءولا سسولة لعاعع 1 


.14,01 تعطوصه 710 ماع10 اا "م1 116" سس 


هقة 5ععقتاموع]1 أسقلصتطفة غه 10375 :جنا ععلة11 0غ عممك1” «إتعمعز ,تمقطتموين 
لنجط ماما جاجع ا نم0 0710 “ع بععنن]1 ع0 ععمق ومعلوط يصتللةآ 


.2011 ععطاسعادعة تع تسم "لدميعوءدطاسعطون عط تعتصط” .طجعوم[ أعقطء 1/1 ,رؤوه © 
تإقااآ نقه] ونه 3.07 11 10ه7” سسب 


ع2 كقة ,قلأت طدل1 ,ع1ناأتنال ,عتتكواك 1297 قتط1" رم" قط مم10 1140 
1107 ,المعوعظ “.عع المدمعء2 لمعنناهط ع0 كه ممطمقة 


97 12000 "تعوصقطت عتقصسنات ,ه ومناتيعمه2” يله غه ,معدل ,معقممت] | 
2012 أمموحط ,كمعرعاء3 إن بن «عمفمعة لمندمواز 


لمسناه[ 88/0 "اع856 منله81 اداع50 عط له قدصم صلهب18 ممرف ونعطك ,طميدة1 
عع هن وسنمسصماممع0ه7)” ترصصة2آ ,كتلاةةظ .(2011) 2 .20 :14 لمعنه[ عمتطلدت /متلء84] 
.0 طعطماء0) ,2010 10ظلانطاتآ1' “مع تسدمعاودط طوتامخط1 


ش و4 دواع 20 “؟لدوعصعظ مه عمنكء12-.5.آ عطل” 2 أعتامصمة ,دمأجسمتامسط] 
3 : .1988/1989 عع املا 


ع دع صم توغ غصاآ عنمدمممعآ لقطه21) +110 تطتممظ دده ع85480” .[ لعنمددآ بدسمعمعطآ1 
.22009 #عطصرععع<آ1 ,42 ,هلظ ملسوجلقصم رعنتاه2 ع0ج]' مندت "عاءاموط0ن عتامط ع0د1' 


مع طصعامء5 علهه])ت 0 عتدمهمءع8 180210 قصب وجماء صمكة لمدمنغموععنم1 
.2012 إمقتامطاع ]1 /تإمقناضة[ وأك6 علا اممعامع سق “عو8ا طاكا] سعنتمناء12” اعم[ 086[ 


صعاءعه20 مه التعصنامن "باستععكم1 لصة جافلنغهاه؟ ععق2 40و80" لده]!' بمسمقصطهز 
عتأطدمع .عولط “جوحم عل15 غول8* أرعطم. رصدوفر 9 أكتاوتتق ,كممتاهك1 
1 11,2012 ممصو 


.2.51 


المستقبل 
طمما! خ0! عط سنس" امآ 51 اممت قهه ,ع( .8 لممجلةظ8 ,مممطعي؟ 
1 ,6 جمالطا ,نم11 لعن بعول8 "لطموم . 


"ماع11 و0 ماماتماة عطماط فلهن ممنتقهههاة" ل«ومععدمصمطط” بدمقصمم8 0-55 
ش 2012 16 لسمسصطء؟! عا 


#ممهووقة 11 1 معلل 17ل8 105 صذ وعمبارن ع15” صععدة بولعصصع1 
,18 وعطصعاوعة 

ممت بصت مما بماد مه :3 مطنا_صتطمة #موييوة نات كن 
٠‏ ,2009 ,25 تإمقتاطاء؟1 ,لم11 بطتمه ا تههنة 

2011 [ذ[ز [ [ 1 010111111 لآ كماد ممق 

1 24 معطص؟مة! ,ععدصة1 عجولا بوعل 99996 عط مجم عرز" نا 00 

فاسع 5 أن «منتممصمه مذلا جم عمل وال والاعب1 ممتتمحط) كه عمصم هه جمد" .6 :7 ججمماء مستكا 
186-7 :(2011) 2 .مص ,كل عممتننوكما! معسلالط مجه برومام شآ “رومادع14 لمعنهومام» 0 


عقاطت] عه وعتمع "وموم إسودظ وططم1 عمط عتمسنلن عط1” .عسمدضولة رعلأءةآ1 
2009 ,24 بإمقتصطعآ بجاترعه15 
011 مومع عط ققية سا صخطة اي تان الت ْ 
وه منص امعط لمدمنها! عط أن مم3 تدم معة؟ ومتلم لان جاطة :1 12 1 00 
(2006 معطامك 0 / عطأدمان5) 246 


007 ,15 «عنام0) رومطجوط "عبطي علا أن «رماوتانا ع1 عتتماة كوم 


بوعابج 8 «مقبرمة “ملومعهععه تالا صذ وعدهكلة عطتماا م بو0ة]" .مأقصه2 ,عتخطع لما 
)2 513515 مرملعء<1آ أمصعتمآ" .وعععط86 ,ومسصستكاعدة8 .2011 ,19 جقاة ,عامم8 هن 
2 ,3 ختدجيف ,ملو جوع م1 "لعدمه13 


امتجمامز "عكفنا كه قاعته5 عط ههه مسعددهصعط2 امعو ع صصة" 1 ماع25 رد لعماة3 ١‏ 
: .1844-6 :(2008) 104 برومامنسواط تعنامهة 


ع0 104 لمع عاهمون +130 نقءمسملاه8 عمء85 5" منععلق ادو مك1 
2 ,29 #ممدعطه"! ومقصمائم “طه7آ عطا ده 1816 عستامهط1' عمق وعتمدجوميه0. 


"ععوجبطام5 وعجدعحان) بط ة#عمماوعطا ,وج رجحة. 1 عتمم مع أن وع تسن" قطه معداة 1 
,5 طنتسمانة ,معد 11 علرم7؟ مدعا 


“ممععدقة لمعنف 1 عم معومق1 ولتم رقللهظ1 عدف سعدومة ا ا 
,8 حتععممةة ,ععس 11 مولا ببسل[ 


وعطوى 0 0-3 70717 بوعل 1815 ص بك امعط 10117 وسقت ماع70 
,2010 +10 


.2012 وإلن[ ,عدماة ونلام “تمق م[! مس كتمع ولوستصس ما امعطم" .8111 بصعطاطقاعةة 
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ببليوغرافيا 
.قعقل ,للطط "وصمنطلصنطة' وععمسظ كه بمماستةة عجاعه501 هذ .مصد]آ ين 
.2002 هه اممع 036 5 ردان تن أرق 


تسن #ععومقة #اعتاعظ أثصرودا 1١87‏ بوطكلا أن عمودعق5 عط1” .معطت بعسموقة 
عهه[ ,ععدمهز 


جع +1 أه1]" لإتتطدع0 المطه م02 عط1” .«مدصاك .نآ صمتلد[ لسة بمعطادة :5 عجممة3 
64 .ولا وتورلقهة إعفاوظ مهنا “ومدعلا 100 امد عط كه مفمعع1 منم1دعمع3قة8 25 
1 .1999 ,15 ع طتمععء106 


كط “أمطمداة ومعتفط؟ بكفصدصطع2 صغطة ,1,000 كتلد8 موا" .ععدة1 3504 بول ١‏ 
ش .72010 


هت عابعطة كه بوعطقآ ]0 معطم عطق1 "عمعجهوء! 1ه م10 عغطا“ ترعطم18 بأعطفللة 
.(1979) 1 .مه ,2 #أهلنه111 امعطئة برجو مود 1م00 


0 ,و3 ءءء اسعاصء5 عنهاد "#عمسعوه 1ن[ غمع 02 عط 0-0-1 11133611337" ملهه11 
2 ,30 مانا وتأطيمء2 سولة "مهد علصتط1* - 
.2012 ,10 لنعة ره ع زم تعموع2 مه عدثالا معطرون» .5 طمرعده[ رعوقح 


ع/آ 4ع0110ة” امعصدمماءج17 قسة ممع مره- م0 عندتمضمع8 10 ومتكدستمدع0 0 
201 ماع66 "ووسنونظ ودرعع]1 والمبوعم1 تإاتزا مقصمة 


2008-9 ع عقف كدماومتصسظ دمن هذ طامروي لايم" .له أه ردعات معط 
001042186 عتما أان) ممبعماة “متقمن لم ممصا 1[هطه10 


01 بتتقتتلقة[ تفط بانجما "خصصطم نعل0ننا بمم كدوام عدن" .1004 رتل8 
0 ,17 حلمها/! 701 مولز :5001175 ,+ 5051175" بوج ج16 ,معومع ١‏ 


مذ مممقءع مط عمط :11150 صذ عمط أ هع10 عغط1” .عطللة ,كتتمامة 
.2010 م5181 06 تامعتتاظ سمتلهعاكتمف “مدع عووعط 5هتلم عدم وس دممءق8 


لمدم نمت جه د20 ”لتعتسوصط تإعناهم م :«وجومامصطععامصودية* ع[ ,8 عطمر ابت نا ' 
2012 ,13 لتومقة عمتأمعة5 طلجمع م12 


001 ”1 غروم ماق لنسد ]8 له بعاطتوومط ع مم نا 5 مطاعمة . 
2 لتدجة لطنملة . 


.2010 ,27 تعطتصعاجرع؟ ,وعطرمط “عوك لغمم؟ ماعم 5 الدلةا” عر طدرمأمتغطن) جتعصتعاد 


يه أمصملمر ”تسمتصمسسطعصدك كمه ستتممطه عه تعمطله1”* عمط امقطصعة 
.(2008 ععطدوععع2آ) 1 .مح ,20 برومام ع1 014 ودمناأوياط 


#ببعتوع1 دسعاة غط1 :عقصفط© عاقصتات 2ه معتصسمدمعظ عطلا“ .ممامطلك1 ,ممع 
(2006 تعطمعءعه10) 32 سوعابعخ] ا#ررعومبجه أعبع 12 ونه «متاوابووط 
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المستقبل 
تإقا! ,قم نتملا 196 عغطا جم ,196 عط بو ,196 عط 04" .8 طدع05[ ,تاتاون5 


عاعانات "ووصمطء عنقستلات طتتوو يتين ص معوصقطت" .ستوعكا طامعطمعءع1' 
١‏ .(2010) 47 باأعبمعوعا 


عع بايا 578 5آ تسم جعطة!' معطلا بعصم تلد عمح :هن ديوع14 105 25" اأتع عضا رااء 1 
27 عصه[ بعوأمه]آ ععمدامب8 “معتسنتسسون 


عاوولا مسعل8 "دصمتعساومع18 جمتضلاءةكتاضمل/ة 2 وتتار5 عمتتصعط (3-1" ععلطقف يععصةكا؟ 
.2010 ,14 عءطاسعامعة ,1171165 


معطم 0 ,امع علاط أمادمطمة “درظ ممعترعسم عط 4ه كسصظ عط" .356 مع ]5 ,اتلدلا 
.25 


“ومع بهممة ج82 بوعترمعط1" لإسقاية 2007 مدوء8 مط ,عاطم صطمر[ بملعكلة18 
ش .9 ,6 تتاف 117165 ع1 


1 عطنز بأمممامز ععع3 ه114 “لسمجع8 ليه مسمتوعظ عتصملظ" .28 اعتصدطا ,سمعلتةا 
.2012 


ا 1 لندجذة زممء8 رائنهنا "عطه1 2 0عع251 حاصف علنآ ققش تمق عرج اتا" 0 .8 مدمعل/لآ 
ْ 2012 


0 3096 تتامكاو8 عط صقط طاتدء؟ م140 م11 مدمغلة6آ عزة" .صخل ملتماورمكل؟ 
1 ,14 «عطتوععءهة<آ ,معطرمط "قصف تتعددم 


مم0 عأقصستات 2ه عتوعلمممف وتلمفسهت عط1“ .ععآ جصقاط؟ لصة ,لتعة2 ,مسصقط2 
تععتع ع5 زه بتاع ممعة أعده 1ه[ عداة “زه دوا توععع20 :5ذمنون) صدنسن1] علمهه5-عع122 4صة 
8 .17296-1 :(2011 طعمدلاة) 108 


عدا[ ركع 11 عاع20ة سا3 "دع ل عدن لمتطمععنق8 وجقه8 عغطا عصتلمعء1* امهنا وتعسساك 
,18 


الا غور 

8 نائب الرئيس الأمريكي السابق (1993 - 2001). 

المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة لكل من شركة إدارة استثمار الجيل وشركة 

. كرّنت قي. في. (تلفزيون الآن). وهو أيضا شريك بارز في كلينر بيركنز كوفيلد أند بايرزء 
وعضو ف مجلس إدارة شركة آبل. : 

يقضي معظم وقته في منصبه رئيسا لمشروع واقع المناخ, وهو مشروع غير ربحي 
مخصص لحل أزمة امناخ. 

ا سبق أن انْتَخب غور لمجلس النواب الأمريكي أربع مرات ولمجلس الشيوخ الأمريكي مرتين. 

إلا ألف عددا من الكتب الأكثر مبيعا وهي: «الأرض في كفة الميزان» و«الحقيقة المرّة». 
و«الاعتداء على العقل»», و«خيارنا». 


#حصل مناصفة على جائزة نوبل للسلام في العام 2007. 


عدنئان جرجس 

© حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة حلب في سورية العام 1980. 
ونال شهادق الماجستير والدكتوراه في علمي الصرف والنحو من جامعة مانشستر في 
إنجلترا (1991/1986). كما حصل على شهادة «ترجمان محلق» من وزارة العدل في 


* درّس في كلية الآداب في جامعة حلب (1991 - 1996). وكلية اللغات والترجمة في 
جامعة املك سعود في الرياض. السعودية (1996 - 2000). ويعمل أستاذا للغة 
الإنجليزية والترجمة في كلية الآداب - جامعة الكويت منذ العام 2000 حتى الآن. 
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© ترجم كتاب مؤسسة فيليبس «دليل جسم الإنسان» الصادر في العام 2012 عن 
مؤسسة الكويت للتقدم العلميء كما ترجم كتاب مؤسسة براون بير «الثورة العلمية» 
الصادز أيضا عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العام 2014. 

© عمل مترجما فوريا في العديد من المؤتمرات العلمية والاقتصادية والتجارية والجمركية 

. والمصرفية والأكاديمية في دولة الكويت, ونال عددا كبيرا من الشهادات التقديرية 
لجهوده في مجال الترجمة الفورية في دولة الكويت. ٠‏ 


سلسلة عاتم المعرفة. 


١عالم‏ المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر المدد الثول مها في 
شهر يناير العام 1978. 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تخطي جميع فروع 
ظ المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية فية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالحها تأليغا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسائية : تاريخ يخ - - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 
2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استرانيجية - مستقبليات. 
3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 
4 - الدراسات الفنية :عدم الجمال وفلسفة الفن - اممسرح - الموسيقى - الغنون 
التشكيلية والفنون الشعبية. 
5- الدرائسات العلمية :تاربخ العلسم وفلس فته تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسائية لههذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. ظ 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية_المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال امتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي. ظ : 
تحرص سلسلة #عالمالعرفة؛ على أن تكون الأعمال الترجمة حديئة النشر. 
وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين , على 
الايزيد حجمها على 350 صفحة من القطم الخوسط ‏ وأن تكون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 
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إن زمننا هو زمن التغيير الثوري الذي لم يسبق لة مثيل في التاريخ. وبالحماس نفسه 
الذي قدمه في تحدي التغير المناخي وبتجربته الديدة على مذار عقود من الزمن في 
الخطوط الأغامية للسياسة العالمية. يستعرض آل غور الآفاق الضبابية لمستقبل الأرض, 
ويقدم توقعات مدروسة وجدية ومفعمة بالأمل في كتابه «المستقبل» الذي يحدّد فيه 
ستة محركات أساسية للتغبير العالمي: 

٠‏ أدت العومة الاقتصادية المتزايدة باستمرار إلى نشوء ما سماه «شركة الأرض» - التي 
تعقبر في نظره كيانا كُليا متكاملا له غلاقة جديدة ومختلفة عن الماضي مع رأس المالء 
والعمل؛ والأسواق الاستهلاكية, والحكومات والوطنية. 

٠‏ أدت الاتصالات الرقمية في جميع أنحاء العام والإنترنت» وثورات الحاسوب إلى 
ظهور «العقل العالمي»: الذي يربط بين الأفكار والأحاسيس طليارات البشر: كما يربط 
الآلات الذكية. والروبوتات: وأجهزة الاستشعار المنتشرة في كل مكان. وقواعد البيانات. 

« ميزان القوى السياسية والاقتضاذية والعسكرية العايلية يتحول بعمق أكثر من أي 
وقت مضى في السنوات الخمسمائة الأخيرة - من النظام المركزي في الولايات المتحدة إلى 
نظام يمتلك مراكز ناشئة متعددة للسلطة: ومن الحكومات الوطنية إلى الجهات الفاعلة 
في القطاع الخاص. ومن النظم السياسية إلى الأسواق. 

٠‏ تقودنا البوصلة الاقتصادية المعطلة والمصابة بالخلل إلى النمو غير المستدام في 
الاستهلاك. وتدفقات التلوثء واستنفاد الموارد الإسترزاتيجية لكوكب الأرض من التربة 
السطحية: والمياه العذبة. وأصئاف الكائبات الحية. 

٠‏ الجينوم. والتكنولوجيا الحيوية: وعلم الأعصابء» وثورات علوم الحياة تتحول بشكل 
جذري في مجالات الطب والزراعة والعلوم الجزيئية - وتضع مفاتيح التحكم بالتطور في 
أيدي الإنسان. 

٠‏ كان هناك اختلال جذري في العلاقة بين البشر والنظم الإيكولوجية الأرضية: جنيا 
إلى جنب مع بداية التحول الثوري لأنظمة الطاقة: والزراعة:» والنقل؛ والبناء في جميع 
أنحاء العالم. 

ومنذ الأيام الأولى لانخراطه في الشآن العام, كان آل غور يحذّر من وعود الحقائق 
الناشثة ومخاظرها مهما بدت «مَرّةِ» بالنسبة إلينا. 

كتاب «الملستقبل»)؛ بكل ما يحمله من عمق وبصيرة. يرسم صورة للعام المقيل من 
وجهة نظر رجل استشرف آفاق المستقبل في السابقء وقد ثبت أنه كان على صواب مبين. 
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